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وضع الفارابي كتابه هذا وهو في رعاية 


سيف الدولة ا حمداني 


وأهدي 


هذا الكتاب, بدوري» الى 
سيف الدولة العربي 


ا 
| سما 


حظي كتاب «التنبيه على سبيل السعادة» باهتمام القدماء والمحدثين. وتقدم مقالة 
موفق الدين عبد اللطيف البغدادي المعروف «بابن اللباد», «في جواب مسألة وردت في 
التنبيه على سبيل السعادة»., وكثرة نسخ المخطوط المأخوذة عن أصول مختلفة دليلا على 
اهتمام القدماء بهذا الكتاب وادراكهم ا ومكانته. وقد أتاحت لنا دراسة آثار «رسالة 
التنبيه» في الفكر العربي اللاحق على الفارابي فرصة التعرف على الأ بعاد الحقيقية لهذا 
التأثير. وفي وسعئا أن ننظر الى حرص حيدرآباد (/1559), و بمبي (1917370) والقاهرة 
(1554)رم على نشر الكتاب: ولوعن أصل واحدء ودون تحقيق علمي أو دراسة نقدية, 
تعبيراًء على أي حالء عن اعادة اكتشاف المحدثين لأهمية الكتاب: وهي أهمية تؤكدها 
ترجمة الكتاب ‏ دون تحقيق ‏ الى التركية والألمانية, والروسية, واللاتينية رم؛ مثلما 
يؤكدها تعدد اشارات الباحثين المعاصرين اليهم. 


لقد كشفنا في دراستنا للكتابء. ومكانته من مؤلفات الفارابي الفلسفية, الأسباب 
التي أعطته هذه الأهمية المتميزة. إنه ليس مجرد عرض مكثف لفلسفة الفارابي بقلمه, 
لكنه بيان«لاأساسي» و«الثابت» في هذه الفلسفة. فضلا عن أن هذا العرض قد قدم ف 
أواخر أيام الفيلسوفء أعني بعد أن نضج تفكيرهء وتجاوز مرحلة الشرح والتلخيص لمؤلفات 
السابقين الى مرحلة التفكير المستقل. ومن كم فاننا أمام الآراء الأخيرة للفارابي. لهذا نجد 
أنفسنا في «الرسالة» أمام توضييح للقضايا الكبرى دون تقرير الشكل الذي يمكن أو يجب 
أن يتحقق عبره. إنه يشير الى جل المؤلفات السياسية؛ دون أن يتجاوز في عرضه للقضايا 
الهامةء في المسألة» الى بيان الشكل الذي يحققها. لعله يقول لنا بهذا وفي صورة ضمنية : 
هذا ما ينبغي أن يكون موضوعاً للتفكيرء لأن كيفية التحقيق في كل عصر مرتبطة بطبيعة 
العصر والوسائل المتاحة لأهله. 

ان البحث في فلسفة الفارابي أو تطورها التاريخي لن يكون ممكناً ‏ من الناحية 
العلمية_مالم تكن النصوص الفارابية جميعها قد حققت تحقيقاً علميأ وأخضعت 
للدراسة النقدية. كما أن حجم ونوعية اعتماد الباحثين في فلسفة الفارابي على نصوص 


737١ د. حسين علي محفوط ود. جعفر آل ياسين : مؤلفات الفارابي؛ مطبعة الأديب البغدادية, بغداد: 151/0: ص‎ .١ 
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كا 


«رسالة التنبيه» يتوقفان على مدى اكتمال النص المتاح لهم ومعرفتهم بمنزلته بين كتبه 
الأخرى أهمية وزمناً. ومن هنا فائني انظر الى كل الحقائق السابقة بصفة كونها مسوغات 
كافية لقيامي بتحقيق نص كتاب «التنبيه على سبيل السعادة» ودراسته. 

تتميز نشرتنا «لرسالة التنبيه» باعتمادها على ثمان نسخ مخطوطة من «الرسالة», 
أضافة الى نشرة حيدرآباد ‏ الدكن. ولقد عانينا الأمرين في سبيل الحصول على صور من 
هذه النسخ الممثلة لجميع النسخ المعروفة في عصرنا. وكان للمساعدة التي تفضل الأصدقاء 
بتقديمها الينا أكبر الأثر في وصول هذه النشرة ‏ والدراسة الملحقة بها الى ما هما عليه 
من كمال نسبي. ان في مقدمة الأصدقاء الذين يتعين علينا أن ننوه بفضلهم الأستان 
الدكتور مهدي محقق رئيس مؤسسة مطالعات اسلامي في ايران: والأستاذ الدكتور أيادين 
سيالي» رئيس مركز أتاتورك الثقافي في أنقرةء والدكتور سلمان البدور الأستاذ المساعد بقسم 
الفلسفة في الجامعة الأردنية ‏ عمان. 

لقد حرصنا في تحقيق النص على مراعاة كل ما يتطلبه «فن» تحقيق النصوص 
المخطوطة من شروط كاعتماد الأصل الأقدم والتزامه؛ الا في مواطن النقص أو الفراغ أو 
حيث تتعذر قراءة الكلمة, كما بينا بداية كل صفحة من صفحات المخطوطات الثماني, 
وأثبتنا جميع الفروق التي بينها في الهوامش ملتزمين بالاملاء والشكل اللذين نعتقد أنهما 
من وضع المؤلفء وقدمنا وصفا دقيقا لجميع النسخ المخطوطة التي اعتمدنا عليهاء مبينين 
ما بينها من صلات أو فروق. 

واستكمالا للعمل وخدمة منا لهذا النص التراثي الهام؛ فقد مهدنا له بدراسة 
مفصلة, تناولنا فيها تحقيق عنوان النصء وزمن كتابته, ومكانته بين مؤلفات الفارابي 
الأخرى. كما درسنا مصادر النص سواء أكانت مؤلفات الفيلسوف نفسه أم مصادر عربية ‏ 
اسلامية أخرى, أم مصادر يونانية. وقد وجدنا أن «رسالة التنبيه» ترجع في الجزء الأعظم 
من نصوصها الى كتاب أرسطو المسمى «بالأخلاق الى نيقوماخوس». وكان علينا ‏ في سبيل 
اثبات هذه الدعوى ‏ أن نلجاً الى مقارنة النصوصء وأن نبين مدى معرفة الفارابي 
بالكتاب. وطبيعة هذه المعرفة. 


أن من الخطأ أن ننظر الى «النص» كنتاج لمصادر معينة. مع أن من شأن معرفتنا 
بهذه المصادر أن «تضيء» النص أمام عيونناء لكن «حياة النص» تمتد الى أبعد من هذاء 
فتشمل أثاره في المفكرين اللاحقين. وقد عملناء عبر سنوات طويلة؛ في فحص المؤلفات 
العربية ‏ الاسلامية بحثا عن اقتباسات من «رسالة التنبيه», فوجدنا مؤلفات تنقل عنها 
بضع صفحات, وأخرى تنقل أجزاء متعددة بالألفاظ نفسهاء أو بتغيير لا قيمة له فى ترتيب 
الألفاظ. واستطعنا ‏ ابتداء من هذه العملية أن نحدد أبعاد حياة نص الرسالة؛ والمدى 
الزمني لتأثيرها في الفكر الفلسفي في الاسلام؛ وطبيعة هذا التأثير وحجمه. لكننا لا نزعم 
رغم وفرة الاقتباسات التي كشفنا عنها في مؤلفات أحد عشر مفكراً وفيلسوفاً, أن هذا هو 


دكات 


كل ما هنالك من تأثرات أو اقتباسات: بل لعلنا أكثر ميلا الى القول ان اضافات جديدة لا 
بد أن تظهر الى الوجود بعد أن صار النص الكامل والدقيق للرسالة متاحاً لجميع الباحثين. 

سيجد القارىء أننا قد ألحقنا بهذا العمل ضميمة باللغة الانجليزية تلخص مصادر 
الرسالة, وآثارها وأهم نتائج الدراسةء وذلك لنجعل هذا العمل متاحاًء على أوسع نطاق, 
للباحثين جميعاًء ونأمل أن نتلقى من هؤلاء جميعاً ملاحظاتهم وانتقاداتهم لهذه النشرة 
والدراسة الملحقة بها. وانه لمن الضروري أن أقدم, في نهاية هذا التصديرء شكري الوافر 
لعمادة البحث العلمي في الجامعة الأردنية» التي مكن دعمها الماللي من المضي قدما في 
انجاز العملء فضلا عن المساعدة غير المحدودة التي لقيتها من عميدهاء ومدير مركز 
الوشائق والمخطوطات فى الجامعة, الأستاذ عدنان البخيتء وكافة العاملين في المركز: 
ومكتبة الجامعة. كما أخص بالشكر الصديق, الدكتور عادل ضاهر والأستاذ ابراهيم 
العجلوني لتفضلهما بقراءة مسودة العمل وابداء عدد من الملاحظات القيمة. 

عمان ‏ الأردن 
2106 


دلانه 


مقدمة نقدية لرسالة التنبيه على سبيل السعادة 


أولا ‏ تحقيق عنوان الرسالة : 

ورد ذكر الرسالة التي نقوم بتحقيقهاء في كتب التراجم القديمة, بعناو ين مخظفة. 
لذا فان علينا أن نعملء على تحديد العنوان الأصلىي الذي أعطاه الفارابي لمؤلفه. من خلال 
الفحص النقدي الدقيق للأخبار التاريخية. , 

لعل أول اشارةء الى الرسالة موضوع البحثء هي التي نجدها في فهرست مؤلفات 
عبد اللطيف البغدادي (ت 775ه)ء الذي كتب رسالة بعنوان : «مقالة في جواب مسألة في 
التنبيه على سبيل السعادة للفارابي»0)» وتكمن الاشارة في دلالة هذه المقالة على وجود 
رسالة للفارابي عنوانها «التنبيه على سبيل السعادة»؛ وهي التي قام البغدادي بالرد 
على مسألة وردث فيها. 

ويذكر القفطي, وهو مصري» معاصر للبغدادي وأسن مئه (ت 1كه), أن للفارابي 
«رسالة سماها نيل السعادات»رم. ويغفل ابن أبي أصيبعة (ت 1ه) وهو مؤرخ 
محققء ثقة, ذكر هذه الرسالة, و ينسب للفارابي مؤلفاً بعنوان : «رسالة في التنبيه على 
أسباب السعادة» رم. أما الصفدي زت 4ه) ‏ والمعروف بنقله عن ابن أبي أصيبعة ‏ 
فيورد المؤلف ياسم : «التنبيه على أسباب السعادة» مم. 

لا شك أن الاشارات التاريخية اللاحقة أقل قيمة وأهمية لبعدها عن زمن الفارابي 
من جهة؛ ونقلها عن الكتب التي ذكرئاها من جهة أخرى. وأول هذه الاشارات ما ورد في 
فهرس الأسكوريال المعمول عام 7/7١١ه‏ من أن للفارابي مؤلفاً بعنوان: «كتاب نيل 
السعادات في علوم الهندسة» م,. وفي حدود ما يدل عليه هذا العنوان فائنا نفترض أن 


الأطباء, تحقيق د. نزار رضاء دار مكتبة الحياة, بيروت, ١576‏ ص 116. وسيشار لهذا المصدر فيما بعد هكذاء ابن أبي 
أصيبعه : طبعات الأطباء. 

8 القفطىي (جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف): إخبار العلماء بأخبار الحكماء (مختصر الزوزني)» تحقيق جوليوس 
ليبرت» لايبتزغ 1117 مكتبة المثنى, بغدادء ومؤسسة الخانجي, مصير. ص .18١‏ وسيشار لهذا المصدر فيما بعد هكذاء 
القفطي : تاريخ الحكماء. 

5. ابن أبي أصيبعة: طبقات الأطباء. ص 508. 

/. صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدى : الوافي بالوفيات: ج ,١‏ تحقيق هلموت ريترء فيسبادن, 15517 ص .1١5‏ 

8. فهرس الاسكوريال: ص 197-191. 


ا 


يكون موضوع المؤلف هو نيل السعادة ببلوغ الغاية في علوم الهندسة. لكن هذا موضوع لم 
يعرف أن الفارابى قد اشتغل فيه قط. واذا فهمنا العنوان باعتباره يدل على بلوغ السعادة 
بواسطة علوم الهندسة فائه سيكون عندئذ عنواناً غريباً لم تذكره كتب التراجم القديمة. 
لهذا كله فاننا نرجح أن تكون عبارة «في علوم الهندسة» الواردة كجزء من عنوان الرسالة 
اضافة من صائع الفهرس أو دمجأ لاسم كتاب لاحق في اسم الكتاب المتقدم. وعندئذ يبقى 
أن عئوان المؤلف هو: «كتاب نيل السعادات» أو «نيل السعادات». 

أما الاشارة الثانية فهى التى نجدها عند اسماعيل باشا البغدادي (ت15١7١ه)‏ 
الذي أدرج في فهرست كتب الفارابي المؤلفات التالية: )١(‏ «كتاب أسباب السعادة». (؟) 
«رسالة التنبيه على أسباب السعادة». (؟) «شرح نيل السعادات»(:). وقد ذكر معاصره 
جميل بك العظم (ت1757١ه).‏ المؤلف الثاني باسم: «رسالة في التنبيه على أسباب 
السعادة»(00. ويتضح بالمقارنة أن حرف «في» قد سقط عند الطباعة من العنوان الذي 
أورده اسماعيل باشا البغدادي. ومن ثم فان هذا العنوان منقول دون تحريف عن ابن أبي 
أصيبعة. ويرجح في «شرح نيل السعادات» أن تكون كلمة «شرح» اضافة من الكاتب 
نفسهء حيث أن المصادر والمراجع الأخرى لم تذكر للفارابي مؤّلفأ بهذا العنوان. أما «كتاب 
أسباب السعادة»: فعنوان بيدو أن اسماعيل باشا البغدادي قد نقله عن كاتب ‏ معاصر أو 
سابق ‏ اختصر العنوان الذي أورده ابن أبي أصيبعة (رسالة في التنبيه على أسباب 
السعادة) الى «أسباب السعادة»»: فتوهم البغدادي أنه كتاب آخر. ومما يرجح صدق هذا 
الفرض أن أيا من المراجع القديمة أو المعاصرة لم يذكر بين مؤلفات الفارابي كتابا بهذا 
العنوان. 

من الطريف ان دستكيل البزلسلة السايقة من التحريف والتصخيف يناجا نه 
بروكلمان حين نسب للفارابي مؤلفاً بعنوان : «التنبيه على تحصيل سبيل السعادة» ردم» 
وواضح أن في هذا خلطأً بين عنوان الرسالة التي نحققها وتلك المعروفة ب «تحصيل 
السعادة», أو كأنما توهم بروكلمان أن في أضافة كلمة «تحصيل» الى العنوان الذي وجده 
ما يجعله أدل على المضمون. 

ان في وسعنا تلخيص الروايات التاريخية السابقة وتحليلها على النحو التالي : 
١‏ يتبين من مقالة عبد اللطيف البغدادي أن للفارابي مؤلفاً بعنوان «التنبيه على 
سبيل السعادة» وهذه أقدم اشارة الى هذا المؤلف. ١‏ 


4. إسماعيل باشا البغدادي : هدية العارفين» ج ؟؛ مكتبة المثنى: بغداد (طبعة بالأوفست) ص 179 1١‏ عن وكالة المعارف, 
إستنيول, 1966, 
ا جميل بك العظم: عقود الجوهر في تراجم من لهم خمسون تصنيفأ فمائة فأكثر, المطبعة الأهلية, بيروت» 1ه 
ص .١73١‏ 
١١‏ .2,376 ,.1 امع ,1937 مالع ,ل .8 رصعل نهآ رعننومعطارة معطءوتطهعمق ءء2 عخطعتط عق © لتقم [عجاء 820 


وت 


؟ . يذكر القفطي مؤلفاً للفارابي بعنوان : «نيل السعادات». و يبدو أن كلمة «نيل» 
مصحفة عن كلمة «سبيل». وربما يكون هذا التصحيف قد وقع نتيجة خطأ في قراءة 
الكلمة ارتكبه محقق كتاب القفطيء أو أنه خطأ ارتكبه في الأصل ناسخ كتاب القفطيء أو 
أن القفطي نفسه قد نقل عنوان الرسالة من نصف مصحف. ولا استبعد الأمرين الأخيرين 
لأن التصحيف في بقية العنوان شاهد جلى عليه. وهو أمر يعرف محققو المخطوطات أنه 
كثيرأ ما يقع من ناسخ جاهل بقواعد الاملاء. فعندما سمع هذا عبارة «سبيل السعادة» 
ظن الصوت الذي يدل في الأصل على «فتح» الدال دالا على حرف «أ»: وأن «التاء» 
المسموعة تكتب مفتوحة هكذا: «ت». وبهذا صارت كلمة «السعادة» على بديه : 
«السعادات» وفي نص نسخ المخطوط شاهد على هذا. ومن هنا نعتقد أن العنوان الذي 
أثبته القفطي أو من نقل القفطي عنه هو: «سبيل السعادة». وليس مستبعداً بالتالي أن 
يكون هذا العنوان مجتزءاً من العنوان الكامل وهو: «التنبيه على سبيل السعادة». 


 '"“‏ قد تكون كلمة «رسالة» الواردة في العنوان الذي ذكره ابن أبي أصيبعة ‏ (رسالة في 
التنبيه على أسباب السعادة) ‏ جزءا من العنوان الأصلي وقد لا تكون. وفي الحالة الأخيرة 
يكون العنوان الأصلى هو: «التنبيه على أسباب السعادة». وقد لاحظنا عند قراءتنا لنسخ 
المخطوط أن عبارة «أسباب السعادة» موجودة داخل الرسالة: وكلمة أسباب (ومفردها 
سبب) تعني في اللغة الطريق الى تحصيل أمر ما أي «السبيل» اليه. 


6 وفيما يتعلق بالروايات الحديثة نسبياً فان العنوان المستخلص من تحليلنا لما أورده 
فهرس الأسكوريال هو: «كتاب نيل السعادات» وهذا منقول عن القفطيء أما ما أورده 
اسماعيل باشا البغدادي وجميل بك العظم فمنقول عن القفطي وابن أبي اصييعة. ولعل ما 
ذكره بروكلمان مأخوذ عن العنوان الوارد في مخطوطة الرسالة, والتي توجد نسخة منها في 
المتحف البريطاني في لندن. 


وهكذا نقف في النهاية أمام عنوانين : الأول هو المستدل عليه من مقالة عبد اللطيف 
البغدادي (التنبيه على سبيل السعادة) والثاني هو الذي ذكره ابن أبي أصيبعة (التنبيه 
على أسباب السعادة). ولما كان المرجع الذي ذكر العنوان الأول الصق بكتابات الفارابي 
من الثاني» فمن المرجح أنه الأجدر بتصديقنا وذلك لأن العنوان الذي ذكره قد ورد أيضأ في 
مقدمة وخاتمة كثير من مخطوطات الرسالة 0 ؛ كما أن التصحيف الوارد في العنوان الذي 
أثبته القفطي ‏ وهو مترجم معاصر لابن أبي أصيبعة ‏ قابل لأن يصحح الى «سبيل 


001 ورد في بداية المخطوطة المحفوظة في المتحف البريطاني العبارة التاليه : «رسالة التنبيه على سبيل السعادة للمعلم 
الثاني». وفي نسخة سبهسلار التانية : «كناب الننسيه على سبيل السعادة من تصاششف الشيخ الفيلسوف..». وورد في 
خاتمة نسخة سسهسلار الأولى: «هذا الكتاب الموسوم بكتاب التنبيه على سبيل السعادة للحكيم الفيلسوف المعلم 
الثاني...». وفي خاتمة نسخة فيض الله أفندي: «تم الكتاب الموسوم بكتاب التنبيه على سبيل السعادة للحكيم 
الفاضل». 


ااه 


السعادة»: لكنه لا يقبل التصحيح على نحو معقول الى «أسباب السعادة». لهذا كله نقول : 
إن العنوان الأصلي والصحيح لرسالة الفارابي هو: «التنبيه على سبيل السعادة». 
ثانيا ‏ اثبات صحة نسبة الرسالة للفارابي: 

بين مما سبق أن كتاب التراجم, من قدماء ومحدثين, مجمعون على أن للفارابي 
رسالة بعنوان ‏ تحرينا حقيقته ‏ فاذا هو «التنبيه على سبيل السعادة». غير أن هذا الأمر 
لا يثبت أن الرسالة التي بين أيدينا هي من تأليف الفارابي: فقد تكون منحولة له من 
كاتب مجهولء وقد يكون هناك مؤلفان أو أكثر قام كل واحد منهما بتأليف رسالة أعطاها 
لسبب أو آخر العنوان نفسه الذي اختاره المؤلف الثاني. ومن ثم فاننا لا نستطيع؛ في مثل 
هذه الأحوال؛ أن نستنتج من نسبة كتب التراجم رسالة للفارابي بعنوان «التنبيه على 
سبيل السعادة» أن الرسالة التي بين أيدينا هي من تأليفه. 

من الضروريء اذنء بعد تحقيق عنوان الرسالة» وبيان أن للفارابي رسالة بهذا 

العنوان, الانتقال الى اثبات أن «المادة» التي بين أيدينا هي من تأليفه يقينا. ان أفضل 
برهان يمكن التفكير فيه هو المتمثل في مقارنة مادة الرسالة ‏ أفكاراً وألفاظاً وعبارات ‏ 
بكتابات الفارابي الأخرى التي ثبتت نسبتها اليه. فاذا وجدنا تماثلا في الأفكار وتطابقاً في 
معظم الألفاظ والعبارات, قلنا إن هذا التماثل والتطابق دليل حاسم على صحة نسبة مادة 
هذه الرسالة للفارابي؛ والا كان لنا منها موقف آخر. 

لقد تبين لنا بعد مقابلة مادة الرسالة بما في مؤلفات الفارابي جميعهاء أن المقارئة 
ذات الدلالة التي نبحث عنها متوافرة في حالة المؤلفات التالية: )١(‏ رسالة في العقل. (؟) 
احصاء العلوم. (؟) تحصيل السعادة. (4) آراء أهل المدينة الفاضلة. (0) السياسة المدنية. 
(1) فصول المدني. (/) فصول منتزعة. وقد رأيت لتمكين القارىء من المشاركة في المقارنة 
بين مادة الرسالة وكل ما يقابلها في المؤلفات المذكورة أعلاهء أن أذكر موضوعات الرسالة, 
ثم أدرج تحت كل موضوع النصوص التي تتصل به أو تدور من حوله في المؤلفات الأخرى, 
لأردف هذا بذكر النص أو النصوص التي تقابلها في الرسالة. فبهذا يمكننا أن نتبين مدى 
التماثل أو التشابه؛ وفي أي الموضوعات هوء وفي أي جانب يكون : في الفكرة أو اللفظ أو 
العبارة أوفي جميع هذا أو بعضه. 


أولا ‏ تعريف السعادة: 
نلحظ في هذا الصددى تطابقاً ف الفكرة والألفاظ بين نص «الرسالة» ونص منتزع من 
مؤلفين آخرين متأخرين. يقول الفارابي في كتابه «آراء أهل المدينة الفاضلة» 0م : 


[ث أبو دصر الفارابى : آراء أهل المديئنة الفاضلة,ء قدم له وعلى علية د. البير مصرى نادر. ط دار المشرقء (المضئعة 
الكاثوليكية)؛ بيروت؛ لبنان. /197, ص ١١1‏ 


عد 


«السعادة هي الخير المطلوب لذاته, وليست تطلب أصلاء ولا في وقت من الأوقات لينال بها 
شيع آخرء وليس وراءها شيء آخر يمكن أن يناله الانسان أعظم منها». ويقول 
فى «فصول منتزعة»: «السعادة وهي خير على أنها الغاية من غير أن يكون وراءها 
غاية أخرى تطلب بالسعادة»ر:ى. إن «السعادة التي هي بالحقيقة سعادة؛ وهي التي 
تطلب لذاتها ولا تطلب في وقت من الأوقات لغيرها»ر.م. عن 

وقد ورد في «الرسالة»: «ان السعادة تؤثر لأجل ذاتهاء ولا تؤثر في وقت من 
الأوقات لأجل غيرها». 
ثانيا ‏ سبيل نيل السعادة : 

١آراء‏ أهل المدينة الفاضلة: 

السعادة «تبلغ.. بأفعال ما ارادية, بعضها أفعال فكرية, وبعضها أفعال بدنية, 
وليست بأي أفعال اتفقتء بل بأفعال ما محدودة, مقدرة, تحصل عن هيئات ما وملكات ما 


مقدرة محدودة) 1م . 
" السياسة المدنية: 


«اذا كان المقصود بوجود الانسان أن يبلغ السعادة القصوى فانه يحتاج في 
بلوغها الى أن يعلم السعادةء و يجعلها غايته ونصب عينيه. ثم يحتاج بعد ذلك الى أن 
يعلم الأشياء التي ينبغي أن يعملها حتى ينال بها السعادة: ثم أن يعمل تلك 
الأعمال» رم. 

ونجد في رسالة التنبيه ما يلي: )١(‏ الأحوال «التي بها ينال | الانسان | السعادة... 
كلاثة : احدها الأفعال... والثاني عوارض النفس ... والثالث هو التمييز بالذهن». 

(؟) «ان الأفعال الجميلة يمكن أن توجد للانسان باتفاق أو بأن يحمل عليها من 
غير أن يكون فعلها طوعاً واختارها. والسعادة ليست تنال بالأفعال الجميلة متى كانت عن 
الانسان بهذه الصفة, لكن أن تكون لها وقد فعلها طوعاً وباختياره. وقد يفعل الانسان 
الأفعال الجميلة باختياره لكن في بعض الأشياء وفي بعض الأزمان؛ ولا أيضأ بهذا تنال 
السعادة, لكن أن يختار الجميل في كل ما يفعله وفي كل زمان حياته بأسرها». 

١؟)‏ «السعادة... يلزم من آثر تحضيلها لنفسه أن تكون له السبل والأمور التي بها 
يمكن الوصول اليها». 


8. أبوئصر الفارابي: فصول منتزعة: حققه وقدم له وعلق عليه د. فوزي متري نجار؛ دار المشرق: بيروت» لبئان» 2151/١‏ 
الفصل 5لاء ص .8٠‏ 

6. للمصدر السابقء الفصل 355, ص1 5. 

. أبو نصر الفارابى : آراء أهل المدينة الفاضلة. ص .٠١5‏ 

ا أبو نصر القارابي: السياسة المدنية: تحقيق د. فوزي متري نجار. ط١,‏ المطبعة الكاثوليكية» بيروت» لبنان: 219518 
ص 8لا. 


كه 


ثالثاً ‏ اللذة سعادة زائفة : 

١آراء‏ أهل المدينة الفاضلة : 

أ أهل المدينة الجاهلة هم الذين «عرفوا من الخيرات بعض هذه التي هي مظنونة 
في الظاهر أنها خيرات من التي تظن أنها هي الغايات في الحياةء وهي سلامة 
الأبدانء واليسار والتمتع باللذات» وأن يكون مخلى هواه وأن يكون مكرما 
ومعظماً» ررم. 

ب ومدينة الخسة والشقوة «هي التي قصد أهلها التمتع باللذة من الماكول 
والمشروب والمذكوحء و بالجملة اللذة من المحسوس»(م. 

"فصول مذتزعة : 

أ «وآخرون ظنوا أن اللذات كيف كانت هي الخيرات: وأن الأذى كيف كان فهو 
الشر, وخاصة الأذى اللاحق بحس اللمس»(.م. 
وفي مقابل هذين النصين نقرأ في «رسالة التنبيه» ما يلي : 

أ يتحدث عن الناس فيقول: ان «بعضهم يرى أن الثروة هي السعادة: وبعضهم 
يرى أن التمتع باللذات هو السعادة؛: وبعضهم يرى أن الرياسة هي السعادة». 

ب «وفحن دايماً انما نتحرى أكثر تلك اللذات التي تتبع المحسوس»ء 
ونظن أنها هي غاية الحياة» «من قبل انا نظن أن اللذة في كل فعل هي الغاية» لأن 
من اللذة ما هوضروري في العالم كلذة التغذي والتناسل. ومن هنا «صرنا نظن أنها هي 
غاية العيشء ونظن أنها هي السعادة». 
رابعاً ‏ السمة الحيادية للطبيعة البشرية: 
١-فصول‏ منتزعة: 

أ إن الانسان «يمكن أن يفطر بالطيع معداً نحو أفعال فضيلة أو رذيلة... كما 
يمكن أن يكون بالطبع معدا نحو أفعال الكتابة أو صناعة أخرى» رم. 
قادر على أن يخالف ويفعل الفعل الكائن عن ضد ذلك الاستعداد» رم. ويقايل 
هذين النصين في الرسالة ما يلي: ‏ 


0 أبو نصر الفارابي : آراء آهل المدينه الفاضله. ص 157,17١‏ على التوالي. 


لد إفة أبو نصر الفارابي: فصول منتزعة, ص الى 0١‏ على التوالي. 
ف المصدر السابق» ص 3 و«فصول المدئي »ء تحقيق د. م دتلوب» كميردج, مطبعة جامعة كمبردج: تفده ص .1١١7١‏ 


ماب 


أ «إن كل انسان هو مفطور من أول وجوده على قوة بها تكون أفعاله 
وعوارض نفسه وتمييزه على ما ينيغيء و بتلك القوة بعينها تكون له هذه الثلاثة على غير 
ماينيفي. وبهذه القوة يفعل الأفعال الجميلة, وبها بعينها يفعل الأفعال 
القبيحة». 

ب - «إن الأخلاق كلهاء الجميل منها والقبيح: هي مكتسبة. و يمكن 
الانسان... متى صادف أيضاً نفسه في شيء ما على خلق ما اما جميل واما قبيح أن 
ينتقل دارادته الى ضد ذلك الخلق». 
خامساً ‏ الخلق عادة مكتسيبة بالتكرار: 

ات فخصيل السعادة : 

«اذا كان انسان من الناس مفطوراً مثلا على أن تكون حاله فيما يقدم عليه من 
المخاوف أكثر من احجامه عنهاء فما هو الا أن يتكرر عليه ذلك عدة مرات الا وقد 
صارت له تلك الملكة ارادية) وم. 

؟" ‏ فصول منتزعة: 

أ «متى كان استعداد طبيعي نحو أفعال فضيلة وكررت تلك الأفعال 
واعشيدت وتمكنت بالعادة هيئة في النفس.. كانت الهيئة المتمكنة عند العادة 
هي التي يقال لها فضيلة» رم. 

و يقابل هذه في الرسالة: 

أ _«الذي به يكتسب الانسان الخلق أو ينقل نفسه عن خلق صادفها 
عليه هو الاعتياد. وأعني بالاعتياد تكرير فعل الشيء الواحد مراراً كثيرة» زماناً طو يلاء 
في أوقات متقاربة». 

ب «الأخلاق انما تحصل عن السعادة». 
سادساً: دور التكرار والعادة في «الأخلاق» و«الكتابة»: 

: آراء أهل المدينة الفاضلة‎ ١ 

«كما أن المداومة على الأفعال الجيدة من أفعال الكتابة تكسب الانسان 
جودة صناعة الكتابة» وكلما داوم على تلك الأفعال أكثر صارت الصناعة التي 
بها تكون الأفعال أقوى وأفضلء وتزيد قوتها وفضيلتها بتكرير أفعالها.. وتلك حال 


5 أنو نصر الفارابى: تحصيل السعادة. تحقيق 6 جعفرآل باسينءط١,‏ دار الأندلس للطباعة والنشر والنوزيع» بيروت» 
لبدان, , ص /الا. 


0.14 أبونصر الفارابى : فصول منتزعة. ص .5١‏ 


لاا 


الأفعال التى ينال بها السعادة : فانها كلما زيدت منها وتكررت وواظب الانسان عليهاء 
صيرت النفس التي شأنها أن تسعد أقوى وأفضل»رهم. ونلاحظ أن هذا النص يتطابق مع 
النص التالي من «السياسة المدنية». . 

«ان المداومة على الآفعال الجيدة من أفعال الكتابة تكسب الانسان جودة 
صناعة الكتابة... وكلما داوم عليها أكثر صارت جودة الكتابة فيه أقوى.. كذلك 
الأفعال المقدرة المسددة نحو السعادة فانها تقوي جزء النفس ال معد بالفطرة 
للسعادة وتصير بالفعل وعلى الكمال» (0. وهذا نص ثان يقول فيه الفارابي : «كما 
أن أفعال الكتابة متى كانت ردية أفادت كتابة ردية» رم . ونلاحظ أنه يكاد أن 
يتطابق مع الجزء الأخير من النص التالي المأخوذ من كتابه «فصول منتزعة»: «الفضائل 
والرذائل الخلقية انما تحصل وتتمكن في النفس متكرير الأفعال الكاتنة عن ذلك 
الخلق مرارا كثيرة في زمان ما واعتيادنا لها. فان كانت تلك الأفعال خيرات كان 
الذي يحصل لنأ هو الفضيلة؛ وان كانت شروراًء كان الذي يحصل لنا هو الرذيلة. على مثال 
ما عليه الصناعات مثل الكتابة, فانا بتكريرنا أفعال الكتابة مراراً كثيرة واعتيادنا لها تحصل 
لنا صناعة الكتابة وتتمكن فيناء فان كان ما نكرره ونتعوده من أفعال الكتابة أفعالا 
ردية,» تمكنت فينا كتابة» )0 سواءء» وان كانت أفعالاا جيدة تمكنت فينا كتابة جيدة. 
ونجد في «الرسالة» ‏ في مقابل النصوص السابقة ‏ النص التالي الذي يتحد معها في الفكرة 
والألفاظ. 

«الذي به يكتسب الانسان الخلق أو ينقل نفسه عن خلق صادفها عليه هو 
الاعتياد. وأعني بالاعتياد تكرير فعل الشيء الواحد مرارا كثيرة» زماناً طو يلاء 
في أوقات متقاربة, فان الخلق الجميل انما يحصل عن الاعتياد؛ وكذلك الخلق القبيح انما 
يحصل عن الاعتياد. فينبغي أن نقول في التي اذا اعتدناها حصل لنا بها خلق جميل؛ وفي 
التي اذا اعتدناها حصل لنا بها خلق قبيح... والحال في التي بها تستفاد وتحصل الأخلاق 
الجميلة كالحال في التي بها تستفاد الصناعات فان الحذق بالكتابة انما يحصل متى 
اعتاد الإنسان فعل من هو كاتب حاذق» وكذلك سائر الصناعات؛ فان جودة فعل 
الكتابة انما تصدر عن الانسان بالحذق في الكتابة. والحذق بالكتابة انما يحصل متى تقدم 
الانئسان فاعتاد جودة فعل الكتابة». 
سابعاً ‏ طرق تعليم الفضيلة : 

عالج الفارابي هذا الموضوع في «تحصيل السعادة» فقال: «أما الفضائل العملية 
6 أمونصر الفارابي : آراء أهل المدينة الفاضلة. ص 1175 176. 
01 أبونصر الفارابي: السباسة المدنية. ص 41١‏ 


2.17 المصدر السابق. ص 5م 
18> أبو نصر الفارابي ' فصول منتزعة. ص .7١‏ 


مك 


والصناعات العملية فبأن يعودوا أفعالهاء وذلك بطريقين : أحدهما بالأقاويل... حتى بصير 
نهوض عزائمهم نحو أفعالها طوعاً... والطريق الآخر هو طريق الاكراهء وتلك تستعمل مع 
المتمردين المعتاصين من أهل المدن والأمم الذين ليس ينهضون للصواب طوعاً... وكذلك من 
تعامى منهم على تلقي العلوم النظرية»رهم. 

ويقول الفارابي في «رسالة التنبيه»: «الناس منهم من له جودة الروية وقوة 
العزيمة... فذلك هو الذي جرت عادتنا أن نسميه الحر باستيهال ومنهم من نقصه كلا 
هذين: فذلك هو الذي جرت عادتنا أن نسميه الانسان البهيمي». 

يقول الفارابي في «فصول منتزعة» : «آخرون ظنوا أن... الأذى كيف كان فهو الشر, 
وخاصة الأذى اللاحق بحس اللمس»(.2. ويقول في «الرسالة» : «وأحرى ما تأذئ به 
الانسان في حسه هوما لحق حس اللمس». 
تاسعاً ‏ التقابل بين «الطب» و«الأخلاق»: 

يقول الفارابي في «فصول منتزعة»: «للنفس صحة ومرض كما للبدن صحة 
ومرض»رم. «وكما أن صحة البدن هي اعتدال مزاجه؛ ومرضه الانحراف عن الاعتدال» 
كذلك صحة المديئة واستقامتها هي اعتدال أخلاق أهلهاء ومرضها التفاوت الذي بوجد ف 
أخلاقهم. ومتى انحرف البدن عن الاعتدال من مزاجهء فالذي يرده الى الاعتدال و يحفظه 
عليه هو الطبيب»00. و يقول أيضاً: «كما أن الطبيب الذي يعالج الأبدان يحتاج الى أن 
يعرف البدن بأسرهء وأجزاء البدنء وما يعرض لجملة البدن... وما الوجه في ازالتها... 
كذلك المدني والملك الذي يعالج الأنفس يحتاج الى أن يعرف النفس وأجزاءهاء وما يعرض 
لها... وكيف الوجه في ازالة الرذايل... والحيلة في تمكينها [ الفضائل]... ووجه التدبير في 
حفظها عليهم حتى لا تزول» 020. 

تتكرر هذه المقابلة بين الطب والأخلاق في «الرسالة»؛ وتتشابه الألفاظ الى حد كبير, 

«المعيار الذي به تقدر الأفعال على مثال العيار الذي به نقدر ما يفيد 
الصحة. وعيار ما يفيد الصحة هي أحوال الأبدان التي تطلب الصحة لهاء فان 
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التوسط فيما يفيد الصحة انما يمكن أن يوقف عليه متى قيس بالا بدان وقدر بأحوال 
البدن: فكذلك عيار الأفعال هي الأحوال المطيفة بالأفعال... وكما أن الطبيب متى رام 
الوقوف على المقدار الذي هو اعتدال فيما يفيد الصحة تقدم في معرفة مزاج البدن الذي 
يقصد بالصحة... كذلك متى أردنا الوقوف على المقدار الذي هو توسط في الأفعال تقدمنا 
فعرفنا حين الفعل وزمان الفعل». و يقول: 

«ينبغي أن نحتذي في ازالة أسقام النفس حذو الطبيب في ازالة أسقام البدن... 
وكما أن الطبيب متى صادف البدن أزيد حرارة أو أنقص رده الى الوسط من الحرارة... 
كذلك متى صادفنا أنفسنا على الزيادة أو النقصان في الأخلاق رددناها الى الوسط». 


«وكما أن الطبيب متى وقف على حال البدن... نظرء فان كانت الحال التي صادف 
البدن عليها حال صحة احتال في حفظها على البدن: وان كان ما صادف البدن عليه حال 
سقم استعمل الحيلة في ازالة ذلك السقم. كذلك متى صادفنا أنفسنا على خلق جميل احتلنا 
في حفظه عليناء ومتى صادفناها على خلق قبيح استعملنا الحيلة في ازالته». 
عاشراً ‏ تحديد الوسط الفاضل ومقابلته بما يعمله الطبيب : 


يقول الفارابي في «فصول منتزعة» : 

«المتوسط بالاضافة يزيد وينقص في الأوقات المختلفة. وبحسب اختلاف الأشياء 
التي اليها يضاف... وتلك حال المعتدل والمتوسط في الأغذية والأدوية» فانه انما يزاد 
وينقص في كميتهء وكيفيته, بحسب الأ بدان التي تعالج, وبحسب قوتهاء وبحسب صناعة 
المريضء وبحسب البلد الذي هو فيه... وهذا المتوسط هو المتوسط الذي يستعمل في الأفعال 
وفي الأخلاق: فان الأفعال انما ينبغي أن تقدر كميتها في العدد والمقدارء وكيفيتها في الشدة 
والضعفء بحسب الاضافة الى الفاعل, والذي اليه الفعل والذي لأجله الفعل؛ و بحسب 
الوقت وبحسب المكان... فالمتوسط من كل فعل هو ما قدر بالاضافة الى الأشياء المطيفة 
بالفعل. والأشياء التي اليها تقاس الأفعال المختلفة فتقدر ليست هي واحدة في العدد في 
كل فعل» رم. ١ ١ ١‏ 


ويقول في «رسالة التنبيه» : «المعيار الذي به نقدر الأفعال على مثال المعيار الذي به 
نقدرما يفيد الصحة. وعيار ما بيفيد الصحة هي أحوال الأ بدان التي تطلب الصحة لهاء 
فان التوسط فيما يفيد الصحة انما يمكن أن يوقف عليه متى قيس بالا بدان» 
وقدر بأحوال البدنء فكذلك عيار الأفعال هي الأحوال المطيفة بالأفعالء وانما 
يمكن أن يوقف على التوسط في الأفعال متى قيست وقدرت بالأحوال المطيفة بها. 
وكما أن الطبيب متى رام الوقوف عل المقدار الذي هو اعتدال فيما يفيد الصحة, 


5. المصدر السابقء ص ٠5-17‏ وكذلك انظر «فصول المدتي». ص .١١6--1١5‏ 


كد 


تقدم ف معرفة مزاج البدن الذي يقصد بالصحة, وفي معرفة الزمان, وفي صناعة 
الانسانء» وسائر الأشياء التي تحددها صناعة الطب؛ وجعل مقدار ما يفيد 
الصحة على مقدار ما بحتمل مزاج البدنء» و يلايم زمان العلاج» كذلك متى أردنا 
الوقوف على المقدار الذي هو توسط في الأفعال. تقدمنا فعرفنا حين الفعل2 
وزمان الفعلء والمكان الذي فيه الفعلء ومن منه الفعلء ومن اليه الفعل» ومن 
فيه الفعلء وما به الفعل: وما من أجله أو له الفعل. وجعلنا الفعل على مقدار كل 
وآحد من هذهء فحينئذ نكون قد أصبنا الفعلٌ المتوسط... ولما كانت مقادير هذه الأشياء 
ليست دائماً واحدة بأعميانها في الكثرة والقلة لزم أن تكون الأفعال المتوسطة ليست 
مقاديرها مقادير واحدة بأعيانها دائمأ». و يقول أيضاً: 

«وكما أن التوسط فيما يكسب الصحة هو في كثرته وقلته. وشدته وضعفه. وطول 
زمائه وقصرهء والزيادة والنقصان فيهاء كذلك فعلى هذا المثال الاعتدال في الأفعال, هو في 
كثرتها وقلتها وشدتها وضعفهاء وطول زمانها وقصره... التوسط في كل شيء انما يكون متى 
كانت كثرته وقلته وشدته وضعفه على مقدار ما». 


حادي عشر ‏ ماهية الفعل الفاضل : 

يقول الفارابي في «فصول منتزعة»: 

«الأفعال التي هي خيرات هي الأفعال المعتدلة المتوسطة بين طرفين... أحدهما 
افراط والآخر نقص . وكذلك الفضائل فانها هيئكات نفسانية وملكات متوسطة بين هيئتين... 
احداهما أزيد والأخرى أنقص»ره”م. و يقول في «رسالة التنبيه»: إن «الأفعال متى كانت 
متوسطة حصلت الخلق الجميل. ومتى... زالت الأفعال عن الاعتدال: واعتيدت؛ لم يكن 
عنها لق حميل: وؤوالها عن التوسط هو انا ال الؤياك5 :)مأو التقصان»: 


ثاني عشر _الأمثلة على الفعل المتوسط الفاضل : 
نجد في «فصول المدئي» و«فصول منتزعة» عدداً من الأمثلة على الفعل المتوسط 
الفاضلء» ونجد نظيرها في الرسالة. ومن هذه الأفعال: العفة, والسخاءء والشجاعة: والظرف. 
أما_«العفة فانها متوسطة بين الشره وبين عدم الاحساس باللذة: فأحدهما أزيد 
وهو الشرهد.ء والآخر أنقص» رم.. و يقابل هذا في «الرسالة» قوله : «العفة تحدث بتوسط في 
مباشرة التماس اللذة... والزيادة في هذه اللذة تكسب الشرهء والنقصان فيها... يكسب عدم 
الحس باللذة وهو مذموم». 
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و«السخاء متوسط بين التقتير والتبذير» م. و يقابل هذا في «الرسالة» قوله: ان 
«السضاء يحدث بتوسطفي حفظ المال, وانفاقه. والزيادة في الحفظه والنقصان في الانفاق 
يكسب التقتير... والزيادة في الانفاق» والنقصان في الحفظ يكسب التبذير». 


ان «الشجاعة متوسطة بين التهور والجبن» ر«م. و يقابل هذا في «الرسالة» قوله : «ان 
الشجاعة هوخلق جميل و يحصل بتوسط في الاقدام على الأشياء المفزعة, والاحجام عنها. 
والزيادة في الاقدام عليها تكسب التهور... وهو خلق قبيح» والزيادة في الاحجام... يكسب 
الجبن» وهو خلق قبيح». 

«والظرف متوسط في الهزل واللعب وما جانسهما بين المجون والخلاعة وبين 
الفدامة»ر0م. و يقابل هذا قوله ف «الرسالة» : «والظرف هو خلق جميل يحدث بتوسط في 
استعمال الهزل... والتوسط فيه يكسب الظرف, والزيادة فيه تكسب المجون؛ والنقصان منه 
يكسب القدامة». 


الألفاظ المعبرة عن الفكرة, فضلا عن تطابق المصطلح. 


ثالث عشر: اقسام القوة الناطقة والعلوم المتعلقة بكل واحد منها : 

عالج الفارابي هذا الموضوع في «احصاء العلوم» و«السياسة المدنية» و«فصول 
منتزعة». وقد قسم العلوم في الكتاب الأول الى قسمين: يتعلق الأول بما يعلم فقط و يسميه 
العلوم النظرية؛ و يتعلق الثاني بما يمكن أن يفعل و يسميه بالعلوم العملية. وتشمل العلوم 
النظرية من بين ما تشمله علم التعاليم (الرياضيات كالحساب والهندسة) والعلم الطبيعي 
والعلم الالهي (ما بعد الطبيعيات). أما العلوم العملية فتشتمل على الأخلاق أو الصناعة 
الخلقية من جهة, وعلم السياسة أو الفلسفة السياسية من جهة أخرى ر.:. 

وقال في «السياسة المدنية»: «القوة الناطقة منها نظرية ومنها عملية... فالنظرية هي 
التي بها يحوز الانسان علم ما ليس شأنه أن يعمله انسان أصلاء والعملية هي التي بها يعرف 
ما شأنه أن يعمله الانسان بارادته)» رن). أما في «فصول منتزعة» فقد تحدث بالألفاظ نفسها 

«القوة الناطقة... منها عملي ومنها نظري . والعملي منه مهني ومنه فكري. 


فالنظري هو الذي به يعلم الانسان الموجودات التي ليس شأنها أن نعملها نحن 
كما يمكنذا ونغيرها من حال الى حالء مثل أن الثلاثة عدد فرد والأ ربعة عدد زوج... 
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والعملي هو الذي به تميز الأشياء التي شأنها أن ذعملها نحن ونغيرها من حال الى 
حال. والمهني والصناعي هو الذي به نقتني المهن مثل النجارة والفلاحة والطب 
والملاحة. والفكري هو الذي به يروى في الشيء الذي نريد أن نعمله حين ما نريد أن 
نعمله» (). 

وقحفق الرسيالة تشني ا نشابها للعلوع »تقول الفاراب : 

«لما كان الجميل صنفين : صنف هو علم فقطء وصنف هو علم وعمل» صارت صناعة 
الفلسفة صنفين : صنفاً به تحصل معرفة الموجودات التي ليس للانسان فعلهاء وهذه تسمى 
الفلسفة النظرية: والثاني به تحصل معرفة الأشياء التي شأنها أن تفعل والقوة على 
فعل الجميل منهاء وهذه تسمى الفلسفة العملية والفلسفة المدنية. والفلسفة 
النظرية تشتمل على ثلاثة أصناف من العلوم : أحدها علم التعاليم: والثاني علم 
الطبائعء, والثالث علم ما بعد الطبيعيات... فمن التعاليم علم العدد, وعلم 
الهندسةء وعلم المناظر». يقول أيضاً: 

«والفلسفة المدنية صنفان: أحدهما به يحصل علم الأفعال الجميلة 
والأخلاق التي عنها تصدر الأفعال الجميلة؛ والقدرة على اقتنايهاء وبه تصير الأشياء 
الجميلة قنية لنا وهذه تسمى الصناعة الخلقية. والثاني يشتمل على معرفة الأمور التي 
بها تحصل الأشياء الجميلة لأهل المدن والقدرة على تحصيلها لهم وحفظها عليهم, 
وهذه تسمى الفلسفة السياسية وعلم السياسة». 

ولا نجد تعليقاً في هذا الصدد خيراً مما قاله محقق «احصاء العلوم» حين لاحظ تشابه' 
تقسيم الفارابي للعلوم في الرسالة والكتاب فقال: «اذا تأملنا هذا التقسيم نفسه وجدناه في 
صميمه تطبيقاً لنظرية الفارابي التي ذكرها في «التنبيه على سبيل السعادة»...»0:). مع 
اختلافنا مع المحقق في قوله إن ما جاء في «احصاء العلوم» تطبيق لاحق لما في الرسالة. 
ويكشف النص التالي من «الرسالة» عن وحدة في الألفاظ والتصورات لا سيما ما جاء في 
«فصول منتزعة». يقول الفارابي : «ان جودة التمييز هي التي بها نحوز وتحصل لنا معارف 
جميع الأشياء التي للانسان علمها. والأشياء التي للانسان علمها صنفان : صنف شانه 
أن يعلم وليس شانه أن يفعله الانسانء لكن انما يعلم فقط. مثل علمنا أن العالم 
محدث, وأن الله واحد... وصنف شافه أن يعلم و يفعل... 

وكل واحد من هذين الصنفين له صنايع تحوزه... فالصنايع اذن صنفان : صنف 
تحصل لنا به معرفة ما يعلم فقط. وصنف يحصل لنا به علم ما يمكن أن يعمل 
والقوة على عمله. والصنايع التي تكسبنا علم ما يعمل... صنفان : صنف يتصرف به 
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الانسان في المدن مثل الطب والتجارة والملاحة وساير الصنايع التي تشبه هذه. وصنئف 
به ينظر الانسان في السير أيها أجود و ينحوبها نحوعلم الحسنات, و يتخيربه أعمال الير 
والأفعال الصالحة». 


رابع عشر_معاني العقل : 

تحدث الفارابي في كتابه «رسالة في العقل» عن المعاني المختلفة لهذه الكلمة: ولا 
سيما معناها عند ارسطوء فقال : 

«أما العقل الذي يذكره أرسطوفي كتاب البرهان فانه انما يعني به قوة 
النفس التي بها يحصل للانسان اليقين بالمقدمات الكلية الصادقة الضرورية:» لا 
عن قياس أصلاء ولاعن فكر, بالفطرة والطبع أو من صباه أو من حيث لا يشعر من 
أين حصلت وكيف حصلت . فان هذه القوة جزء ما من النفس بيحصل لها المعرفة: لا بفكر 
ولا بتأمل أصلاء واليقين بالمقدمات التي صفتها الصفة التي ذكرناها. وتلك المقدمات هي 
مبادىء العلوم النظرية» ن). 

وتحدث الفيلسوف عن «العقل» في «رسالة التنبيه» أيضاًء وقدم لنا ذات التعريف 
الأرسطيء وان لم يذكر ذلك صراحةء وسنلاحظ تقارب الألفاظ ووحدة الفكرة أيضا. يقول: 


«اسم العقل قد يقع... على الشيء الذي به يكون ادراك الانسان... (و) قد 
جرت العادة من القدماء أن يسموه النطق... القدماء يعنون بقولهم في الانسان 
إنه ناطق أن له الشيء الذي به يدرك ما قصد تعرفه... والذي به يدرك الانسان 
مطلو به قد يسمى أيضاً الجزء الناطق من النفس». 

ويِدرك هذا الجزء من النفس ا معقولات والأشياء. «والأشياء التي للانسان 
معرفتها منها ما لا يعرى أحد من معرفته بعد أن يكون سليم الذهن مثل أن جميع 
الشيء أكثر وأعظم من بعضه. وأن الانسان غير الفرسء وما أشبه ذلك. وهذه 
تسمى العلوم المشهورة والأوايل المتعارفة... وجميع هذه الأشياء... حاصلة في 
ذهن الانسان من أول وجوده غريزية فيهء غير أن الانسان ربما لم يشعر بما هو 
حاصل في ذهنه». 
خامس عشر_فائدة علم المنطق : 

تحدث 000 عن فائدة ة المنطق قٍِ «احصاء العلوم» فقال : «أن صناعة النطق تعطي 


4 أنوتصير الفارابي: رساله في العقلء تحهبق موريس مو يج, المطبعة الكاثوليكبة. ببروبء لبنان» 19148ء ص 5-4 


ا انهم 


والغلط) زه:). 


وقال أيضاً: : والمنطق يزودنا بالقوانين التي تقو تقودنا «لا محالة الى ملتمسناء ونكون مع 
ذلك قد عرفنا جميع الأشيا ء المغلطة لنا والملبسة عليذا فنتحرز منها عند سلوكناء 
فعند ذلك نتيقن فيما نستنبطه أنا قد صادفنا فيه الحق ولم نغلط. واذا رابنا أمر شيء 
استنبطناه فخيل الينا أنا قد سهونا عنه امتحناه من وقتناء فان كان فيه غلط 
شعرنا به وأصلحنا موضع الزلل بسهولة » رم . 

و يقول في مقابل ذلك في الرسالة : 

أ «وقوة الذهن انما تحصل متى كانت لنا قوة بها نقف على الحق أنه حق يقين 
فنعتقدهء وبها نقف على ما هو باطل أنه باطل بيقين فنجتنبه؛ ونقف على الباطل الشبيه 
بالحق فلا نغلط فيه؛ ونقف على ما هوحق في ذاته وقد أشبه الباطل فلا نخدع عنه. والصناعة 
التي بها نستفيد هذه القوة تسمى صناعة المنطق... وهذه الصناعة هي التي بها يوقف 
على الاعتقاد الحق أيما هوء وعلى الاعتقاد الباطل أيما هوء وعلى الأمور التي بها 
يصير الانسان الى الحقء والأمور التي يزول بها ذهن الانسان عن الحق». 

ان صناعة المنطق هي التي بها «يوقف على السبل التي بها يزيل الانسان الباطل 
عن نهنه متى اتفق أن اعتقده... ان كان وقع فيه وهو لا يشعر... ومتى وقع له 
اعتقاد في شيء وعرض له فيه شك هل هو صواب أو ليس بصواب أمكنه امتحانه 
حتى يصير الى اليقين فيه». 


سادس عشر_ المنطق والنحو: 

تحدث الفارابي عن هذا الموضوع في «احصاء العلوم» فقط فقال: ان المنطق «يشارك 
النحو بعض المشاركة بما يعطي من قوانين الألفاظ, و يفارقه في أن علم النحو انما يعطي 
قوانين تخص ألفاظ أمة ماء وعلم المنطق ائما يعطي قوانين مشتركة تعم ألفاظ الأمم 
كلها» رم)... «أن نسبة صناعة المنطق الى العقل والمعقولات كنسبة صناعة النحو الى اللسان 
والألفاظ فكل ما يعطيناه علم النحو من القوانين في الألفاظء فان علم المنطق يعطينا 
نظائرها ف المعقولات»م. و«كلتا هاتين, أعني المعقولات والأقاويل التي بها تكون 
العبارة عنها. يسميها القدماء «النطق والقول»,: فيسمون المعقولات القول» ر). 

ويقابل هذا في «رسالة التنبيه» قوله: «بين صناعة النحو وبين صناعة المنطق 
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تشابه ماء وهو أن صناعة النحو تفيد العلم بصواب ما ننطق به, والقوة على الصواب منه 
بحسب عادة أهل لسان ماء وصناعة المنطق تفيد العلم بصواب ما يعقلء والقدرة على اقتناء 
الصواب مما يعقل». ان نسبة صناعة النحو الى الألفاظ هي كنسبة صناعة المنطق الى 
المعقولات. فهذا تشابه ما بينهما». وقد «جرت العادة من القدماء أن يسموه النطق. واسم 
النطق قد بيقع أيضا على التكلم والعبارة باللسان؛ وعلى هذا المعنى يدل اسم النطق عند 
الجمهور... وأما القدماء من أهل هذا العلم فان هذا الاسم يقع عندهم على المعنيين 
جميعاً». 


سابع عشر_الأوائكل أو البديهيات : 

ذهب الفارابي في «تحصيل السعادة» الى أن الأوائتل «تحصل للانسان من أول أمره, 
من حيث لا يشعر ولا يدري كيف ومن أين حصلت»ر..). وقال في «رسالة التنبيه» ان هذه 
الأوائل «حاصلة في ذهن الانسان من أول وجوده... غير أن الانسان ريما لم يشعر بما هو 
حاصل في ذهنه». 


أغراض المقارنات السابقة ونتائجها : 

يتمثل الغرض من المقارنات السابقة فى تحديد النصوص المتطايقة أو شبه المتطابقة 
في كل من «رسالة التنبيه» ومؤلفات الفارابي الأخرى المعروفة, بحيث نتخذ من هذا 
الأمر عند ثبوته ‏ دليلا ممتازاً على صحة نسبة الرسالة التي نحققها للفارابي. 

واذا قيل ان نسبة الرسالة لصاحبها ثابتة بدون هذه المقارنات: قلنا : إن للمقارنة 
غرضاً آخر أيضأ هو تبين مؤلفات الفارابي التي تشترك مع «الرسالة» في العبارات والأفكار. 
وقد ثبت بالدليل القاطع أن هذه هي المؤلفات الاجتماعية والسياسية: التي وضعها في 
المرحلة الأخيرة من تطوره الفكري. ومن ثم فان من شأن المقابلة أن تبرز الرأي الأخير 
للفيلسوف في الموضوعات المبحوثة من جهة؛ وأن تساعد بأدلة حاسمة على تحديد زمن 
كتابة «رسالة التنبيه» من جهة أخرى. 

لا شك أن القارىء. يي ضوء ما سيق» يشاركنا الاعتقاد يوحجود صوص متطايقة ‏ 
تارة كليا وتارة أخرى جزئياً ‏ اضافة الى وحدة المصطلحاتء والأفكار. وعناصرهاء واشتراك 
في الألفاظ المعبر بهاء مما يدل على أن الفارابي قد كتب نص «رسالة التنبيه» الذي بين 
أيدينا. ان وصولنا الى الأغراض الأخرى المتوخاة أساساً من المقارئة. سيكون أسهل بوضع 
المقارنات السابقة. المتعلقة بالموضوعات التي تستغرق الرسالة كلهاء في صورة الجدول 
التالي : 
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رقم اسم المؤلفات المتضمنة 2 عددل عدن 
الموضوع الموضوع للنص لنصوص النصوص 


شيه المطابقة 
لمطابقة جزئيا 


3 ١ تعريف السعادة فصول منتزعة‎ ١ 
١ آراء أهل المدينة الفاضلة‎ 
١ السياسة المدنية‎ 
١ ؟ سبيل نيل السعادة آراء أهل المدينة الفاضلة‎ 
١ السياسة المدنية‎ 
١ ؟ اللذة سعادة زائفة آراء أهل المدينة الفاضلة‎ 
فصول منتزعة‎ 
1 السعة الحيادية للطبيعة البشرية فصول منتزعة‎ 
١ الخلق عادة مكتسبة بالتكرار فصول منتزعة‎ 3 
١ تحصيل السعادة‎ 
١ دور التكرار في الأخلاق والكتابة فصول منتزعة‎ 1 
١ فصول المدني‎ 
0 السياسة المدنية‎ 
١ آراء أهل المديئة الفاضلة‎ 
١ طرق تعليم الفضيلة السياسة المدنية‎ 7 
١ تحصيل السعادة‎ 
١ منزلة حاسة اللمس فصول منتزعة‎ 4 
١ 0 التقابل بين الطب والأخلاق فصول منتزعة‎ 4 
١ تحديد الوسط الفاضل ومقابلته بعمل الطبيب 0 فصول منتزعة‎ ٠ 
١ ماهية الفعل المتوسط الفاضل فصول منتزعة‎ 11 
ّ الأمثلة على الفعل المتوسط الفاضل فصول منتزعة‎ 1 
فصول‎ 
ٌّ المدني‎ 
١ ١ ل أقسام القوة الناطقة والعلوم المتعلقة بكل قسم فصول منتزعة‎ 
. ١ أخحصاء العلوم‎ 
١ ١ السياسة المدنية‎ 
١ . معاني العقل رسالة في العقل‎ 1١ 
فائدة علم المنطق احصاء العلوم م‎ 16 
المنطق والنحو احصاء العلوم‎ 3 
١ الأوائل أو الأ وليات احصاء العلوم‎ 17/ 


يتبين من الجدول السابق أن التطابقء من الدرجة الأولى كما يمكن أن يقالء قد 
تحقق في ستة موضوعات (أي ثلث الرسالة). وقد توزع على أربعة مؤلفات هي : )١(‏ 
فصول منتزعة (وتضم سبعة نصوص)ء (؟) احصاء العلوم (أربعة نصوص). (؟) آراء أهل 
المدينة الفاضلة (نص واحد)ء (4) السياسة المدنية (نص واحد). ومعنى هذا أن الرسالة 
تقترب ‏ في المقام الأول من المؤلفات السياسية والاجتماعية المتأخرة. أما التطابق 
الجزئي فتحقق في خمسة عشر موضوعاً تتصل بنصوص المؤلفات السابقة الذكر اضافة الى : 
فصول المدني, تحصيل السعادة: ورسالة في العقل. وبهذا يكون من الثابت قطعا أن 
«رسالة التنبيه» تنتمي الى مؤلفات المرحلة الأخيرة من حياة الفارابي. وعلينا لاكتشاف 
المؤلف الأكثر صلة بالرسالة من غيره أن نعرف درجة تكرار النقل ‏ الكلي أو الجزئي ‏ من 
المؤلفات التي أشرنا اليها. وهذا جدول يوضح هذا الأمر 


اسم الكتاب عدد النصوص المنقولة عنه تكرار الورود 
فصول منتزعة 7 1١‏ 
السياسة المدنية . 0 

آراء أهل المدينة الفاضلة 0 3 
تحصيل السعادة ١ ١‏ 

احصاء العلوم 4 3 

فصول المدني 0 ١‏ 

رسالة في العقل ١ ١‏ 


يشكل هذا الجدول دليلا حاسماً على أن الرسالة ترتبط بمؤلفات ما بعد عام /517؟ه. 
مما يجعلهاء دون ريبب» آخرما كتب الفيلسوف . وباستقراء الرسالة في ضوء الخنصوص 
المقارنة. . نتبين أن ن آر اء الفارابي اللثبتة في للؤلفات المشار اليها ف الجدول السابق 1 يطر | 


أولا- صار ا بنظر الى «المنطق» كأداة ل في «الاعتقادات» بعد 0 
كان يعده أداة لتقرير الحق في «المعقولات». كما طرأ اختلاف بسيط على نظرته لطبيعة 
العلاقة القائمة بين «النحو» و«المنطق»: فصار يعترف بدور للنحو في مجال المنطق بعد أن 
كان يعدهما علمين منفصلين تماما. انه يقول الآن : «لما كانت صناعة النحو هي التي 
تشتمل على أصناف الألفاظ الدالة وجب أن تكون صناعة النحو لها غناء ماء في الوقوقف 
والثثبيه على أوايل هذه الصناعة». 1 

ثانياً ‏ يبدو واضحاً في الرسالة أن الفارابي قد ابتعد فيها عن استعمال الألفاظ 
الاصطلاحية والأسلوب المعقد. كما تكشف كل فقرة في الرسالة عن حرصه البالغ على ربط 
السلوك الخلقي بالمعرفة الفلسفية: المؤسسة ملى المنطق, مع الالحاح على ضرورة تحصيل 
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الفرد لما هو ضروري لنيل السعادة. و يمكننا في اطار القضايا الاخلاقية المثارة أن نلاحظ 
تركيزاً على ابراز مكانة الاختيار في الفعل الخلقيء واطناباً في بيان حقيقة الوسط الفاضل, 
وكيف يمكن احرازه من خلال الأمثلة الكثيرة. 

ثالث تعرض الرسالة على نحو مكثف للغاية مجمل فلسفة الفارابي الخلقية أو 
الأسس التي ترتكز عليها. ولا نجد فيها أي حديث عن الجوانب الميتافيزيقية أو السياسية. 
ثالثاً ‏ زمن كتابة «الرسالة» بالمقارنة مع مؤلفات الفارابي : 

تبيئا فى الأجزاء السابقة من هذه الدراسة وجود عدد من النصوص المشتركة بين 
«الرسالة» ومؤلفات الفارابي المتأخرة. وإن في استطاعتنا أن نحدد تاريخ كتابة الرسالة أو 
زمن تأليفها اجمالا اذا حسمنا الأمرين التالبين : الأول والأكثر أهمية ‏ معرفة زمن 
كتابة المؤلفات الأخرى التي أشبتت المقارنة صلتها بالرسالة. الثاني تحديد «الحقل 
الفلسفي» الذي تنتمي اليه الرسالة. فالمعروف أن مشروع الفارابي الفلسفي قد مر في 
مرحلتين زمنيتينء وقد تمثلت المرحلة الأولى في الكتابات الفلسفية والمنطقية: عرضاً 
وتلخيصاً وشرحاً. بينما تمثلت المرحلة الثانية» والمتآخرة زمنأء في الكتابات الاجتماعية 
والسياسية. فاذا كان موضوع «الرسالة» منطقيأ ‏ كما ذهب أحد الباحثين المعاصرين ‏ 
صار هذا الأمر مؤشرأ يساعدنا في تحديد زمن كتابتهاء باعتبارها من نتاج المرحلة الأولى 
(قبل عام ١؟؟ه).‏ أما اذا كانت رسالة في الأخلاق (أي من العلم المدني وفقا لمسطلح 
الفارابي) جعلنا هذا الأمر دليلا على صحة انتمائها الى كتابات المرحلة الثانية (5157 
5ه ). وربما نجد بعد هذا مؤشرات أخرى ‏ داخلية في النصء» وخارجية بعد المقارنة 
مما يمكن استعماله في تحديد زمن كتابة الرسالة بدقة أكبر. 

من الضروري أن نقول إن تحديد زمن كتابة «الرسالة» ليس أمرأ قليل الأهمية أو 
شكلياء ذلك أنه اذا كانت الرسالة من مؤلفات المرحلة الأولى فان ما جاء في مؤلفات المرحلة 
القائنة حاهمنا خضل الوضوفات المعروضة فييا كو وناسخا ».لها أو معدلا: أمااذ! 
كانت من مؤلفات المرحلة الثانية فانها تكون هي «الناسخة» أو المعدلة لما قبلها. ومن هنا 
فان التحديد الدقيق لزمن كتابتها شرط ضروري لتحديد آراء الفارابي النهائية. 
أولا ‏ تاريخ مؤلفات الفارابي ذات الصلة بالرسالة: 

تبين لنا فيما سبق من مقارنات أن مؤلفات الفارابي ذات الصلة بالرسالة هي : 
رسالة في العقلء. احصاء العلومء آراء أهل المدينة الفاضلة. تحصيل السعادة؛ السياسة 
المدنية, فصول المدني, فصول منتزعة. ولا شك أن تحديد زمن كتابة هذه المؤلفات سيساعد 
على تحديد زمن كتابة الرسالة في ضوء معرفتنا بصلة الرسالة بهذه المؤلفات. 

١‏ رسالة في العقل : لم نجد في نص «الرسالة» اشارة صريحة الى هذا المؤلف, لكنا 
وجدنا ‏ بمقارنة النصوص ‏ اشارة واحدة الى موضوع عالجه الفارابي في «رسالة في 


كات 


العقل», حيث تبينا وحدة الفكرة, وتفاصيلهاء وتقارباً في الألفاظ المستعملة. ومن ثم فان 
من حقنا أن تعتبر هذا دليلا على أن «الرسالة» قد وضعت بعد زمن ‏ يطول أو يقصر ‏ من 
كتابه «رسالة فى العقل». واذا أخذنا عدد النصوص المطابقة كلياً أو في الغالب بعين 
الاعتبارء كان لنا أن نقول إن «الرسالة» أقرب زمناً الى المؤلفات التي يكثر الاقتباس منها. 
ومن ثم فان وجود اشارة ضمنية واحدة الى «رسالة في العقل» في مقايل أريعة نصوص 
مطابقة وأربع عشرة أشارة ضمنية الى «فصول منتزعة». يدل على أن زمن تأليف 
«الرسالة» أقرب الى زمن كتابة «الفصول المنتزعة» منه الى زمن كتابة «رسالة في العقل». 

ولكن؛ هل هناك ما يساعد على تحديد سنة بعينهاء ولو على وجه التقريب» «لرسالة 
فى العقل» بحيث نقول إن «رسالة التنبيه» قد وضعت بعد هذا التاريخ ؟. اعتقد أن الرد 
بالايجاب على هذا السؤال ممكن جدأء بمقارنة بعض ما جاء في «رسالة في العقل» بكتابة 
أخرى نعرف تاريخها الدقيق. ان «الكتابة الأخرى» التي أعنيها هي مناظرة متى 
والسيراق. والتي نقلها الينا أبوحيان التوحيدي في اثنين من مؤلفاته, ثم نقلها ياقوت عن 
التوحيدي وأثبتها في «معجم الأدباء»: لقد جرت المناظرة باتفاق عام ١1ه.‏ وفي «رسالة 
في العقل» نصوص واضحة الارتباط بما دار في تلك المناظرة» التي مثل المناطقة فيها «أبو 
بشر متى بن يونس», استاذ الفارابي في المنطق؛ بيئما مثل اللغو بين المتكلمين أبو سعيد 
السيرافي» تلميذ النحوي الشهير أبي بكر بن السراج؛ الذي أخذ عن الفارابي دروساً في 
المنطقء في مقابل ما كان يعطيه له من دروس في النحو. ولعل الثقافة المنطقية ‏ اللغوية 
والنحوية للسيرافي ‏ و بفضل ابن السراج ‏ هي التي حددت موضوعات المناظرة» ورشحت 
السيرافي دون سواه لمواجهة شيخ المناطقة في ذلك العصر أبي بشر متى بن يونس. لهذا 
كان من الطبيعي أن تتعرض المناظرة لتعريف «العقل» وصلته بالمنطق, وعلاقة كل منهما 
باللغة بعامة والنحو بخاصة. وسنبين أن الفارابي قد عالج؛ في «رسالة في العقل». بعض 
الموضوعات التي دارت في تلك المناظرة ذات الأصداء المدوية في مجتمع بغداد الفكري بل 
سنبين بمقارنة نص من «رسالة في العقل» مع نص آخر من المناظرة أن الفارابي قد وضع 
رسالته كرد سريع على ما جاء في اللناظرة, التي انتهت ‏ كما يقول التوحيدي ‏ بهزيمة 
أبي بشر كشخص والمنطق كعلم وافد على الحضارة الاسلامية: 
نص «رسالة في العقل» 

«أما العقل الذي يردده المتكلمون على ألسنتهم فيقولون في الشيء هذا مما يوجبه 
النعقل أو ينفيه العقل أو يقبله العقل, أولا يقبله العقل, فائما يعنون به المشهور في بادىء 
رأي الجميع» فان بادىء الرأي المشترك عند الجميع أو الأكثر يسمونه العقلء وأنت تتبين 
ذلك متى استقريت كلامهم شيئأ شيئأ مما يتخاطبون فيه وبه أو مما يكتبونه في كتبهم 
ويستعملون فيه هذه اللفظة» ر(هم). 
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ومن حديث السيرافي في المناظرة : 

«أنت اذا قلت لانسان : كن منطقياًء فانما تريد : كن عقليا أو عاقلاء: أو أعقل ما 
تقول.... واذا قال لك آخر: كن نحو يا لغوياً فصيحاً, فانما يريد: إفهم عن نفسك ما تقول, 
كم رم أن يفهم عنك غيرك» وقدر اللفظ على المعنى فلا يفضل عنهء وقدر المعنى على اللفظ 
فلا بنقص منه»0م. «ان أصحابك يزعمون ان المنطق هو العقلء وهذا قول مدخول لأن 
المنطق على وجوه أنتم منها ف سهو)» (ه). 

يذكر حديث الفارابي عن معنى كلمة «العقل» عند المتكلمين في «رسالة في 
العقل» ‏ بما دار في المناظرةء انه أشبه ما يكون ببيان لمعنى «العقل» عند السيرافي. لقد 
ذكر الفارابي في رسالته معاني كثيرة لكلمة «العقل» من بينها ما ذكره أرسطو في كتاب 
«البرهان» و«المقالة السادسة من كتاب الأخلاق», أضافة الى معانيها عند «المتكلمين» 
و«الجمهور» روم الأمر الذي يجعل من رسالته في العقل تحليلا لغو يآ لكلمة «العقل». ان 
بيان الفارابي للمعاني العقل رد في نظري على قول السيرافي في المناظرة «ان اصحابك 
يزعمون أن المنطق هو العقل... المنطق على وجوه أنتم منها في سهو». وواضح أن 
الفارابي لم يكتف بتعديد المعاني الفلسفية للكلمة بل أضاف اليها معانيها في الفكر 
العربي الاسلامي (المتكلمين والجمهور) رهه). 

لا نكون مغالين اذا اعتبرنا الأدلة السابقة مسوغة لاستنتاجنا أن «رسالة في 
العقل» مؤلفة في الفترة التي تلت المناظرةء أي بعد عام ١٠اه.‏ ومن جهة أخرى 
فان مقارنة معاني «العقل» المذكورة في رسالة «التنبيه على سبيل السعادة» مع تلك 
المذكورة في «رسالة في العقل» تكشف عن أن الفارابي قد ذكر في رسالة التنبيه معنى لم 
يذكره فى «رسالة فى العقل». وذلك حين دل بالكلمة على «فعل المعرفة والادراك» لا على 
المعلومات أو القوة المدركة. جاء في رسالة التنبيه : «اسم العقل قد يقع على ادراك الانسان 
الشيء بذهنه؛ وقد يقع على الشيء الذي به يكون ادراك الانسان». وما دمنا قد وجدنا في 
«رسالة التنبيه على سبيل السعادة» اشارة ضمنية الى «رسالة في العقل»؛ اضافة الى معنى 


٠.5“‏ يافموت الحموى: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب (معجم الأدباء). ج ”, تحميق لو يس مرجليوث, ط؟, مطبعة 
هندية, الموسكى, القاهره, /1511, ص 1117-1١١5‏ الامتاع والمؤانسة, ج ١ء‏ تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين؛ ببروت» 
منشورات دار مكتبة الحياة؛ بلا تاريخ» ص 78-1١8‏ 1. والنص في صفحة 178 176. 
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.0 ررىما دكون المقصود باشارة الفارابى إلى الجمهور هو الحارت المحاسبي 
أنظر في ذلك «مائية العفل» ضمن «العقل وفهم القرآن», تحقيق حسين القوتلي: ط١ء‏ دار الفكرء سروت» 051/١‏ 
الصفحات 751-07 708. ومن المناسب أن نقول إن نظرية المحاسبي فى العقل ترجع إلى أقلاطون. جاء في كتاب 
أبسى الحسن العامري «السعادة والاسعاد» ما يلي * «قال أفلاطون والاسعاد شيئان مضمنان أحدهما بالثاني العقل 
والنجارب, والعلم والعمل. فان التجارب إدما تعرف بالعقل, والعقل إنما يزكو بالتجارب, والعمل إنما يكون بالعلم, 
والعلم لا يزكو إلا بالعمل».ص /ا71١.‏ 


كاك 


جديد لم يسبق ذكره من قبل فان هذا كله دليل قوي على أن رسالة التنبيه مؤلفة بعد 
«رسالة ف العقل»., أي يعد عام 5ه قطعاً ندم). 


؟" ‏ الفصول المنتزعة: إن الكتاب المنشور باسم «فصول منتزعة» هو عين الكتاب 
الذي سبق لدنلوب أن نشره بعنوان «فصول المدني». وسأبين بالمقارنة أن كتاب «فصول 
منتزعة» قد نقل عن «رسالة في العقل»., بدليل ورود عبارات من الكتاب الأخير ف 
الفصولء اضافة الى ما نعلمه من خارج النص ‏ أي من كتاب التراجم ‏ من أن الفصول 
ربما يكون قد ألف في مصر عام 1517هء أي في أواخر حياة الفارابي. 

يقول الفارابي في «فصول منتزعة»: 

«يقال في الانسان إنه عاقل وإنه يعقل متى اجتمع له شيئان. أحدهما أن يكون له 
جودة تمييز ما ينبغي أن يؤثر أو يجتنب من الأفعال. والثاني أن يستعمل الأفضل من كل 
ما وقف عليه بجودة تمبيزه. فانه اذا كان له جودة تمبيز واستعمل مما ميزه أردأه وأرذله 
قيل فيه انه داعية أو خب أو خبيث. وقد يستعمل قولنا إن فلاناً له عقل الآن مكان قولنا 
تنبه على ما كان فافلا عنهء و يستعمل بدل قولنا فهم ما دل عليه عبارة المخاطب له 
وارتسم في نفسه. وقد نقول إنه عقلء نريد به حصلت فيه المعقولات متصورة مرتسمة في 
نفسه. ونقول فيه إنه عاقل؛ ونحن نريد بقولنا حصلت المعقولات في نفسه, هو أن يعلم 
المعقولات. فائه لا فرق هاهنا بين أن يقال عقل وبين أن يقال علم؛ وبين العاقل و بين 
العالم؛ وبين المعقولات وبين المعلومات. والمتعقل هو أن يكون له جودة روية في استئياط 
ما ينبغي أن يفعل على رأي أرسطو طاليس من أفعال الفضيلة في حين ما يفعل في عارض 
عارض اذا كان مع ذلك فاضلا بالفضيلة الخلقية. فأما ما يعنيه الجدليون في قولهم إن 
هذا يوجبه العقل أو ينفيه العقل فانهم يعنون به المشهور في بادىء الرأي عند الجميع, 
فان بادىء الرأي المشترك عند الجميع أو الأكثر بسمونه العقل»ره). 
ويقايل هذا قوله في «رسالة في العقل»: 

«أما العقل الذي به يقول الجمهور في الانسان إنه عاقل فان مرجع ما يعنون به هو 
الى التعقل... فهؤلاء انما يعنون بالعاقل من كان فاضلا وجيد الروية في استنباط 
ما ينبغي أن يؤثر من خير أو يتجنب من شرء ويمتنعون أن يوقعوا هذا الاسم على 
من كان جيد الروية في استنباط ما هوشرء بل يسمونه نكرأ وداهية وأشباه هذه 
الأسماء.... فهؤلاء انما يعنون بالعقل على المعنى الكلى ما يعنيه أرسطو بالتعقل... فمن 
قول هؤلاء أيضأ يلزم أن يكون العاقل انما يكون عاقلا مع جودة رويته اذا كان فاضلا 


61 ساأاعود الى معارنة مادة المناظرة بمادة رسالة «الدنبيه على سبيل السعادة» كمصدر لها عند الحديث عن مصادر 
الفارابى في الرسالة. ١‏ 
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-ت 


يستعمل جودة رو يته في أفعال الفضيلة ليفعلء وفي أفعال الرذيلة ليتجنبء, وهذا هو 
المتعقل.... ومعنى المتعقل عند أرسطو هو الجيد الروية في استنباط ما ينبغي أن 
بفعل من أفعال الفضيلة في حين ما يفعل في عارض عارض اذا كان مع ذلك فاضلا 


[بالفضيلة] الخلقية. 


وأما العقل الذي بردده المتكلمون على ألسنتهم فيقولون ف الشيء هزا مما يوجبه 
العقل أو ينفيه العقل أو يقبله العقل أو لا يقبله العقل فائما يعنون به المشهور في بادىء 
رأي الجميع, فان بادىء الرأي المشترك عند الجميع أو الأكثر يسموئه العقل» رره). 


ان النصين السابقين متطابقان في كثير من العبارات, ولابراز هذه الواقعة نضع 


العبارات المتماثلة ازاء بعضها: 


«العاقل من كان فاضلاء وجيد الروية فى 
استنباط ما ينبغي أن يؤثر من خيسر أو 
يتجنب من شر». 


معنى المتعقل عند أرسطو هو الجيد الروية 
في استنباطما ينبغي أن يفعل من أفعال 
الفضيلة في حين ما يفعلء في عارض 
عارضء اذا كان مع ذلك فاضلا بالحقيقة. 


وأما العقل الذي يردده المتكلمون.. 
فيقولون .. هذا مما يوجبه العقل أو ينفيه 
العقلء أو يقبله العقل أو لا يقبله العقل, 
فانما يعنون به المشهور في بادىء رأى 
الجمييع: فان بادىء الرأى المشترك عند 
الجميع أو الأكثر يسمونه العقل. 


بقال في الانسان انه عاقل .. متى اجتمع له 
شيئان. أحدهما ان يكون له جودة تمبنز لما 
ينبغي أن يؤثر أو يتجنب من الأفعال, 
والثاني أن يستعمل الأفضل من كل ما 
وقف عليه. 

الملتعقل هوأن يكون له جودة روية في 
استنباط ما ينبغي أن يفعل على رأى أرسطو 
طاليس من أفعال الفضيلة: في حين ما 
يفعلء في عارض عارضء اذا كان مع ذلك 


اماما يعنيه الجدليون في قولهم ان هذا 
يوجبه العقل أو بنفيه العقل؛ فانهم يعنون 
به المشهور في بادىء الرأى عند الجميع؛ 
الأكثر يسمونه العقل. 


واضح تماماً أن بين النصين تطابقاً ذا دلالة. ولما كان كتاب «فصول منتزعة» أو 
«قفصول المدني» انما هوالفصول التي انتزعها الفارابي من واحد أو أكثر من مؤلفاته 
السابقة, فان كتاب «رسالة في العقل» لا بد أن يكون مؤلفأ قيل كتاب «فصول منتزعة», 


04 أبو نصر الفارابى : رسالة في العفل؛ ص 4 -8. 


رن 1 


وقد رأينا في المقارنات - أيضاً أن رسالة «التنبيه على سبيل السعادة» قد نقلت عن 
«فصول منتزعة» ستة نصوص وفكرة أربعة عشر نصاً آخر بعناصرها وبعض الفاظهاء أي 
أنها قد نقلت منها أكثر مما نقلت عن أي مؤلف آخر. وهذا دليل على أن الرسالة مؤلفة 
بعد الفصولء اذ لو كانت مؤلفة قبلها لاستحال ورود مادة «الفصول» على النحو الحرفي 
وبهذا الحجم. 

اننا نعتقد ‏ كما فى حالة كتاب احصاء العلوم ‏ أن في «الرسالة» اشارة شبه 
صريحة الى كتاب «فصول منتزعة». لقد تحدث الفارابي في «الرسالة» عن الوسط الفاضل 
وأعطى أمثلة متعددة عليه ثم قال: وأما «تحديد هذه الأشياء على استقصاء فليس يحتمله 
هذا الكتاب: وقد استقصي ذلك في موضع آخر». وقد وجدنا أن الكتاب الذي استقصى فيه 
هذا الموضوع أكثر مما استقصاه في غيره انما هو «فصول منتزعة» (ص 1 7, 57 79 مثلا). 
وهناك اشارةٌ ثانية أيضا إلى «فصول منتزعة»؛ فقد تحدث الفارابي عن سبل تعو يد أصناف 
الناس فعل الخير وترك الشرء فقال بعد كلمة موجزة: «وهذا المقدار من القول فيه كاف 
هاهناء واستقصاء القول فيه هو للمعني بالنظر في علم السياسة. وقد استقصي ذلك هناك». 
ونعتقد أن هذه الاشارة هي الى «فصول منتزعة» ر.م»ء و«تحصيل السعادة»ر.ى كما أن 
حديثه عن «الحر باستيهال» و«أصناف اللذات» و«الأذى اللاحق باللمس» يعد اشارات 
صريحة الى كتاب «فصول منتزعة» (م. 

1 احصاء العلوم: وجدنا في المقارنات أن الفارابي قد أشار الى كتابه «احصاء 
العلوم» عندما تحدث عن «الأوائل» أو «الأوليات»» وفائدة علم المنطق. كما اقتبس منه 
حين تحدث عن أقسام القوة الناطقة والعلوم المتعلقة بكل قسم منهاء وعلاقة المنطق 
بالنحو. ونعتقد أن في «الرسالة» اشارة صريحة الى «احصاء العلوم» بدلالة النص التالي:. 

«اما تحصيل صنف صنف من أصناف الموجودات التي يشتمل عليها واحد 
واحد من هذه العلوم فلبست بنا اليه حاجة هاهنا». ان هذا القول اشارة صريحة الى 
«أقسام العلوم» المعروضة في كتاب «احصاء العلوم». فايراد الفارابي نظريته في تصنيف 
العلوم موجزة بدون شرح بدل على أنه يعدها معروفة لقارته. وهذا ما دعاه الى الاكتفاء 
برؤوس التقسيم. ومن ثم فان في وسعنا ‏ في ضوء النصوص والاشارة السابقة ‏ أن نقرر 
وبدون أدنى ريبء أن رسالة «التنبيه على سبيل السعادة» مؤلفة بعد كتاب «احصاء 
العلوم». 

5 آراء أهل المدينة الفاضلة: 


امن أبو نصر الفارابى: فصول منتزعة, انظر بخاصة ص .7١ 7٠١‏ 
3 أبو نصر القارابى : بحصيل السعادة. أنظر بخاصة الصفحات 1/5 ١8ء‏ السباسة المدئية,. ص /1ل4- /48. 


ل أبو دصر الفارابي : فصول منتزعة, وانظر يخاصة ص .4١‏ 


غك 


فقال: «ابتدأ بتأليف هذا الكتاب بيغدادء وحمله الى الشام في آخر سنة ثلاثين وثلثمائة, 
وتممه بدمشق في سنة احدى وثلاثين وثلثمائة. وحرره. ثم نظر في النسخة بعد التحرير 
فأثيت فيها رالا بواب». ثم ساآله بعض الناس أن يجعل له فصولا تدل على قسمة 
معانيهء فعمل الفصول بمصر في سنة سبع وثلاثين» م وثلثمائة. 

يدل هذا النص بوضوح على أن «آراء أهل المدينة الفاضلة» ‏ وهو أول مؤلفات 
الفارابي في الفلسفة الاجتماعية ‏ السياسية ‏ قد ابتدأ تأليفه في عام ١71ه‏ في بغداد. 
ونحن نعلم أن الفارابي قد ارتحل في ذلك العام الى بلاط سيف الدولة الحمداني في حلب, 
ونرجح أن بكون قد ذهب من هناك الى دمشق حيث تمم كتابه عام 1١‏ 7اهرمم. 

لا ندري ما اذا كان الفارابي قد حمل بعد هذا التاريخ رسالة من سيف الدولة 
الشيعي في حلب الى الخليفة الفاطمي في القاهرة, لكننا نعلم أنه كان في مصر عام 1ه 
حيث عمل «الفصول». ثم عاد الفيلسوف في ذلك العام الى دمشق (ربما حاملا جواب 
الخليفة), وأقام فيها فترة قصيرة سافر بعدها ثانية الى مصر (ربما برسالة ثانية)» فابن 
أبي أصييغة يقول: «نقلت من خط بعض المشايخ أن آبا فصر الفارابي سافر الى مصر سنة 
ثمان وثلاثين وثلثماكة ورجع الى دمشق وتوفي فيها في رجب سنئة تسع وثلاثين 
وثلثماقة » روم. ونفهم من هذا أن اقامته الثانية في مصرلم تزد على عام واحد. 

والسؤال الآن هو التالي : هل الناس الذين سألوه أن يجعل لآراء أهل المدينة الفاضلة 
فصولا هم من المصريينء بقرينة قول ابن أبي أصييعة «فعمل الفصول بمصر في سنة سبع 
وثلاثيين»؟. وهل كتب الفارابي شيئآ بمصصر خلال اقامته الثانية؟. 
السياسة المدئية : 


يقول د. فوزي نجار محقق كتاب «السياسة المدنية»: «لو قابلنا «المدينة الفاضلة» 
ب«السياسة المدنية» مقابلة نافذة لوجدنا تشابهاً يكاد يكون نقلا حرفياً في كثير من 
الفصول. غير أن هنالك تغايراً بين النصين وفي الأماكن التي يبحث فيها المؤلف نفس 
الموضوع. لا شك في أن تصائيف الفارابي في الفلسفة المدنية عديدة وفيها الكثير من التكرارء 
ولكن دراستنالمؤلفاته توحي بأن له غاية بعيدة المرمى, وائنا فرجح أن المعلم الثاني 
صنف «كتاب السياسة المدنية» و«كتاب المدينة الفاضلة» «خلال السنوات 
الآخيرة من حياته. فهي حصيلة تفكيره الطو يل و ينبغي أن يوليها القارىء 
اهتمامه »»رمم. 


ا 117 ابن أبى أصيبعة: عيون الأثباء فى طيقياتب الأطباء: تحقيق د. نزار رضاء دار مكتبه الحياة. بيروت» 00 
ص 1١8‏ 
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معنى هذا أن «السياسة المدنية» «كآراء أهل المدينة الفاضلة» و«كتاب 
الملة» و«دفصول منتزعة» من المؤلفات المتأخرة. ولكن متى ألفه الفارابي : قبل 
«المديفنة الفاضلة» و«الملة» و«الفصول» أو بعدها ؟. الثابت في التاريخ و بالمقارنة 
أن «الفصول» قد ألف عام 717 ه والفارابي في مصرء كما ألف كتاب «المدينة 
الفاضلة» عام ٠‏ اناه لكن كتاب «الملة» مؤلف بعد «المديئة الفاضلة» (أي 
بعد عام 1ه ). كذلك كتاب «السياسة المدنية». أنذهب الى أن المدة ما بين عام 
هه زمن لم يكتب فيه الفارابي شيئاً؟. ان لدينا مؤلفين يرجعان من 
حيث المبدأ الى هذه الفترة وهما : «الملة» و«السياسة المدنية». 
يقول ابن خلكان : 

« ذكر أبو نصرفي كتابه الموسوم ب«السياسة المدنية»» إنه ابتدا بتأليفه في 
بشداد» وأكمله بمصر» كم غاد الى دمشق وأقام يها رحم. 

ليس لنا أن نفترض -_بدون مبرر- أن ابن خلكان قد خلط بين كتاب 
«المدينة الفاضلة» التي قال ابن أبي أصيبعة إن الفارابي قد ابتدأ بتأليفه في 
بغداد وعمل فصوله بمصر و«السياسة المدنية», فضلا عن أن ابن خلكان يقول إن 
الكتاب قد أكمل بمصرء ونحن نعلم أن «المدينة الفاضلة» قد أكمل بدمشق . كل ما 
يمكن أن نستنتجه من هذا أن الفارابي كان يعمل في أواخر أيام إقامته ببغداد في 
كتابين: «المدينة الفاضلة» و«السياسة المدنية». وأن الأول قد أكمله في دمشق 
عام ١1"ه,‏ بينما أكمل الثاني في مصرحيث عمل أيضاً «الفصول». وهذا الأمر 
يفسر لنا تطابق كثير من عبارات هذه الكتب الثلا ثة. 

مادام أن الغارابي قد ابتدأ بتأليف كتاب « السياسة المدنية» في بغداد فهو 
سابق اذن على كتاب «الملة». بحيث يمكن أن نقول إن كتاب الملة الذي يحدد منهج 
«المدينة الفاضلة» و«السياسة المدنية» بيان منهجي لاحق» وضعه بالنسبة لهذين المؤلفين ‏ 
كوضع مقدمة ابن خلدون من تاريخ «العبر». 


1 كتاب الملة: 


حقق د. محسس مهدي «كتاب الملة ونصوص أخرى»: ودرس علاقته بكتابين 
للفارابي هما : «المدينة الفاضلة» و«السياسة المدنية»: فقال: 


يذكر كتاب «الملة» «القارىء بكتابين للفارابي في العلم المدني هما «مبادىء آراء 
أهل المدينة الفاضلة» و«السياسة المدنية». وهذان الكتابان... يبحثان في مواضيع تكاد 


0.71 ابن خلكان: وفبات الأعبان؛ ج 5 تحقيق د. إحسان عباسء دار صادر, بيروت: /ال191: ص .١168‏ 


حاتت 


تكون واحدة ويتفق نصاهما في مواضع عديدة وان اختلفا ف مواضع أخر» 0م . 

أما كتاب الملة فانه «لا يعطي الملة التي يجب أن يشرعها واضع الشريعة لأمة ما أو 
لمديئة ما أو في وقت ماء بل بيين الأصول التي يجب أن يعرفها واضع الملة و يتبعها في وضع 
الملة. أما «المدينة الفاضلة» و«السياسة المدنية» فتعطي الآراء والأفعال وكأنها تشرع ملة 
ما أو تعطي مثالا يجب أن ينظر اليه من يريد وضع ملة ما في أمة ما أو في زمان ما) رمم. 

«وعلى هذا فان «كتاب الملة» يبحث في الأصول التي بنى عليها الفارابي تركيب 
«المدينة الفاضلة» و«السياسة المدنية» والمنهج الذي استخدمه في هذين الكتابين» رهم . 
«مبادى آراء أهل المدينة الفاضلة» و«السياسة المدنية», كما ألفت مقدمة أبن خلدون بعد 
تاريخه. لقد وجد د. محسن مهدي في الفصول التي ألحقها بيكتاب «الملة ونصوص أخرى» 
اشارات صريحة الى كتاب سيؤلف لاحقاًء و يعتقد أنه كتاب «فصول منتزعة». ونحن نورد 
هاهئا نص عبارة د. مهدي : 


«يقول الفارابي في الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من «الفصول»: «ثم الذي كان 
ينبفي أن يذكر في هذا الموضع أن يبين أنه لا يمكن أن يجعل سببا للموجودات على أنه 
مادة لها... لكننا أرجأنا ذلك الى الزيادات». والفارابي يعيد ذكر «الزيادات» هذه في آخر 
الفصل السادس من هذه «الفصول» فيقول : «وها هذا كان ينبخي أن نذكر مثالات 
هذه... ولكن رأينا أن نرجثها الى الزيادات» ثم نردف بعد ذلك بأصل آخر...». فهذان 
نصان يدلان على أن الفارابي كتب «المدينة الفاضلة» و«الاً بواب» و«الفصول». وكتب: أو 
أراد أن يكتب «الزيادات» ليذكر فيها ما كان يجب أن يذكر في كتاب «المدينة 
الفاضلة» وأرجىء ليكتب في «الزيادات»» فهل كتب الفارابي «زيادات» كتاب 
«المدينة الفاضلة», هذهء وهل نشرهاء وأين هي» .م ؟. يجيب د. مهدي على هذا السؤال 
قائلا: «نكتفي هنا بالاشارة الى أن الأمور التي يقول الفارابي في «الفصول» إنه أرجأها الى 
«الزيادات» قد ذكرت في«الفصول المنتزعة » رم. 

خلاصة التحليلات السابقة أن الفارابي قد كتب «المدينة الفاضلة» عام 177١‏ 
١ه‏ وشرعء في الوقت نفسه.ء بكتابة «السياسة المدنية». ثم كتب «الأ بواب» في دمشق. 
وارتحل بعد هذا الى مصر حيث أكمل كتابه «السياسة المدنية» حوالي عام 4 1ه ووضع 
كتاب «الملة» و«فصول منتزعة» الذي ريما يكون هو «الفصول» التي أشار اليها ابن أبي 


لوت ما أبو نصصر الفارابى ٠‏ كتانب الملة ونصوص أخرى. تحفبى د., محسن مهدي» دار المشرى (المطعة الكاتوليكية ), 
ببروثء لبنان: ,١153348‏ ص ؟١.‏ 
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أصيبعة ‏ في مصر أيضاً عام 1ه وبعدها رجع الى دمشق ليعود ثانية الى مصر في 
العام التالي 178 ه. وما دام الفارابي قد أكمل ‏ فيما يبدو «السياسة المدنية» في مصر 
اضافة الى «الملة» و«الفصول». فمن الواضح أن اقامته قد طالت. 

السؤال الآن هو التالى: ماذا تفيد رسالة «التنبيه على سبيل السعادة» من تحديد 
زمن كتابة المؤلفات السابقة؟. لقد وجدنا في «رسالة التنبيه» نصوصاً كثيرة» مطابقة 
ومشابهة لما فى المؤلفات الأخرىء اضافة الى احالات على المؤلفات الاجتماعية ‏ السياسية 
المتأخرة, ولا تصح الاشارة الى هذه الكتب جميعها ما لم تكن مؤلفة ومتداولة بين الناس, 
الأمر الذي يقطع بأن «رسالة التنبيه» قد ألفت بعد هذه الكتب جميعها. واذا كان 
الفارابي يؤلف خلال اقامته في مصر كتابا كل عامء فمن المرجح أن يكون قد وضع كتاب 
«فصول منتزعة» بدن عام 710 ه وعام /77 ه. وما دمنا قد وجدنا في «رسالة التنبيه» 
نصوصا كثيرة من هذا الكتاب ‏ واكثر من أي كتاب آخر للمؤلف ‏ فالمرجح أن «الرسالة» 
قد ألفت بعد «الفصول», أي مابين عام 11" ه وعام 55/8 ه. 

ان هناك مؤشرا تاريخياً يرجح صحة تحديدنا لزمن تأليف «الرسالة»؛, فمن المعلوم 
أن أول ذكر لرسالة «التنبيه على سبيل السعادة»»: و بهذا العنوان بالذات: قد ورد في سجل 
مؤلفات عبد اللطيف البغدادي, الذي عاش في مصر وعاصر ابن أبي أصيبعة؛ المترجم الذي 
نقل الينا ان للبغدادي رسالة في جواب مسألة وردت في رسالة التنبيه على سبيل السعادة 
للفارابي. وفي حدود ما نعلم فان أحدأ من المشارقة لم يذكر «الرسالة» أو أهتم بالرد على 
شيء فيها. وترجح هاتان الواقعتان الاعتقاد بأن الفارابي قد كتبها في مصرء فتوافرت 
لأهلها فرصة العلم بها دون سواهمء أو لنقل قبل سواهم. فاذا علمنا يقينا أن الفارابي كان 
في مصر في سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة عرفنا أن الرسالة قد كتبت ما بين عام ١717‏ ه 
وعام 7748 ه. 

اذا صح الاستنتاج السابق فان «رسالة التنبيه» اشبه ما تكون بتلك المحاضرات التي 
يلقيها العلماء الزائرون» ولعلنا نجد في اسلوبها السلس واقتباساتها من المؤلفات السابقة 
ما يرجح هذا التصور. وقد لا نكون مخطئين اذا استنتجنا من تكرار الفارابي في «الرسالة» 
لأفكار معينة؛ و بالألفاظ نفسها تقريباًء أن «هذه الأفكار» هي مفاتيح فلسفته؛ والعناصر 
الثابتة في تفكيره. واذا كان المنهج التاريخي بلح؛ في مجال معرفة الصورة الأخيرة لفكر أي 
فيلسوف, على العناصر المتغيرة, فان ما يفوق هذا أهمية, في نظرناء انما هو هذه العناصر 
الثابتة التي تؤلف القناعات العميقة للفيلسوف. 

وعلى أي حال؛ فان «رسالة التنبيه» تحتل تحت كل اعتبار وفي ظل أي تصور 
مكانة متميزة بين مؤلفات الفارابي الفلسفية. وهذا ما يدفعنا الى رد الشكوك التي أثارها 
بقصد أو بدون قصد ‏ بعض الباحثين المعاصرين في مكانة الرسالة والحقل الذي تنتمي 
اليه وفي زمن تأليفها. 


عد ان 


رابعاً التشكيك في مكانة «الرسالة» من مؤلفات الفارابي: 

ان الأدلة التي حصلنا عليها كافية ‏ فيما نرى ‏ في تحديد المرحلة الفكرية التي 
صدرت عنهاء والحقل الفلسفي الذي تنتمي اليهء وزمن كتابتهاء الا أنني رأيت ترسيخ 
اليقين في الحكم السابق بعرض وتحليل الشبهات التي قد تثيرها في الذهن بعض الكتابات 
السابقة على نشرنا لهذه الرسالة. لقد ذهب د. محسن مهدي وهو محقق وباحث ممتاز- 
فى مقدمته «لكتاب الالفاظ المستعملة في المنطق», الى أن فى هذا الكتاب اشارات قوية 
تدل على أنه الجزء الثاني من مؤلف كبير في المنطق» وعلى أن الجزء الأول هو 
الرسالة المسماه بالتنبيه على سبيل السعادة. وهكذا فانه قد جعل موضوع 
الرسالة منطقيا وليس خلقيا, ونسبها الى المرحلة الأولى لا الثانية: مما يترتب عليه 
اذا كان صحيحا ‏ اختلاف جذري في زمن كتابتهاء وأهميتها المتميزة الناجمة عن مكانتها 
بين مؤلفات الفارابي. لقد دعم د. محسن مهدي رأبه السابق بحجج ثلاث هي : الأول 
اعتبار المنطق موضوعا للرسالة. الثانية ‏ تفسير ما ورد في «كتاب الألفاظ المستعملة في 
المنطق» من احالات الى الجزء الأول باعتبارها اشارات الى «رسالة التنبيه على سبيل 
السعادة». الثالثة _ ر بط الفقرة الأخيرة الواردة في رسالة التنبيه بموضوع كتاب الألفاظ 
السابق الذكر. ان نقض هذا الرأي يستلزم منا أن نعرض بالتفصيل لهذه التشكيكات . 

الحجة الأولى ‏ يقول د. محسن مهدي : «ان «كتاب الألفاظ» هو الجزء الثاني 
من كتاب جامع للفارابي في المنطق يسمى «الأوسط الكبير» أو «المختصر الكبير». وان 
الجزء الأول من هذا الكتاب هو كتاب «التنبيه», والجزء الثالث هو كتاب 
المقولات » مم. 

أما أن كتاب «الألفاظ» هو الجزء الثاني و «المقولات» هو الثالث فلا اعتراض عليه: 
بل ان ما ذكره الفارابي في خاتمة كتاب «الألفاظ» يعد دليلا على صحته. يقول : «قد أتى 
هذا القول على الأقاويل التي بها يسهل الشروع في صناعة المنطق. فينبغي الآن أن 
نشرع ونبتدىء بالنظر في الكتاب الذي يشتمل على أول أجزاء هذه الصناعة وهو 
كتاب المقولات » رم. 

أما قوله ان كتاب«التنبيه» هو الجزء الأولء السايق على كتاب «الألفاظ»: فينبني 
عنده على أمرين. الأول وجود اشارات ف كتاب «الألفاظ» الى كتاب آخر سابق علية 
الثاني ر بط هذه الأشارات بكتاب التنبيه من خلال احالة متبادلة في الكتابين: 


2.37 القارابي: كناب الألفاظ المسنعملة في المنطى, دحقيق د. محسن مهدي. دار المشرق؛ ط ١ء‏ المطبعة الكاتوليكية: 2197/4 
ببرون» لبثان, ص 58, وانظر أيضأ ص 584 
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كات 


وفيما يتعلق بالنقطة الأولى فان د. محسن مهدي قد قال: ان كتاب الألفاظ «ليس 
أول جزء من أجزاء الكتاب الجامع» بل يسبقه كتاب آخر. والفارابي يذكر هذا الكتاب 
الآخر في كثلاثة مواضع من كتاب «الألفاظ». يقول في الموضع الأول: «وقد قيل ف 
الكتاب الذي قدم على هذا الكتاب أي قوة يفيدها صناعة المنطق وأي كمال 
يكسيه الانسان يها نم. (الفقره 061 قارن الفقرة ). ويقول ف الموضع الثاني : 
«و بالجملة فانه يتبين أن قوة الذهن التي حددناها في الكتاب الذي قبل هذا انما 
تحصل بالوقوف على هذه الاصناف التي عددناها ها هنا»رهم. (الفقرة 00)..)رصم. أما 
الموضع الثالث الذي يشير اليه د. محسن مهدي فهو الفقرة (05) وفيها يقول الفارابي : 
«ومنفعة هذه الصناعة أنها....تكسب القوة أو الكمال الذي ذكرئاه في الكتاب الذي 
قبل هذا»رم. ولبيس فى استدلال المحقق ‏ من الاشارات السابقة على وجود جزء أول 
مفقود أي خطأ على الأطلاق. ان الخطأ يكمنء على وجه التحديدء في استدلاله على أن 
كتاب «التنبيه» هو ذلك الجزء المفقود. فلنر كيف وصل الكاتب الى هذه النتيجة. يقول: 

«ان الفقرات ”5 050 من كتاب «الألفاظ» التي يرد فيها هذان النصان تعدد 
أصناف انقيادات الذهن التي لم تعدد في «الكتاب الذي قدم على هذا الكتاب». أو في 
«الكتاب الذي قبل هذا» بل عددت «ها هنا. أي في كتاب «الألفاظ». ولكن هذه الأصناف 
قد عددت في «الرسالة»رمم. [ يعني رسالة صدر بها أبو نصر محمد بن محمد الفارابي 
كتابه في المنطق]. وبالتالي فان المنطق يقضي بأن الرسالة المذكورة ليست هي الجزء الأول 
المفقود والسابق على كتاب الألفاظ. 


هنا ينتقل د. مهدي الى البحث عن الكتاب المفقود مستدلا من الحقائق السابقة على 
طبيعته وموضوعه:؛ فيقول : «هناك اذن كتاب قدم على كتاب «الألفاظ», فيه قول للفارابي 
ف القوة التي تفيدها صناعة المنطق, والكمال الذي يكسيه الانسان بها » ردم . يجانب 
المحقق الصواب بعد هذه النقطة, أعني حين يعد «رسالة التنبيه» الكتاب المفقود المشار 
أليه بالنضومن السايقة. يقول : 

«في تحديد هذه القوة هناك كتاب للفارابي عنوانه «كتاب التنبيه على سبيل 
السعادة» نشر في حيدر آباد عام .١1551‏ ولم يذل هذا الكتاب اهتمام الدارسين لكتب 
الفارابي المنطقية. ولعل سبب ذلك أن عذنوانه يدل على أنه كتاب فى السياسة أو 
الأخلاق لا في المنطق... ولكن دراسة الكتاب تبين أنه يبحث في قوى النفس عامة: وقوى 
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«التمييز»» أو «الذهن» خاصة: وتعديدهاء وتحديدهاء والصنائع والعلوم التي تحصل لنا بها 
جودة التمييز التي تحصل بقوة الذهن: الى آن ينتهي الى بحث «صناغة المنطق»... وعلاقته 
بصناعة النحو. فيبين أن المنطق هو أول شيء يشرع فيه بطريق صناعيء و يشير الى ضرورة 
الشروع باحضار «أصئاف الألفاظ الدالة على أصئاف المعاني المعقولة »...»رم. 

تتمثل عدم صحة الاستدلال السابق في اعتبار معالجة الفارابي موضوع المنطق في 
رسالة التنبيه شرطاً كافياً لصحة القضيتين التاليتين. الأولى ان رسالة التنبيه بحث في 
المنطق. الثانية أن حديث الفارابي في الرسالة عن القوة التي تفيدها صناعة المنطق, 
والكمال الذي يكسبه الانسان بهاء دليل كاف على أن «الرسالة» هي الجزء المفقود والسابق 
على كتاب «الألفاظ». 

يبدو لي أن المحقق قد أحس بضعف الحجة السابقة, بدليل محاولته تدعيمها ببينة 
جديدة وأخيرة: فهو يشير الى الفقرة الأخيرة من كتاب «التنبيه» ونصها : «ونحن اذا كان 
قصدنا أن نلزم فيه [أي المنطق] الترتيب الذي يوجبه الصناعة, فقد ينبغي أن نفتتح كتاباً 
من كتب الأوائل به يسهل الشروع في هذه الصناعة بتعديد أصناف الألفاظ الدالة. فيجب 
أن نبتدىء به ونجعله ثالثاً (اقرأ: تاليً) لهذا الكتاب ....» رم. 

ان قوة هذه البينة كامنة في اعتبار المحقق الفقرة السايقة اشارة: من الفاربيء الى 
كتاب لاحق يبحث في أصناف الألفاظ الدالة. فمن خلالها ترتبط البينتان السابقتان : ان في 
كتاب «الألفاظ» احالة الى كتاب يبحث في القوة والكمال اللذين تحققهما صناعة المنطق 
(وهذا موجود على حد قوله في كتاب التنبيه) .كما أن في آخر « رسالة التنبيه» احالة الى 
كتاب يبحث في «أصناف الألفاظ الدالة», وهذا متحقق في «كتاب الألفاظ المستعملة في 


المنطق». وعليه فانه لأمر صحيح ‏ فيما يرى ‏ أن نعتير «رسالة التنبيه» الجزء الأول 
المفقود من الكتاب الذي يؤلف كتاب «الألفاظ» جزءه الثاني. 


ان علينا الآن أن نحلل «الوقائع» التي استند اليها د. مهدي في استدلاله : 

١‏ هل يمكن القول» ٠‏ بصورة صحيحة من الناحية المنطقية, ان نغ معالجة الفارابي 
موضوع المنطق ف 0 التتبية» سبب كاف ف القول بأن ال بحث قي ال ان هذا 
معظمها_ بحثا ف قضية أو قضايا منطقية. واذا سلمنا بهذا ل لتحديد موضوع 
الرسالة. فان كل ما بلزم بعدئذ هو النظر فيها. 

بينا في تحتيلنا «للرسالة» ان المادة الأخلاقية تستغرق هلا من حجمهاء وأن 
الحديث ف معاني العقل, وال وليات»: وفائدة المنطق, وعلاقته تاجرد سر أكثر من 
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من حجم الرسالة. هذا من جهة « الكم», أما من جهة الكيف فان الرسالة تعالج 
سبعة عشر موضوعا موزعة على النحو التالي: ١-؟١‏ (في الأخلاق). 17 أقسام القوة 
الناطقة والعلوم المتعلقة بكل قسم. ١4‏ معاني العقلء ١١‏ فائدة علم المنطق 17 
علاقة النحو بالمنطق ١7‏ الأ وليات. وبين من هذا أن القضايا المتصلة باللنطق من قريب 
أو بعيد لا تزيد على أربعة موضوعات من أصل سبعة عشر موضوعا. فكيف يمكن أن 
يستنتج من هذه الوقائع وبطريقة صحيحة ان «رسالة التنبيه» بحث في المنطق؟. أليس 
الاستنتاج الصحيح هو القول انها رسالة في الأخلاق؟. 
ان طبيعة الموضوعات المعالجة في «رسالة التنبيه»: والحجم المعطى لكل منها 
دليل حاسم على انطباق عنوان الرسالة على مادتها: انها تنبيه للجاهل على سبيل السعادة: 
0 أن -تبتدأ بتعريف السعادة: وسيل نيلهاء وتمييزها عن السعادة الزائفة, 
ن ارتباطها بالفضيلة. الأمر الذي يقتضي تعريف الفضيلة» والوسط الفاضل؛ وكيف 
00 عليه؛ ودور «العادة» في ترسيخهاء ومكانة الفضيلة من النفس, ومقابلة ذلك 
بصحة الجسم. وما دام الفيلسوف قد تحدث عن دور العقل في الحياة الفاضلة فمن 
الطبيعي أن يتحدث عن دور الادراك الصحيح المؤسس على المنطق. إن الأخير ضروري لكل 
من ينشد تفكيراً صحيحاً يهديه الى الفضيلة. 

'لماذا لا نرجع الى الفارابي نفسه في تحديد «الموضوعات المنطقية» و «موضوعات 
العلم المدني». ان تعريفه للأخير سيقرر ما اذا كانت الرسالة التي بين ايديئا كتابا في 
المنطق او في العلم المدني (الأخلاق والسياسة). يقول ألفارابي في كتاب «الملة»: 

أ «والعلم المدني يفحص أولا عن السعادة. و يعرض أن السعادة ضر بان : سعادة 
يظن بها أنها سعادة من غير أن تكون كذلك, وسعادة هي في الحقيقة سعادة ‏ وهي التي 
تطلب لذاتها ولا تطلب في وقت من الأوقات لينال بها غيرهاء وسائر الأشياء الأخر انما 
تطلب لتفال هذهء فاذا نيلت كف الطلب. وهذه ليست تكون في هذه الحياة بل في الحياة 
الآخرة التي تكون بعد هذه وهي تسمى السعادة القصوى. وأما التي يظن بها أنها سعادة 
وليست كذلك فهي مثل الثروة واللذات أو الكرامة وأن يعظم الانسان أو غير ذلك من التي 
تطلب وتقتنى في هذه الحياة من التي يسميها الجمهور خيرات » (م). 

ثم يمضي الفارابي لبيان موضوعات العلم المدني : الفحص عن الأفعال والسير 
والملكات رمء ركيس المدينة الفاضلة ر.م): السير والأخلاق والملكات التي تجعل أهل المدينة 
سعداء أو أشقياء رمم). وواضح من هذا التحديد لموضوعات «العلم المدني» أن البحث في 
السعادة ‏ وهو موضوع الرسالة ‏ جزء من العلم المدني لا المنطق. 

ب «والعلم المدني الذي هو جزء من الفلسفة يقتصر فيما يفحص عنه من 
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الأفعال والسير والملكات الارادية وسائر ما يفحص عنه على الكليات واعطاء رسومها. 
ويعرف أيضاً الرسوم في تقديرها في الجزئيات كيف وبأي شيء وبكم شيء ينبغي أن تقدر, 
ويتركها غير مقدرة بالفعل. لأن التقدير بالفعل لقوة أخرى غير الفلسفة... وهذا العلم 
جزءان : جزء يشتمل على تعريف السعادة: وما هي السعادة في الحقيقة: وما هي المظنون 
بها أنها سعادة, وعلى احصاء الأفعال والسير والأخلاق... الكلية التي شأنها أن تكون في 
المدن والأممء و يميز الفاضل'منها من غير الفاضل. وجزء يشتمل على تعريف الأفعال التي 
بها تمكن الأفعال... وترتب في أهل المدن, والأفعال التي بها يحفظ عليهم ما مكن 
فيهم » رحم). 

جح «أما العلم المدني فانه يفحص عن أصناف الأفعال والسير الارادية... التي 
عنها تكون تلك الأفعال والسيرء وعن الغايات التي لأجلها تفعل, وكيف ينبغي أن تكون 
موجودة في الانسان» وكيف الوجه في ترتيبها فيه على النحو الذي ينبغي أن يكون وجودها 
فيهء. والوجه في حفظها عليه. و يميز بين الغايات التي لأجلها تفعل الأفعال وتستعمل 
السيرء و يبين أن منها ما هي في الحقيقة سعادة وأن منها ما هي مظئون أنها سعادة من 
غير أن تكون كذلكء؛ وأن التي هي في الحقيقة سعادة لا يمكن أن تكون فى هذه الحياة, بل 
في حياة أخرى بعد هذه وهي الحياة الآخرة. والمظنون به سعادة مثل الثروة والكرامة 
واللذات اذا جعلت هي الغايات فقط في هذه الحياة, وبميز ز الأفعال والسير, » ويبين أن 
التي ينال بها ما هو في الحقيقة سعادة هي الخيرات والأفعال الجميلة والفضائل» م). 


د «هذا 00 جزءان . جزء يشتمل على تعريف السعادة. و يميز ما بين الحقيقة 
منها والمظنون به... وجزء يشتمل على وجه ترتيب الشيم والسير الفاضلة في المدن والاعم؛ 
عل تحرو الابقا للحي لشي ديا ده .. ثم بحصي أصناف المهن الملكية غير 
الفاضلة.. | وهذه في كتاب بوليطيقي وهو كتاب السياسة لأ رسطوطاليسء وهو أيضاً ف 
كتاب السياسة لأفلاطون وفي كتب أفلاطون وغيره...]» ردم 


إن عئوان «الرسالة» هومن وضع الفارابي نفسه. ولا يوجد لدى أحد من 
الباحثين ‏ قدامى ومحدثين ‏ شك في هذا. ولا دليل على أن العنوان من وضع الناسخين 
أوغيرهم. ويلزم من هذا أن قول د. مهدي إن عنوان الكقتاب يدل [ ظاهريا لا في واقع 
الحال] على أنه كتاب في السياسة والأخلاق لا في المنطقء قول ينتهي الى أن الفارابي 
المنطقي لم يكن يعرف الفارق بين «المنطق» و«الأخلاق».: بدليل أنه يطلق عئوائاً أخلاقياً 
على بحث منطقي... أليس في هذا الافتراض من التعسف والتجني على الفارابي قدر لا 
يقبله منصف ؟ أليس هذا التعسف اذن دليلا على خطأ ما ذهب اليه د. مهدي حين اعتبر 
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اقلت 


الكتاب بحثأ في المنطقء مستدلا من هذا الافتراض غير المقبول على عدم مطابقة العنوان 
لمادة الكتاب؟. 

واضح أنه ليس للكاتب أن يقول: ان العنوان من وضع انسان آخرء لأن هذا 
افتراض لا دليل عليه ولا مسوغ له. لقد عرف عبد اللطيف البغدادي الرسالة بالعنوان 
الذي عرفها به أيضاً من ترجم للفارابي من القدماء. 

1ان افتراض عدم مطابقة العنوان لمادة «الرسالة» مسوغ ضمنياً عند د. مهدي 
بافتراض أن «الرسالة» جزء من مؤلف ضخم. بمعنى أن النساخ قد جزأوا هذا العمل الى 
كتبء فاحتاجوا عند تن الى اعطاء كل كتاب اسماأ. ولكن لو صح هذا لكان من الضروري أن 
تصلنا من الفلاسفة الذين تتلمذوا على الفارابي ولو كلمة واحدة عن هذا الأمرء وأن يشير 
ولو واحد من كتاب التراجم الى المسألة. فاذا لم يصلنا شيء من هذاء ووجدنا كتاب التراجم 
قد ميزوا بين هذه الرسالة والمؤلفات الأخرىء قلنا إن هذا الاجماع ما كان ليحصل لولا أنه 
مطابق للواقع التاريخي. 

هكذا يتهافت الشق الأول من الحجة التي قدمت للتدليل على أن «رسالة التنبيه» 
بحث منطقي؛ وهوما أرادد. مهدي أن يمهد به لاعتبار «الرسالة» جزءاً من المختصر 
الكبير في المنطق. ان علينا أن ننتقل الآن الى تحليل الشق الثاني من الحجة, والمتمثل في 
قوله إن «رسالة التنبيه» قد عالجت الموضوع الذي قال الفارابي في كتاب «الألفاظ» إنه قد 
عالجه في كتاب آخر سابق على «الألفاظ»: 

١‏ معلوم للباحثين في كتابات الفارابي أن الفيلسوف قد أمضى في حقل الدراسات 
المنطقية معظم حياته: لقد بدأ سيرته الفلسفية بدراسة المنطق على يد يوحنئا بن حيلان» 


أرسطو على نحو يقر به من العقل العربي المسلم. وتشهد كتب التراجم أن للفارابي عددأ 
كبيراً من «الرسائل» و«الكتب» المنطقية. ومن المألوف أن تتكرر الأفكار والعبارات في مثل 
هذه الكتب مادامت «ملخصات» أو «شروحأً» لكتاب بعينه أو كتب بعينها. 


إن ما أقصد أن أقوله هو التالي : لولم يكن للفارابي في المنطق سوى كتاب واحد هو 
«رسالة التنبيه»: على افتراض أنه كتاب في المنطق, لصح القول إن الاشاراتء الواردة في 
«الألفاظ» الى كتاب سابق في المنطقء لا بد أن تكون الى هذا الكتاب بعينه. ولكن ما دام 
أن للفارابي عدداً كبيراً من الرسائل والكتب المنطقية التي تدور ‏ على نحو أو آخر حول 
موضوع واحدء فان افتراض كون الاشارات الواردة في «الألفاظ» هي اشارات الى هذا 
الكتاب دون ذاك افتراض تعسفي لا مرجح له على الاطلاق, انه مساو لافتراضي ‏ مثلا 
أن هذه الاشارات هي للكتاب (ب) أو (ج). وقول المحققء انه لم يعثر على الموضوعء الذي 
قال الفارابي في «الألفاظ» انه عالجه في الكتاب السابقء في أي من كتب الفارابي المعروفة 
باستثناء كتاب «التنبيه»: ليس دليلا ذا قيمة حاسمة. فربما يعثر هو أو غيره من الباحثين 


حك 


من هذا الوضوغ قالستقيل فق حؤلكمنظقي اخرم سواء مما هو مغروف :لنا ]و مننا يمكق 
أن يكتشف من مؤلفات الفارابي التي لم يعثر عليها حتى الآن رغم معرفتنا باسمائها. 
"لم نعثر رغم قراءاتنا «للرسالة» مرات كثيرة ‏ على الموضوع الذي أشير اليه في 
«الألفاظ»: وقال د. مهدي إنه قد وجده في «الرسالة»؛ أعني الحديث «عن القوة التي 
تفيدها صناعة المنطقء والكمال الذي يكسبه الانسان بها». نعم هناك حديث موجز في 
المسألة لا يتجاوز الصفحة أو الصفحتينء ومن المؤكد أن اشارة الفارابي السابقة في 
«الألفاظ» ليست الى حديث بهذا الايجازء وائما هي اشارة الى كتاب مخصص لهذا الغرض 
دون سواهء الأمر الذي ينفي وجود أي ارتباط بين «رسالة التنبيه» و«كتاب الألفاظ». إن 
العبارة السابقة التي كرر الفارابي الاشارة اليها ثلاث مرات في «الألفاظ» غير واردة في 
«رسالة التنبيه» على كثرة تكرير الرجل لعبارات وألفاظ المؤلفات المتقاربة رس زمناً. 2 


 '"'‏ يزداد يقيننا بعدم وجود صلة بين «رسالة التنبيه» وكتاب «الألفاظ» رسوخاً اذا 
تذكرنا نتائج المقارنات التي عقدناها بين نص «رسالة التنبيه» ومؤلفات الفارابي. لقد 
انتهينا الى أدلة قوية تثبت انتماء الكتاب الى المرحلة الثانية ‏ لا الأولى ‏ أعنى انتماءه الى 


«رسالة التنبيه» جزءا من كتاب في المنطقء مؤلف في بغداد قبل عام ١17هء.‏ فكيف يمكنه 


5 للقاراني كتاب بعنوان «كناب الأ وسط الكدبر»؛ وفي الرسالة التالته من المجموع ,١10/17‏ ورفة 8114 5أ والموجود فى 
كتابخاة ملي ملك بطهران؛ ومكتىهد أصغر مهدوى في طهران ١0//01‏ أ مخطوطة دعنوان «صدر كتاب الأ وسط الكبير» 
جاء في مهدمتها: «رسالة صدر بها أبو نصر محمد من محمد الفارابي كتانه في المنطى هال أبويصر' قصدنا النظر فى صناعة 
المنطق وهم (اقرأ ٠‏ وفي) الصناعة الي تشنمل على الأشياء النى سدد القوة...» وردما بكون هذا هو الكناب المشار اليه 
بالكتاب السابق في كناب «الألفاظ». 
وق مكتبه «براتسلافا» في جيكوسلوفاكيا مجموع يحمل الرقم (١1؟)‏ وعماء3ععنا ,2 ,ءازعه0آ ومحنو ياته على النرديب 
هي 

١١‏ . فى صناعة المنطق (مدخل في [الى] صناعة اللنطق) 

. الفصول فى الدوطكه ( الفصول [ ألتي] بحتاج اليها فى صناعة المنطق) . 
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أن يفسر وجود نصوص من «المديئة الفاضلة» و«السياسة المدنية» و«فصول منتزعة» في 
الرسالة التي يفترض هو أنها كتبت قبل هذه المؤلفات ؟ 

:اذا صح القول بأن رسالة «التنبيه» هي الجزء الأول من كتاب يؤلف كتاب 
«الألفاظ» جزءه مه الشاني, فا مالوف في مثل هذه الأحوال أن توجد عبارات متطايقة أو 
متقاربة بين الجزئين: لا لوحدة موضوعهما فحسب ‏ فبخلاف ذلك لا يعودان جزئين من 
كل واحد ‏ بل ولقربهما من بعضهما من جهة زمن تأليفهما. ولم نجد في المقارنات التي 
عقدناها أي شيء من هذا الذي يفترض أن يكون. وهذا دليل على تياعد هذين الكتابيين في 
الزمان. لقد وجدنا ف كتاب «الألفاظ» قرائن تدفعنا الى تقرير أنه قد كتب بعد عام لرة 37 
يزمن يسيرء ؛ وذلك لما فيه من اشارات كثيرة وقوية الى مناظرة السيرافي مع استاذ الفارابي 
في المنطق (متى بن يونس ) (0). 

لو كانت «رسالة التنبيه» هي الجزء الأول الذي يكمله «كتاب الألفاظ» لكان 
من الضروري أن يعود الفارابي فيه الى بعض ما عالجه فيها من قضايا أخلاقية محللا 
وموضحاً ومعللا أو على سبيل التطبيقء: لكنه لم يفعل في «الألفاظ» أي شيء من هذا. 

ان كل ما يبقى من حجة د. مهدي هو الفقرة الأخيرة من «رسالة التنبيه» والتي 
اعتبرها احالة صريحة الى كتاب «الألفاظ» ككتاب يتلو «رسالة التنبيه». لنحلل اذن هذا 
الجزء من الدعوى : 

١‏ لوصحت الحجة السابقة للزمت منها أمور تخالف الواقع : أعني أنه اذا كانت 
«رسالة التنبيه» جزءاء لا عملا مستقلا قائماً بذاتهء فهي اما أن تكون عند تذ بمثابة 
«فصل» من كتاب تجلد معه أو هي «جزء» مستقل. والحالة الأولى كما بينا من قبل لا 
دليل على وقوعهاء بل الدليل قائم على عدم وقوعها. أما الحالة الثانية فتفترض وجود 
مقدمة في كل جزء تقول للقارىء صراحة إن هذا «الكتاب» هوجزء من الكتاب المسمى 
بكذا. لكنا لم نجد في «رسالة التنبيه» و«الألفاظ» و«المقولات» أي عبارة من هذا القبيل. 
مما يلزمنا بأن نفسر العبارة الواردة فى نهاية «رسالة التنبيه» لا باعتبار «التنبيه» جزءاً 
يتلوه جزء آخر هو كتاب «الألفاظ» بل باعتبار آخر سنبينه لاحقاً. 

"-ممايقوم قرينة على أن «رسالة التنبيه» ليست جزءاً من عمل كبير ما أثيته 
ناسخ احدى مخطوطات الكتاب حين اختتم النسخة بقوله: «تم الكتاب يحمد الله», وهذا 
شأن النسخ الأخرى كما بينا في وصفنا لها. 

قد يقال إن العبارة الأخيرة في الرسالة توحي بأن الناسخ «يعتقد» بأن الرسالة التي 


.0 انظر فى هذا بحثنا «الانجاه اللغوي في كتابات الغارائى», وكذلك «المنطق واللغة: دراسة تاريخيه وتحللبة لمناظرة 
متى والسيرافي». وهما بحثاى سييشران قريباً... وانظر بصورة خاصة : كناب الألفاظ الصفحات 60,5117 ,٠١١‏ 
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نقل عنها ناقصة. لكن الأمر ليس كذلك لسببين : الأول أنه لو كان النقص واقعاً لما أثيت 
الناسخ أن الكتاب تام. والثاني أن الناسخ الذي أثبت تمام النص جدير بالثقة لاحتمال أن 
يكون النص الذي بين يديه هو الأقدم. انه يتبع رسالة التنبيه بالأ بواب التي تحدث عنها 
ابن أبي أصيبعة:, مما يشير الى أن المجموع الذي كان ينقل عنه مجموع قديم كامل. 

؟دائثي اعتقد أن كون نص «التنبيه» الذي اعتمد عليه د. مهدي غير محقق 
(نشرة حيدر آباد) هو الذي قاده الى الاستنتاج السابق. ان كلام الفارابي في نشرة 
حيدر آباد قبل العبارة التي نقلها الأستان المحقق غامض ومضطرب بحيث يفوت على 
القارىء معناه. ومن ثم صلته بما بعده . ونورد فيما يلي نص النشرة ثم الخص محققاً لنبين 
مظن القموضن: والليين : 

يقول الفارابي : «ينبغي أن ناخذ من صناعة النحو مقدار الكفاية في التنبيه 
على أوائل هذه الصناعة أو نتولى بحسن تعديد أصناف الألفاظ... فلذلك ما 
يتبين ما عمل من قديم في المدخل الى المنطق أشياء هي من علم النحو وأخذ منه 
ع ا ن استعمل الواجب فيما يسهل به التعليم. .. فقد ينبغي 
أن نفتح كتاياً من كتب الأوائل به يسهل الشروع في هذه الصناعة بتعديد أصئاف 
الألفاظ الدالة فيجب أن نبتدي به ونجعله ثالثا لهذا الكتاب». 


تقرر الفقرة السابقة ضرورة جزء من النحو للمنطقء بحيث أنه اذا لم يكن هذا 
الجزء. الخاص «بأواكل» صناعة المنطقء موجوداً فان على المنطقي أن ببحث في اللغة 
والنحو ليصل اليه. و يصير النص في مطلع الفقرة الثانية غغامضاً. وكل ما يفهم منه بدلالة 
ما بعده أنه نص يتحدث عن الترتيب الذي توجبه صناعة المنطق. هذا الترتيب (غير 
الواضح) هو الذي دفع الفارابي الى القول بأنه «ينبغي أن نفتح كتاباً من كتب الأ وائكل به 
يسهل الشروع في هذه الصناعة بتعديد أصناف الألفاظ الدالة. فيجب أن نبتدىء به ونجعله 
ثالثأ لهذا الكتاب». ويوهم النص القارىء بأنه يوشك أن ينتقل الى كتاب لاحق يعدد 
أصناف الألفاظ الدالة. وهذا الكتاب سيكون «تاليأ» ‏ كما قرأها د. محسن مهدي لهذا 
الكتاب ( التنبيه). 

لنقرأ الآن النص بعد التحقيق : «ينبغي أن نأخذ من صناعة النحو مقدار الكفاية في 
التنبيه على أوايل هذه الصناعة؛ أو أن نتوى نحن تعديد أصناف الألفاظ... فلذلك يتبين أن 
ما عمل من وطأ في المدخل الى المنطق؛ أشياء هي من علم النحوء وأخذ منه مقدار الكفاية, 
بل الحق أنه استعمل الواجب فيما يسهل به التعليم.... فقد ينبغي أن نفتتح كتابا من 
كتب الأوايل التي بها سهل الشروع في هذه الصناعة بتعديد أصناف الألفاظ الدالة» فيجب 
أن نبتدىء فيه ونجعله آليا لهذا الكتاب». 


سان مأ يتحدث عنه الفارابي هوضرورة جزء من النحو للمنطق, وهذا الجزء 
الضروري هو الذي يوقفنا على «أوايل» هذه الصناعة. ترى ما المقصود بهذه الأوايل التي 


لاك 


ان لم يجد المنطقي ألفاظاأً في لسان الأمة تعبر عنها قام بنفسه بتعديد أصناف الألفاظ 
الدالة عليها؟... انها على حد قوله في «الرسالة» الأشياء «التي... لا يعرى أحد من معرفته 
بعد أن يكون سليم الذهنء مثل أن جميع الشيء أكثر وأعظم من بعضه: وان الانسان غير 
الفرس وما أشبه ذلك. وهذه تسمى العلوم المشهورة والأ وايل المتعارفة. وهذه متى جحدها 
انسان فائما يمكن أن يجحدها بلسانه فقطء فأما بذهنه فلا يمكن أن يجحدها اذ كان لا 
يمكن أن بقع له التصديق بخلافها». 


ولكن من الأوايل «ما شأنه أن يوقف عليه بعد التدرب و بتعب يلحق الفكرء وهذه 
شأئها أن لا تكون معرفتها للجميع؛ لكن انما تعلم بفكر... ولا كانت صناعة المنطق هي 
أول شيء يشرع فيه بطريق صناعيء لزم أن تكون الأوايل التي بها نشرع فيها أمور سبقت 
معرفتها للانسان». 


ان هذه الأوايل أو البديهيات «حاصلة في ذهن الانسان من أول وجوده غريزية 
فيه. غير أن الانسان ربما لم بشعر بما هو حاصل في ذهنه حتى اذا سمع اللفظ الدال عليه 
شعر حينئذ أنها كانت في ذهنه». فدور الألفاظ أن تذكره بها أو تميزها له. «فينبغي اذأ 
متى قصدنا التنبيه عليها أن نحصر أصناف الألفاظ الدالة على أصناف المعاني المعقولة». 


"١‏ يتحدث الفارابي في الفقرة الثانية بكل وضوح عن كتاب «ايساغوجي» أو 
«المدخل الى المنطق» ويقول ان حاجتنا الى تسهيل صناعة المنطقء والتمهيد لها بذكر 
الكلمات الدالة على «الأوايل»: هي التي دفعت من ألف في «المدخل الى المنطق» الى أخذ 
أشياء من علم النحو. لقد أخذ هذا من النحو «مقدار الكفاية, بل الحق أنه استعمل 
الواجب فيما يسهل التعليم». 


 ''‏ ومن هنا بقول الفارابي ائه اذا كنا سنلتزم بمنهج التعليم المتبع في «المدخل الى 
المنطق... فعلينا أن نفتح (أي نقرأ) كتاباً من كتب الأوايل التي بها سهل الشروع ف هذه 
الصناعة بتعديد أصناف الألفاظ الدالة: (أي التي بها سهل تعلم المنطق بواسطة تعديد 
أصناف الألفاظ الدالة. كما فعل المدخل الى المنطق). ويجب أن نبتدىء فيه (أي نيد 
على سبيل السعادة). بدليل قوله في «الرسالة»: «فقد تبين بهذا القول كيف السبيل الى 
السعادة... وأن أول مراتبها تحصيل صناعة المنطق». 

لم يقل الفارابي إنه سيشرع في كتابة مؤلف يعدد أصناف الألفاظ الدالة على المعاني 
المعقولة. بل قال: ان تحصيل صناعة المنطق هو أول خطوة على طريق نيل السعادة؛ وأن 
تحصيل المنطق بيدأ بقراءة كتاب في الألفاظ الدالة على المعاني المعقولة. ومثل هذا كتاب 
«المدخل الى المنطق». فعلينا اذا كنا قد اخترنا السعادة أن نجعل كتاب المدخل هذا آلة. 
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١‏ العبارة الأخيرة مبعث اشكال ضخم. فقد وردت في نسخ المخطوط في صور 
مختلفة : فهي في نسخة حيدر أآباد ونسخة طهران» مثلا (ثالثاً ), » وفي نسخة المتحف 
البريطاني هكذا (ونجعل مآلنا) وبهذا يمكن قراءتها بطرق مختلفة : ونجعل مآلنا لهذا 
الكتاب, ونجعله آليأ لهذا الكتاب. أما نسخة «برلين» فجاءت الكلمة فيها (تاليأ). ومن ثم 
فان علينا أن نستعين بالنص السابق» وغرض المؤلف لتحديد القراءة الصحيحة. وأرى أن 
الأصح أن نقول : فيجب أن نبتدىء فيه (أي في الكتاب الخاص بال وائل» والمفتئح بتعديد 
أصناف الألفاظ الدالة)», ونجعله آلياً لهذا الكتاب (أي آلة)» أو نقول : ونجعل مآلنا لهذا 
الكتاب. أي أن علينا أن نتوجه الى كتاب الأوائل السابق الوصفء بعد قراءة «رسالة 
التنبيه على سبيل السعادة» ونجعله غايتنا. بل اننا اذا قرأنا (فيجب أن نبتدىء فيه 
ونجعله تاليا لهذا الكتاب) فان المعنى لا ينصرف . كما ذهب د. مهدي الى جزء لاحق 
تابع للرسالة؛ بل المقصود أن تكون قراءة كتاب الأ وايل تالية لقراءة الرسالة ليس الا. 


5 يتحدث الفارابي في «احصاء العلوم» عن «أجزاء المنطق» فيقول : ان «الجزء 
الرابع هو أشدها تقدماً بالشرف والرياسة. والمنطق انما التمس به على القصد الأول الجزء 
الرابع: و باقي أجزائه انما عمل لأجل الرابع. فان الثلاثة التي تتقدمه و ترتيب 
التعليم هي توطئات ومداخل وطرق اليه. والأربعة الباقية التي تتلوه فلشيئين : 


أحدهما أن في كل واحد منها ارفاداً ما ومعونة,. على أنها كالآلة للجزء 
الرابع ...» ره .«وتتردد في الجزء الأخير من «رسالة التنبيه» ذات الألفاظ: «توطكة» 
و«مدخل» و«آلة». فالمداخل يحوت فيها عن الألفاظ الدالة على الأوليات (الأوائل) هي 
آلة. وبالنظر لهذا التوافق في ترتيب عناصر الفكرة في «احصاء العلوم» و «رسالة التنبيه» 
فائني أرجح أن تكون القراءة المتهيية هي : : و«نجعله آلب لهذا الكتاب», أي نجعل 
كتاب المدخل آلة لكتاب «التنبيه». 


إن هناك شاهداً ونموذجاً تاريخياً مماثلا للحالة التي بين أيدينا و يمكن القياس 
عليه. فقد كتب أرسطو طاليس في آخر فقرة من كتابه «الأخلاق الى نيقوماخوس» يقول : 

«سنبحث عن الأسباب الفاعلة فى أن بعض الممالك ذو حكومة صالحة والبعض ذو 
حكومة فاسدة, لأننا متى أتممنا هذه الدراسات رأينا بنظر أتم وآكد ما هي أفضل مملكة 
وما هي بالنسبة لكل فرع من الحكومة الدستور والقوانين والتقاليد الخاصة التي يجب أن 
تتوافر فيها حتى تكون في نوعها أحسن ما يمكن. فلندخل اذن في الموضوع»(0). 


ىه أبو مصر القارابي : إحصاء العلوم, ص 44 


,١ أرسطو: علم الأخلاق الى نيقوماخوس. ترجمه الى الفرنسية دارتلمي ساننهلير, وإلى العر بية أحمد لطفى السيدء ج‎ ٠.57 
مطبعه دار الكتب المصربة, الماهرة, 1574. الكتاب العاشر. الداب العاشرء الفصل الثالث والعشرون: ص الا.‎ 


ا 


واضح أن العبارة الأخيرة توحي بوجود «باب» أو «كتاب» آخر من كتاب 
«الأخلاق». لكننا نعرف يقينا أن الأمر ليس كذلك. ولهذا كتب المترجم الفرنسي «بارتلمي 
سانتهلير»: «فلندخل اذن في الموضوع ‏ هذا يمكن أن يمهد للدخول في السياسة. ولكن كان 
ينتظر أن يبسط هنا بعض عموميات نهائية على علم الأخلاق. وكل ما كان يعوز هنا إنما 
هو خلاصة». فلماذا لا نفترض ‏ ولدينا شواهد كثيرة وقوية ‏ ان عبارة القفارابي 
المشكلة هي كالاشارة الموجودة عند أرسطو, لا سيما وأن فيلسوفنا بحتذى بالمعلم الأول 
كما سئرى لاحقاً ‏ حذو النعل بالنعل؟. 

.اذا قرأنا النص كما فعل د. مهدي على أرجح الظن ‏ كان لنا ما يلي : «ونئحن 
اذا كان قصدنا أن نلزم فيه الترتيب الذي توجبه الصناعة فقد ينبغي أن نفتتح كتاباً من 
كتب الأوايل التي بها سهل الشروع في هذه الصناعة ‏ بتعديد أصناف الألفاظ الدالة. 
فيجب أن نبتدىء فيه ونجعله تاليا لهذا الكتاب». 


ان الجملة السابقة شرطية. يقول الفيلسوف : اذا التزمنا بالترتيب الخاص بصناعة 
المنطقء كان علينا عندئذ أن نفتتح كتاب الأ وائل بتعديد أصناف الألفاظ الدالة. وليس في 
هذا ما يشير الى أن الفارابي سيقوم بهذا العمل. انه يناقش ترتيباً معمولا به و يبين لم 
كان ذلك. ويمكن أن نفهم من النص أيضاً أن «كتاب الأوايل» هو الذي ينبغي أن يفتتح 
بتعديد أصناف الألفاظ الدالة عليها كمعاني معقولة. وحين يقول الفارابي بعد ذلك: 
«فيجب أن نبتدىء فيه» فان الضمير في كلمة «فيه» يدل على تعديد أصناف الألفاظ 
الدالة. أما قوله: «ونجعله تالياً لهذا الكتاب» فعبارة مرتبطة بصدر الجملة, أي بقوله 
«فقد ينبغي أن نفتح كتاباً من كتب الأوائل». والمعنى هو: ونجعله تاليا لهذا الكتاب. 
أعني, ونجعل كتاب الأ وائل تاليا لكتاب تعديد أصناف الألفاظ الدالة. وعلى كل الأحوال 
فان العبارة الفامضة لا تشكل سببا كافياً في ظل الأدلة والقرائن الأخرى ‏ لاعتبار 
«رسالة التنبيه» جزءاأ من كتاب في المنطق. ان الرسالة بحث في فلسفة الأخلاق» وايجاز, 


وضعه الفارابي نفسه, لفلسفته الخلقية في آخر أيام حياته. 
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علينا ‏ التزاماً بمقتضيات التحقيق العلمي الدقيق والدراسة النقدية للنص ‏ أن 
نبين المصدر أو المصادر المختلفة التي اعتمد عليها الفارابي في تأليف رسالته «التنبيه على 
سبيل السعادة». ان علينا أن نقوم بهذا العمل على نحو كامل وتفصيلي, مهما تطلب من 
وقت وجهد. فبهذا ‏ وبهذا وحده ‏ يمكننا أن نتلمس مسار الحركة التاريخية للفكر الذي 
تمثله فلسفة الفارابي. هذا المنهج هو الذي يمكننا حين يطبق على العديد من 
«المفكرين» و«الأفكار» و«المؤلفات» ‏ من التعرف على «بنية» الفكر العربي ومساره. 


تتصثل مصادر الفارابي في «التنبيه» في ثلاث مجموعات : تضم الأول مؤلفاته التي 
اقتبس منها تصوصاً أو أفكاراًء بينما تضم الثانية «الأفكار» أو «النصوص» العربية ‏ 
الاسلامية وعلى الأخص آراء استاذه «متى بن يونس» وخصمه «أبي سعيد السيرافي» 
والتي عبرا عنها في .المناظرة المعروفة. أما المجموعة الثالثة فتضم المؤلفات الأ رسطية؛ وعلى 
وجه الخصوصء كتاب «الأخلاق الى نيقوماخوس». 
أولا ‏ مؤلفات الفارابي : 

أثبتنا في مقدمة هذه الدراسة ‏ ومن خلال المقارنات الكثيرة ‏ أن في «رسالة 
التنبيه» نصوصاً مأخوذة من مؤلفات لا بد وأن تكون سابقة عليها زمناً. وقد رأينا أن أكثر 
المؤلفات تردداً في «الرسالة» هي )١(‏ فصول منتزعة. (؟) السياسة المدنية (؟) آراء أهل 
المدينة الفاضلة (؟) تحصيل السعادة (0) احصاء العلوم (1) رسالة في العقل. لقد اعتمد 
الفارابي على هذه المؤلفات في معالجته للموضوعات المطروحة في «الرسالة». وقد بينا هذه 
الموضومات, والعبارات التي اقتبسهاء ومن أي المؤلفات نقل, وعلى أيها اعتمد في معالجة 
المسألة الواحدةء الأمر الذي يغنينا كلية عن اعادة عرض هذه المسائل. 


ثانيا ‏ المصادر العربية ‏ الاسلامية: 


لعل القارىء لنص «رسالة التنبيه» قد فطن الى أن الفارابي لم يتوقف عن «النقل» 
من «نيقوماخيا» الا مع بداية الريع الأخير من «الرسالة», حيث عالج المنطق ودوره في 
توجيه العقل نحو السعادة الحقة. لقد بدأ بتعريف المنطق مميزأ بين المعنيين اللذين يدل 
عليهما هذا اللفظ مشيراً ‏ بصورة ضمنية ‏ الى خلط بعض المفكرين بينهماء لهذا يفيض - 
نسبياً في شرح أوجه الشبه والاختلاف بين «النحو» و«المنطق»»: منتهياً الى أن «المنطق» 
يأخذ من «النحو» قدراً محدوداً يتمثل في الألفاظ الدالة على «أوائل» التفكير. 
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تكاد كلمات الفارابي فى هذا الجزء أن تكون ‏ كما بينا في المقارنات ‏ ترديداً لما 
سبق أن قاله في «فصول منتزعة» و«احصاء العلوم», و«رسالة في العقل». أما اشارته الى 
أناس يتبنون اعتقادات أو آراء معينة في المسألة فقد استرشدنا بها في تحديد مصادر هذا 
الجزء من رسالته. وقد لا نكون مخطتين اذا قلنا إن المناظرة انتي دارت بين المنطقي 
النصراني«أبي بشر متى بن يونس» واللغوي المتكلم «أبي سعيد السيرافي» ظلت أصداؤها 
تتردد في تعاليق المناطقة ومؤّلفاتهم زمناً طو يلاء ومن بين هؤلاء أبي نصر الفارابي. لقد 
كان الفارابي يعيش يومئذ في بغدادء وربما يثير غيابه عن المناظرة كشخصية مرموقة في 
المنطق بعض التساؤلات. وعلى أي حال فقد كان أبو بشر استاذا للفارابي» ولا نتوقع أن 
تكون هزيمة متى ‏ كما صورتها المناظرة النقولة اليا قد مرت دون أسئلة. لقد ذكر 
«القفطي» أن ليحيى بن عدي وهو تلميذ لمتى والفارابي معأ «تعاليق عدة... عن أبي 
بشر متى في أمور جرت بينهما في المنطق»(م. ونفترض في حدود عنوان الرسالة ‏ أن متى 
قد أوضح في هذه التعاليق شيئا مما أغفله رواة المناظرة الذين كانوا بطبيعة الحال من 
المعسكر الآخر. 

نلتقيء فى كتابات الفارابي التي عالجت علاقة المنطق بالنحوء بالاستراتيجية نفسها 
التي كشفت عنها عبارات «متى» في المناظرة. ونجد في رسالة «التنبيه» ‏ وهي موضوع 
دراستنا ردأ من الفارابي على بعض ما طرحه السيرافي. ومن السهل تبين الأمرين 
السابقين, بالمقابلة بين النصوص ذات العلاقة في كل من «رسالة التنبيه» و«المناظرة». 


١_معنى‏ «العقل» و«المنطق»: 

يقول السيرافي: «اذا قلت لانسان : «كن منطقيا»: فانما تريد: «كن عقليأ» أو 
«عاقلا», أو «اعقل ما تقول». لأن أصحابك يزعمون أن «المنطق» هو «العقل», 
وهذا قول مدخول لأن النطق على وجوه أنتم مثها في سهو» . (). 


١‏ القفطيى تاريخ الحكماء. ص 597. وانظر كذلك البحث المتاز الذي كتية د محسن مهدي 
دملا 33 ر”8اناأأنات علتصقاذا لهءأ255! © دا عنوما"' مأ **70قاذا أقم 6|255 ذأ عأوما 250 #وتلأوصة |“ 
.1-63ممم ,1970 ,مع وطوو ذلا/ا .ألما ه55همة!! 0110 , (مأألع) ؟اناة6,066 وأرجو أن آنشر مستقيلا ترجمة 
لهذا المقال الى جانب دراسة مرجليوت للمناظرة ضمن دراسة اعدها يعنوان . «المنطق واللفغة ٠‏ دراسة 
تاريخية وتحليلية لمناظرة متى والسيرافيه. 

؟ . أبى حيان التوحيدي الامتاع والمؤائسة, ج ١٠ء‏ تحقيق أحمد أمين واحمد الزين» منشورات دار مكتبة 
الحياة: بيروت: لبنان» بلا تاريخ ص ١١5‏ . وقارن ذلك بدلالة «العقل» عند الحارث المحاسبي : وكتاب مائية 
العقله ضمن «العقل وفهم قرآن»: تحقيق حسي القوثليءط .١‏ دار الفكر, بيروت, ١91/١‏ ص 5١7‏ 
١:‏ ؟, وكذلك ص ١8‏ ؟: حيث يقول ان لفظة العقل تطلق عند أهل اللغة على معان «احداها الفهم لاصابة 
المعنى». وكذلك ابن المقفع في «الأدب الصغيره ضمن «آتثار اين المقفع», ط ١‏ » منشورات دار مكتبة الحياة, 
بيروت. .١15317‏ ص 5١8‏ - 5١1ء‏ وكذلك ‏ ابو الفرج قدامة بن جعفر (وهو أحد شههوب المناظرة وصديق 
للسيرافي وعلى معرفة مرجحة بالفارابي) ٠‏ نقد النثر, تحقيق» طه حسين وعبد الحميد العبادي: مطبعة مصر, 
القاهرة, 1555. ص 7 5 وهذا الكتاب منسوب في الواقع ‏ خطأ الى قدامة بن جعفر. 
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وفي «رسالة التنبيه» رد على هذا الاتهام. فالفارابي ببين معائي كلمة «منطق» 
ليثبت أن المناطقة ليسوا غافلين عنها. ان «السيرافي» هو الذي لم يفهم الدلالة 
الاصطلاحية للكلمةء يقول : «اسم «العقل» قد جرت العادة من القدماء أن يسموه النطق. 
واسم «النطق» قد بقع أيضا على التكلم والعبارة باللسانء وعلى هذا المعنى يدل 
اسم «النطق» عند الجمهورء وهو المشهور من معنى هذا الاسم. غير أن القدماء 
يعنون بقولهم في الانسان «أنه ناطق» أن له الشيء الذي به يدرك ما قصد أن يعرفه. ولما 
كانت هذه الصناعة تفيد النطق كما له سميت صناعة المنطق». 


؟"_علاقة «المنطق» ب«الذحو» : 

أ يقول السيرافي : «النحو والمنطق.. كلها من واد واحد بالمشاكلة والمماثلة... النحو 
منطق ولكنه مسلوخ من العربية, والمنطق نحو ولكنه مفهوم باللغة» رم. ان «معاني النحو 
وتوخي الصواب في ذلك وتجئب الخطأ من ذلك» ر.). و«الأغراض المعقولة والمعاني المدركة 
لا بوصل اليها الا باللغة»ره). 

واضح في هذا النص أن «السيرافي» يؤسس وحدة «النحو» و«المنطق» على الفرضية 
القائلة بأنه لا وجود للمعنى أو «التصور» خارج اللغة. ومن هنا طرح في المناظرة ما يمكن 
أن بوصف بأنه صورة مبكرة لنظرية «النسبية اللغو ية». ان فرضية السيرافي مستمدة من 
فكر «المعتزلة» الذين أنكروا تمايز «المعنى» عن «اللفظ» في تحليلهم للغة عند الحديث في 
مسألة «خلق القرآن». والسيراقي معتزلي رم فيما قيل عنةه. 

يضطر متى بن يونس في مقايل انكار السيرافي امكانية تجريد موضوع المنطق عن 
اللغة الجزئية الى التمسك بالفرضية المضادة, ومن هنا بقول : «المنطق بحث عن 
الأغراض المعقولة, والمعاني المدركة ... والناس في المعكقولات سواءعء ألا ترى أن أربعة 
وأربعة ثمانية سواء عئد جميع الأمم» رم. «النحو لم أنظر فيه, لأنه لا حاجة بالمنطقي 
اليه ... لأن المنطق يبحث عن المعنى والنحو يبحث عن اللفظء فان مر المنطقي 


" . أبوحيان التوحيدي . الامتاع والمؤانسة. ص ١١5-1١١5‏ 

: المرجع السابق. ص ١؟١‏ ولاحظ في هذا المؤلفات النحوية الموحية بدعوى السيرافي؛ مثل كتاب ابن 
السكيت . «أصلاح المنطق». 

و . المريجع السابق, ص ١١١‏ 

1 . عبد الرحمن بن محمد الأنباري (ت 01/50 ه)" نزهة الألباء في طبقات الأدباء. جمعية احياء مآتر علماء 
العربء القاهرة, بلا تاريخ ص كدر «ذكر محمد بن أبي الفوارس أنه كان يذكر عته (أي السيرائي) 
الاعتزال: ولم يظهر عليه شيء من ذلك». 

ا المرجع السايق .ص .١١١‏ 


66 


باللفظ فبالعرضء وإن عثر النحوي بالمعنى فبالعرض, والمعنى آشرف من اللفظء واللفظ 
أوضع من المعنى» رى» و «يكفيني من لغتكم هذا الاسم والفعل والحرف»ر). أي ما يحتاج 
اليه في التعبير عن الحكم. 

غير أن السيرافي سرعان ما يواجه فرضية متى بقوة حين يقول له : «انك في هذا 
الاسم والفعل والحرف فقير الى وضعها وبنائها على الترتيب الواقع في غرائز أهلها... وهذ 
باب أنت وأصحابك ورهطك عنه في غفلة»(00. «لم تدعي أن النحوي انما ينظر في اللفظ لا 
في المعنىء والمنطقي ينظر في المعنى لا في اللفظ؟. هذا كان يصح لو أن المنطقي يسكت 
و يجيل فكره في المعاني» و يرتب ما يريد في الوهم... فأما وهو يريد أن ببرز ما صح له.. الى 
المتعلم والمناظرء فلا بد له من اللفظ الذي يشتمل على مرادة» رامى. 

ان اقجات التنسن'للطوقالصايق من الحوازقتروري لابزاز ما أشعيته «باستراتيمية 
متى». والتي تبناها المناطقة من بعدهء وأخص بالذكر أبا نصر الفارابي الذي ردد في 
«رسالة التنبيه» مقولة متى سابقة الذكر. يقول : «لما كان اسم النطق والمنطقء قد يقع على 
العبارة باللسان ظن كثير من الناس أن هذه الصناعة قصدها أن تفيد الانسان 
المعرفة بصواب العبارة عن الشيءء والقوة على صواب العبارةء وليس ذلك 
كذلك؛ بل الصناعة التي تفيد العلم بصواب العبارة والقدرة عليه هي صناعة النحو. 
وسبب الغلط في ذلك هو مشاركة المقصود بصناعة النحو المقصود بهذه الصناعة 
ف الاسم فقطهء فان كليهما يسمى باسم «المنطق...» و يزيد الفارابي الصورة وضوحاً 
حين يبين وظيفة كل من «المنطق» و«النحو». ان : «بين صناعة النحو وبين صناعة 
المنطق تشابها ماء وهو أن صناعة النحو تفيد العلم بصواب ما تنطق به, والقوة على 
الصواب منه بحسب عادة أهل لسان ماء وصناعة المنطق تفيد العلم بصواب ما يعقل, 
والقدرة على اقتناء الصواب فيما يعقل. وكما أن صناعة النحو تقوم اللسان حتى لا يلفظ الا 
نتصواب ما خوك يعاد افل لشاق مناء ٠‏ كذلك صناعة المنطق تقوم الذهن حتى لا يعقل الا 
الصواب من كل شيء. . وبالجملة فان نسية 4 صكاعة الذحو الى الألفاظ هي كنسبة 
صناعة المنطق الى المعقولات. فهذا تشابه ما مينهما. فاما أن تكون احداهما هي 
الأخرى أو أن تكون احداهما داخلة في الأخرى فلا». 


ان «الناس الكثيرين» الذين يشير اليهم الفارابي هم النحو يون وحضور المناظرة: 
الذين أخذ عليهم وقوعهم ضحية اللبس الواقع في معاني كلمة «منطق»» وهذا لبس قاد 
السيرافي الى التوحيد بين «النحو» و«المنطق» من حيث وحد بين «اللفظ» و«المعنى»: 


4 . المرجع السابق .ص ١١4‏ 

9 . المرجع السابق .ص ١١١‏ . 
١‏ . المرجع السابق .ص ١١١‏ . 
١‏ المرجع السابق .ص ١١5‏ . 


ون 


ورفض امكانية تصور «المعقولات» بعيدأ عن الألفاظ. ان عبارة الفارابي في رسالة «التنبيه» 
تبدو كتوضيح للاغلوطة التي وقع فيها «السيرافي». وكما يقول متى «ان المنطق بحث عن 
الأغراض المعقولة, 'والنحو يبحث عن اللفظ»ء فان الفارابي يقول: «ان نسبة صناعة النحو 
الى الألفاظ هي كنسبة صناعة المنطق الى المعقولات.. فاما أن تكون احداهما هي الأخرى أو 
أن تكون احداهما داخلة في الأخرى فلا». | 


يبدو موقف الفارابي في «الرسالة» أكثر تقدمأ ودقة من موقف «متى»: فهو يعترف 
بصحة بعض ما طرحه السيرافي مما يتعلق بالحاجة الى اللغة في ابراز المعنى العقلي» لذا 
نراه يقول : 


«كثير من الأشياء التي بها يمكن الشروع في صناعة المنطق لا يشعر بها أو لا يشعر 
بتفصيلها وهي حاصلة في ذهن الانسان. فينبغي اذأ متى قصدنا التنبيه عليها أن نحصر 
أصناف الألفاظ الدالة على أصناف المعاني المعقولة... ولا كانت صناعة النحو هي التي 
تشتمل على أصناف الألفاظ الدالة وجب أن تكون صناعة النحو لها غناء ما في الوقوف 
والتنبيه على أوايل هذه الصناعة, فلذلك ينبغي أن نأخذ من صناعة النحو مقدار الكفاية في 
التنبيه على أوايل هذه الصناعة أو أن نتولى نحن تعديد أصناف الألفاظ التي هي في عادة 
أهل اللسان الذي به يدل على ما تشتمل عليه هذه الصناعة, اذا اتفق ان لم يكن لأهل 
ذلك اللسان صناعة تعدد فيها أصناف الألفاظ التي هي في لغتهم. فلذلك يتبين أن ما عمل 
من وطىّ في المدخل الى المنطق أشياء هي من علم النحو». ليس القول السابق اعترافاً جزئياً 
بصحة ما طرحه السيرافي فحسب.ء لكنه رد على بعض ما قاله في المناظرة من أن المناطقة لا 
يهتمون باللغة. 


والى جانب «مناظرة متى والسيرافي» نجد ‏ وعلى نحو باهت - تأثيرأ يمكن نسبته 
الى الكندي. لقد تعرض الفارابي في «رسالة التنبيه» الى تقسيم العلوم على نحو هو الغاية 
في الايجاز. وربما نجد تشابهاً بين تقسيمه وما ذهب اليه الكندي من جعل «علوم الفلسفة 
ثلاثة:... أولها العلم الرياضي في التعليم... والثاني علم الطبيعيات.... والثالث علم 
الر بو بية»0م. انني لا أستبعد امكانية أن يكون هذا التقسيم هو «البذرة» التي بنى عليها 
الفارابي تقسيمه الذائع الصيت. 


من المحتمل أن يكون الفارابي متأثراً في تصوره للعلاقة بين المنطق والنحو بكتابات 
تلميذ الكندي, أحمد بن محمد بن الطيب السرخسي ز(ت 581 هو الذي وضع كتاياً «في 


١‏ . إبن نباتة (جمال الدين محمد بن محمد) : سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون,تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم: دار الفكر العربي» القاهرة, ,١9784‏ ص 1١4‏ . وانظر أيضاً: محمد عبد الهادي أبوريدة 
(محقق). «رسائل الكندي الفلسفية». ج١.ء‏ دار الفكر العربيء القاهرة, 1١56٠‏ ص 77157 57/4, 584. 


ص0 كت 


الفرق بين نحو العرب والمنطق» ر.ى: قارن فيه بين مناهج النحو وأغراضه من جهة, 
ومناهج المنطق اليوناني وأغراضه من جهة ثانية؛ معتبراً المنطق» كما يمكن الافتراض» 
نحواً عقلياً كلياأ. 
ثالثا ‏ المصادر اليونانية: 

يظهر في مواضع من الرسالة تأثر جلي بأفلاطون الذي بحث تحت عنوان «الخير» ما 
سيعالجه أرسطو تحت عنوان «الغاية الانسانية»ر:.ىم. و يعالج الفارابي «الخيرات» 
كأصناف من الغايات» موفقاً بهذا بين موقفي أفلاطون وأرسطو. 

لقد تابع الفارابي المعلم الأول في تعريفه للحكمة العملية باعتبارها القدرة على 
الفعل وليس مجرد القدرة على المعرفة ره. انه يتبنى هذا التمييز في «احصاء العلوم »1 
و«تحصيل السعادة»رمم: و«الرسالة». حيث يميز مين غاية الفلسفة النظرية وغاية 
السياسة. أعني بين مبادىء الأشياء كموضوع للفيلسوف وبين الأفعال تبعاً للمبادىء 
السياسية. وواضح في هذا أنه ينقل أساساً عن أفلاطون في طيماوس («م. 

تجسد النظريات والعبارات الواردة في «رسالة التنبيه» الروح الأرسطية تجسيداً 
واضحا. فالسعادة عند الفارابي» كما هي عند أرسطوء غاية نهائية مؤثرة لذاتهاء بينما 
«اللذة» و«الرياسة» (أي التشاريف) و«الغلبة» غايات زائفة. و يحدد تفكير الانسان ما 
يعد بالنسبة اليه غاية نهائية: ومن هنا يحتل التفكير الصحيح مكانه في الحياة الانسائية. 
ويلاحظ الفارابي ‏ كما لاحظ أرسطو من قبله ‏ أنه اذا كانت النفس مؤّلفة من ثلاث 
قوى, فضيلة كل قوة منها تحقيق كمالها الخاص: فان فضيلة الانسان ‏ بما هو حيوان 
ناطق انما تكمن في حياة العقل. ولكلمة «العقل» معان كثيرة يبينها الفارابي: كما بينها 
أرسطو. وتبعا لأحد معائيها فانها تفيد التفكير أو ما يمكن أن نسميه «بالفلسفة». وتنقسم 
الفلسفة كما القوة الناطقة_الى نظرية: يمثلها المنطق: وعملية تمثلها الأخلاق 


؟ . إين أبى أصيبعة ٠‏ طبقات الأطباء. ص 5 59. وانظر في هذه المسألة أيضاً : حاجي خليفة (مصطفى بن 
عبدالل)٠‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, ج؟؛ وكالة المعارف, استنيول؛ 1941, ص 11707 
حيث ذكر للسرخسي كتاب «الفرق بين النحو والمنطق» 

5 . أرسطو طاليس ٠‏ الأخلاق إلى نيقوماخوسء ج١.‏ ترجمة بارتلمي سانتهلير, نقلها إلى العربية أحمد لطفي 
السيدء مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة, 7:5؟55١.ك١؛باه‏ -يا ؟أ. 

6 . المصدر السايق ءك لا ,با 3١‏ . 

5 . أبونصر الفارابي . إحصاء العلوم. ص؟6-غ 6. 

. أب نصر الفارابي . تحصيل السعادة ؛ الصفحات 59, 564, 56, 44 

. طأانان؟ ,ااا .ألما ,فالا بتأعنامل .8 لاط أكناومع مثمأ لع أداومق] «رمتواط أه دعدوه21أ0 16» 5باعقم]؟ :مخواط 

.28,42-45 مم 1 ,1953 رؤقع7ط مهلمع 2هاكت ع1 31 ,رلره5آاه رممأشأمع 


-48ه60- 


والسياسة. أما الأخلاق ومدارها حياة الفضيلة فتتأسس على المنطق بما يوفره من جودة 


جودة التمبيز اذن هي فضيلة العقل النظري الذي يقرر أن الفضيلة وسط بين طرفين 
مرذولين. لكن السعادة لا تتحقق عند الفارابي وأرسطو بمجرد ادراكنا لماهيتهاء بل لا بد 
من «الفعل» والتكرار لتصير الفضيلة عادة راسخة فيناء و بحياة الفضيلة نكون سعداء حقاً. 
ان «الأخلاق» هي «طب النفس». فكما يعتني الطب بصحة الجسم فان الأخلاق تعتني 
بصحة النفس وحسن أدائها لوظيفتها. وواضح في كل هذا أن الفارابي لم يخرج قيد أنملة 
عن تفكير أرسطو. غير أننا لا نزمع الاكتفاء بما تقدم, فنزعة الفارابي الأرسطية أمر 
معروف جيداً للباحثين» وليس في حديثنا السابق أي جديد. اننا نريد الكحشف ‏ ومن خلال 
مقارنة النصوص ‏ عن المؤلفات الأ رسطية التي تأثر بها الفارابي في «رسالة التنبيه», وعن 
حجم ونوعية هذا التأثر. فبهذا يمكننا الاسهام جديا في الدراسة العلمية لتراث الفارابي 
والنزعة الأرسطية في الاسلام. 


لا تكشف مقارنة نصوص «رسالة التنبيه» بالمؤلفات الأرسطية عن وجود تأثر ذي 
قيمة خارج المؤلفات التالية: )١(‏ الأخلاق الى نيقوماخوس )١1(‏ المقالة الثالثة من كتاب 
«النفس».: و«ما بعد الطبيعة» و«البرهان» ‏ في حدود ضيقة للغاية _. كما أن حججه 
الخاصة بعلاقة النحو بالمنطق ليست مبتكرة؛ بل منقولة من كتاب أرسطو «في العبارة» 
ومن شروح الاسكندرانيين لها. وسنقوم بمقارنة نصوص «الرسالة» مع النصوص التي لها 
صلة بها في المؤلفات الأرسطية السابقة تبعا للموضوعات:؛ على نحو ما فعلنا في مؤلفات 
الفارابي السابقة للرسالة. 


لم يكن الفارابي ‏ في حدود ما ذكرته كتب التراجم ‏ ملمأ باللغة اليونانية أو 
السريانية؛ لذا فمن المؤكد أنه قد وقف على مؤلفات أرسطو السابقة الذكر عبر ترجمات 
عربية. ومن هنا فان المنشطق الصمحيح للأمور يقضي بمقارنة نصوص «الرسالة» مع 
الترجمات العربية التي ظهرت حتى زمن الفارابي: وليس مع الأصل اليوناني لها. 
والترجمة الوحيدة التي وصلتنا هي التي قال ناشرها (د. عبد الرحمن بدوي) إنها من عمل 
اسحق بن حنين. وقد اعتمدنا فيما يتعلق بنصوص كتاب النفس على ترجمة اسحق بن 
حنين التي نشرها أيضاً د. عبد الرحمن بدوي. 


القيمة الذاتية للسعادة : 
(أ) أقسام الخير: يقول الفارابي في الرسالة: «ان الخيرات التي تؤثرء منها ما 
ثر لبيِنال بها غاية أخرى. .. ومنها ما د يؤثر لأجل ذاتها فقط» . وجاء قْ كتاب «الأخلاق» 
رساو دا الختدرات بشال عل مر سن 1 فهتها نا في خيرات ,اذ رمنواها ف 
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خيرات من أجل هذه»ر.). وواضح أن تقسيم الخيرات الى ما يؤثر لذاته أو لغيره واحد عند 
الفيلسوفين والعبارة عن الفكرة متقاربة. 

(ب) تعريف السعادة : يقول الفارابي في الرسالة: 

«ان التي تؤثر لأجل ذاتها منها ما قد يؤثر أحياناً لأجل شيء آخرء مثال ذلك 
الرئاسة-: وقنتوثرة أحيانا لندال يه الكرؤة: أواثتال:يه اللذة:»: 

وقد يشهد لهذا القول ما يعتقده كل انسان في الذي ينزله أو يظنه أنه وحده هو 
السعادة. فان بعضهم يرى أن الثروة هي السعادة؛ و بعضهم يرى أن التمتع باللذات هو 
السعادة؛ وبعضهم يرى أن الرياسة هي السعادة.. وغيرهم يرى أن السعادة في غير ذلك. 
وكل واحد يعتقد في الذي يراه سعادة على الاطلاق أنه هو الآثر والأعظم خيراً والأكمل». 

ونجد في مقابل هذا في «الأخلاق» قول أرسطو: إن الناس قد «اختلفوا في حد 
الستحادة “ما فو؟ ولئيس تحدقا كثيز من الثائن:مفثل ما يحدفا'نها الحكماء, ولك أن 
بعض الناس قال: انها شيء من الأمور الظاهرة البينة» مثل اللذة أو الغنى أو الكرامة. 
وقوم دون قوم وصفوها بشيء دون شيء. وكثيراً ما يصفها الواحد من الناس» بعينهء بأشياء 
مختلفة: فاذا مرض قال إنها الصحة, واذا اقتصد قال انها الغنى... وقد ظن قوم أن 
هاهنا خيراً ما آخرء موجوداً بذاته, سوى هذه الخيرات الكثيرة, وهو سبب لهذه كلها ف أن 
تكون خيرات»( . وقال أيضأ: «ان السعادة هي التي تؤثر لنفسهاء ولا نطلبها في وقت من 
الأوقات لغيرها. فأما الكرامة واللذة والعقل وكل فضيلة: فقد نوثرها أيضا لنفسهاء لأنا قد 
نختار كل واحد منهاء ونحن لا نقصد مها غيرها. وقد نوثرها أيضاً للسعادة اذا ظننا أنَا إنما 
نصل الى السعادة بتوسطها» رم. 

(ج) السعادة غاية كافية بذاتها. يقول الفارابي في الرسالة : «انا نرى أنها [أي 
السعادة] اذا حصلت لنا لم نحتج معها الى شيء آخر غيرها. وما كان كذلك فهو أحرى 
الأشياء أن يكون مكتفياً بنفسه». و يقول أيضاً : 


«ان السعادة من بين الخيرات أعظمها خيراً.. ان السعادة هي آثر الخيرات 
وأعظمها وأكملها». وجاء في مقابل هذا في كتاب «الأخلاق»: 


«ان الخيرات تتفاضل, وأزيدها ف الخير آثر من غيرة: وأعظم الخيرات آثرها أبداً. 
فقد ظهر أن السعادة شيء كامل مكتف بنفسه» « غاية للأشياء التى تفعل» رم. 


5 أرسطوطاليس * الآخلاق: ترجمة اسغق بن حنينء تحقيق د عبدالرحمن بدوي: طاء وكللة المطبوعات, 
الكويت, 14174/ المقالة الأولى, الفصل الرابعء ص77. ١‏ 

.01 المصدر السابق ء المقالة الآولى  الفصل الثاني ص‎ . ٠ 

.35 المصدر السايق » المقالة الأولى » الفصل الخامس, ص‎ . ١ 

؟ . المصدر السابق ء المقالة الأولى , الفصل الخامسءص 5 


.)| لعفت 


زد ايثار السعادة لذاتها. جاء ف «الرسالة» : 


«ما كان من المؤثرات التي تؤثر لذاتها شأنها أن تؤثر أبداً لأجل ذاتهاء ولا تؤثر في 
وقنت من الأوقات لأجل غيرهاء فهي آثر وأكمل وأعظم خيراً. من التي تؤثر أحياناً لأجل 
غيرها. وما كنا نرى أن السعادة اذا حصلت لنا لم نحتج بعدها أصلا الى أن نسعى بها 
لغاية ما أخرى غيرهاء ظهر بذلك أن السعادة تؤثر لأجل زاتهاء ولا تؤثر في وقت من 
الأوقات لأجل غيرها. فتبين من ذلك أن السعادة هي أثر الخبرات وأعظمها وأكملها». 

ولهذا نص مقابل في «الأخلاق» يقول أرسطو فيه : 
الأوقات من أجل غيرهء أكمل من التي تؤثر لغيرهاء لا لنفسها. فالكامل بالجملة هو الذي 
يؤثر لذاته أبدأء ولا يؤثر في وقت من الأوقات لغيره. وأولى الأشياء بهذه الصفة السعادة. 
وذلك أن السعادة هي التي نؤثرها لنفسهاء ولا نطلبها في وقت من الأوقات لغيرها» م. 
؟ ‏ سبيل نيل السعادة : 


تلتقى نصوص «رسالة التنبيه» في هذا الصدد مع نصوص «الأخلاق» في المصطلح 
والفكرة التقاء تاما. يقول الفارابي : 

«ان أحوال الانسان التي توجد له في حياته؛ منها ما لا يلحقه بها محمدة ولا مذمة, 
ومنها ما اذا كانت له لحقته بها محمدة أو مذمة.. وأحواله التي يلحقه بها حمد أوذم 
ثلثذ: احدها الأفعال.. والثاني عوارض النفس وذلك مثل الشهوة واللذة: والفرح والغضب 
والخوف والشوق والرحمة والغيرة وما أشبه ذلك: والثالث هو التمييز بالذهن». و يقول 
أيضأ : 

«وأما السعادة فليس بنالها الانسان بأحواله التي لا يلحقه بها حمد أو ذم: لكن 
التي بها ينال السعادة هي في جملة أحواله التي يلحقه بها حمد أو ذم». «ان الأفعال 
الجميلة يمكن أن توجد للانسان باتفاق أو بأن يحمل عليها من غير أن يكون فعلها طوعاً 
واختارها. والسعادة ليست تنال بالأفعال الجميلة متى كانت من الانسان بهذه الصفة, 
لكن أن تكون لها وقد فعلها طوعاً و باختياره». 

ويقول أرسطو: «لما كانت الفضيلة انما هي فى الانفعالات والأفعال: وكان الحمد 
والذم انما يكونان فيما يكون مناظرهماء.. فأخلق بمن يبحث عن الفضيلة أن يكون واجباً 
عليه ضرورة أن يلخص القول فيما يكون طوعاً وكرها»ر:»). 


*. المصدر السابق, المقالة الاولى: الفصل الخامس؛, ص 351. 
*". المصدر السابق , المقالة التالثة. الفصل الأول ص5 .٠١‏ 


لأا 


'"' - شروط الفعل الأخلاقي : 
ذكر الفارابي شروطاً للفعل الخلقي كالاستمرارية وسواهاء وقد استمدها بتمامها 
من أرسطو. يقول فيلسوفنا في «رسالة التنبيه» : «قد يفعل الانسان الأفعال الجميلة 
باختياره؛ لكن في بعض الأشياء وفي بعض الأزمان. ولا أيضاً بهذا تنال السعادة. لكن أن 
1 الجميل في كل ما يفعله, وفي زمان حياته بأسرها» . ويقول أرسطو قْ «الأخلاق»: 
ن هذه الشروط يجب أن تحقق طوال حياة تامة بأسرها»(م. 
ويقول الفارابي أيضاً: «وهذه التي قيلت هي الشرايط التي اذا كانت في الأفعال 
الجميلة نيلت بها السعادة لا محالة؛ وهي أن يفعل طوعاً و باختيارء وأن يكون اختيارنا لها 
لأجل ذواتهاء وأن يكون ذلك في كل ما نفعلهء وفي زمان حياتنا بأسره». و«تنال السعادة... 
متى كانت جودة التمبيز للانسان وهو بحيث يشعر بما يميز كيف يميز». و يقول أرسطو في 
مقايل هذا: 
«أما الأشياء التي تكون بالفضائل فليس انما تفعل على طريق العفة اذا كانت جيدة 
على الاطلاق. لكنها ائما تكون كذلك اذا فعلها الانسان وهو بهذه الأحوال: أما أولا ‏ فاذا 
كان يدري أي شيء يفعلء. ٠‏ ثم اذا كان مختاراً لهء وكان اختياره اياه لنفسه؛ء والثالث اذا 
كان يفعل ذلك وهو بحال ثابتة» ردم). 


 :‏ القدرة والفعل: 

يقول الفارابي: ان «كل انسان هو مفطور من أول وجوده على قوة بها... يفعل 
الأفعال الجمينة: وبها بعينها يفعل الأفعال القبيحة. فيكون بسبب ذلك امكان فعل 
القبيح من الانسان على مثال امكان فعل الجميل منه». و يقول أرسطو في هذا : «الفضيلة 
من الأشياء التي هي اليناء وكذلك الخساسة... وان كان فعل الجميل اليناء ففعل القبيح 
أيضأ الينا. واذا كان فعل الأمور الجميلة والقبيحة اليناء كذلك الينا الا نفعلها... هذا هو 
معنى أن 00 خياراً أو أشرارأًء فالينا 8 أن 0 خياراً ن شرارا» رمم. «انا قادرون 
58 0 


يقول الفارابي : «ان الأخلاق كلها الجميل منها والقبيح ‏ هي مكتسبة ... والذي 
به يكتسب الانسان الخلق أو ينقل نفسه عن خلق صادفها عليه هو الاعتياد. وأعني 


9 المصدر السابق , المقالة التأنية .ص 11-15١‏ 
17لا المصدرالسابقء المفالة التالثة. الفصل السابع؛ ص .١١/8‏ 
8 المصدر السابق . المقالة الثانية, القصل الرابع» ص6 5. 
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بالاعتياد تكرير فعل الشيء الواحد مرارأ كثيرة» زمانا طو يلاء في أوقات متقاربة. فان 
الخلق الجميل انما يحصل عن الاعتياد, وكذلك الخلق القبيح انما يحصل عن الاعتياد... 
والحال فى التى بها تستفاد وتحصل الأخلاق الجميلة كالحال في التي بها تستفاد 
الصناعات؛ فان الحذق بالكتاية انما يحصل متى اعتاد الانسان فعل من هو كاتب حاذق. 
وكذلك ساير الصناعات... جودة فعل الكتابة ممكن للانسان قبل حصول الحذق في الكتابة 
بالقوة التي فطر عليهاء وأما بعد حصول الحذق فيها فبالصناعة». 

يقول أرسطو: ان «الفضيلة الخلقية تكتسب من العادة.. ومن هذا يبين أنه ليس 
شيء من الفضائل الخلقية يكون فينا بالطبع على حال من الأحوال و يعوّد أن يكون على 
خلافها... وأيضاً فان كل ما لنا بالطبع فقوته لنا أولاء ثم يصير لنا فعله بآخره.. أما 
الفضائل فانًا نكتسبها اذا استعملناها أولاء كالحال في سائر الصناعات... مثال ذلك اذا بنينا 
صرنا بنائين» (). 
1 الاعتياد والتكرار: 


يقول الفارابي : «الذي به يكتسب الانسان الخلق أو ينقل نفسه عن خلق صادفها 
عليه هو الاعتياد. وأعني بالاعتياد تكرير فعل الشيء الواحد مراراً كثيرة: زمانا طويلاء في 
أوقات متقاربة: فان. الخلق الجميل انما يحضل عن الاعتيادن: وكذلك الخلق القييم انما 
يحصل عن الاعتياد». و يقول أرسطو في مقابل هذا: «ان الحالات الخلقية ائما تكون من 
الأفاعيل رى» ولذلك ينبغي أن تجرى الأفعال على حال ما: فائه على حسب اختلاف 
الأفعال» يكون ما يتبعها من الملكات» رم. 
أثر «العادة» في السلوك السياسي (الاجتماعي): 


يقول الفارابي إن «الدليل على أن الأخلاق انما تحصل عن العادة ما نراه يحدث في 
المدن؛ فان أصحاب السياسات انما يجعلون أهل المدن خياراً بما يعودونهم من فعال 
الخير». و بالألفاظ نفسها يقول أرسطو: «وقد يشهد على ذلك ما نراه يحدث في المدن. وذلك 
أن واضعي النواميس انما يعودون أهل المدينة على فعل الخير ليجعلوهم خياراً»0. 


4 نظرية الوسط الفاضل : 


(أ) ماهية الوسط الفاضل : يقول الفارابي في «الرسالة» : «إن الأمور التي بها 
تحصل الصحة انما تحصل بها متى كانت تلك الأمور بحال توسطء كذلك الأفعال التي 
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ااا 


تحصل الخلق الجميل انما تحصله متى كانت أيضاً بحال توسطء فان الطعام متى كان 
متوسطأ حصلت به الصحة؛ والتعب متى كان متوسطأ حصلت به الصحة؛ وكذلك الأفعال 
متى كانت متوسطة حصلت الخلق الجميل. ومتى زال ما شأئه أن يحصل الصحة عن 
التوسط والاعتدال لم تكن به الصحة. كذلك متى زالت الأفعال عن الاعتدال واعتيدت لم 
يكن عنها خلق جميل. وزوالها عن التوسط هو اما الى الزيادة على ما ينبغي أو النقصان 
عما ينبغيء فان الطعام متى كان زائداً على ما ينبغي أو ناقصأ عما ينبغي لم تحصل به 
الصحة». و يقول أرسطو في هذا : 

«الإا أنه ان كان كلامنا هذا الذي نحن : بسبيله يجري هذا المجرى. فينبغي لنا أن 
نروم أن نقول كيف ينبغي أن يقوى. وأول ما ينبغي أن ننظر فيه أن الشيء الواحد بعينه 
من شأنه أن يصير الى الزيادة والنقصان. وقد ينبغي أن نستشهد على ما خفي بالأشياء 
الظاهرةء كما قد نرى في القوة وفي الصحة, فان الرياضة المفرطة والناقصة مفسدة القوة, 
وكذلك الأطعمة والأشربة اذا كانت زائدة على ما ينبغي أو ناقصة أضرت الصحة:ء فاما 
المعتدلة فانها تفعلها وتزيد فيها وتحفظها. وكذلك الحال في العفة والشجاعة وسائر 
الفضائل الأخر: فان من تهرب من كل شيء وخافه فلا يفعل شيئاً» رم. 


(ب) تحديد الوسط الفاضل في الأخلاق على غرار ما في الطب والرياضة : 

في «الرسالة»: «أن المعيار الذي به نقدر الأفعال على مثال العيار الذي به نقدر ما 
يفيد الصحة... وكما أن الطبيب متى رام الوقوف على المقدار الذي هو اعتدال فيما يفيد 
الصحة تقدم في معرفة مزاج البدن الذي يقصد بالصحة, وفي معرفة الزمان, وفي صناعة 
الانسان: وساير الأشياء التي تحددها صناعة الطب؛ وجعل مقدار ما يفيد الصحة على 
مقدارما يحتمل مزاج البدن: و يلايم زمان العلاج, كذلك متى أردنا الوقوف على المقدار 
الذي هو توسط في الأفعال تقدمنا فعرفنا حين الفعل وزمان الفعلء والمكان الذي فيه 
الفعلء ومن منه الفعلء ومن اليه الفعلء ومن فيه الفعل.. وما من أجله أوله الفعل, 
وجعلنا الفعل على مقدار كل واحد من هذهء فحينئذ نكون قد أصبنا الفعل المتوسط... ولا 
كانت مقادير هذه الأشياء ليست دائمأ واحدة بأعيانها في الكثرة والقلة لزم أن تكون 
الأفعال المتوسطة ليست مقاديرها مقادير واحدة بأعيانها دايماً». وقد تحدث أرسطو عن 
طبيعة الوسط الفاضل كمفهوم كلي فقال: 

«الأمور في الأفعال النافعة ليس منها شيء ثابت تماماًء كما أنه ليست الأمور 
الفاعلة للصحة أيضاً ثابتة قائمة. واذا كان الكلام في الأمر الكلي يجري هذا المجرى, 
فبالحرى أن يكون الكلام في الأمور الجزئية لا يحتمل الاستقصاء... وانما ينبغي للفاعل 
دائمأ أن ينظر فيما ينفع للوقت الذي ينظر فيه كالحال في الطب... وأول ما ينبغي أن ننظر 
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"يد 


فيه أن الشيء الواحد بعينه من شأنه أن يصير الى الزيادة والنقصان. وقد ينبغي أن 
نستشهد على ما خفي بالأشياء الظاهرة, كما قد نرى في القوة وفي الصحة» ر.م. 
(ج) الانتقال في الوسط الفاضل من التصور الكلي الى التطبيق الجزئي : 

قال الفارابي في «الرسالة»: انه «قد ينبغي الآن أن نذكرء على سبيل التمثيل. بعحض 
ماهو مشهور أنه جميل من الأخلاق» ونذكر متوسطات الأفعال الكايذة عنهاء والمحصلة 
لهاء ليتطرق الذهن الى مطابقة ما أجمل هاهنا على أصناف الأخلاق والأفعال الصادرة 
عنها». ونجد عند أرسطوء في مقابل هذاء نص مماثلاء يقول : «ولبس ينبغي أن نقتصر على 
(د) تطبيقات على الوسط الفاضل : 

١‏ السخاء : يقول الفارابي : ان «السخاء يحدث بتوسط في حفظ المال وانفاقه. 
والزيادة في الحفظء والنقصان في الانفاق يكسب التقتيرء وهو خلق قبيح. والزيادة في 
الانفاق: والنقصان في الحفظء يكسب التبذير». و يقول أرسطو في المقابل: «أما الاعطاء 


؟ ‏ العفة : يقول الفارابي : ان «العفة تحدث بتوسط في مباشرة التماس اللذة التي 
هي عن طغم ونكاح. والزيادة في هذه اللذة تكسب الشرهء والنقصان فيها ‏ وذلك قل ما 
يكون ‏ يكسب عدم الحس باللذة». و وقول أرسطو في المقابل: ان «العفة لا يمكن أن 
تنطبق اذأ الا على اللذائذ البدنية» وليس على جميعها» رمم .... والفاجرون «لا يطلبون الا 
الاستماع الناشىء كله عن اللمسء سواء في الشراب وفي الطعامء وكذلك فيما يسمى بلذات 
الحب» رد. وقد «بان أن الشره افراط في اللزذات» وأنه مذموم » روم . «ولس يكاد أن يكون 
انسان ناقصاً في اللذات.. لأن هذا الصنف من عدم الحس ليس هو من شأن الناس» (.). 


؟ - الظرف : يقول الفارابي: «والظرف ‏ وهو خاق جميل ‏ يحدث بتوسط في استعمال 
الهزل» فان الانسان مضطر في حياته الى الراحة. والراحة انما هي أبداً الى ما الافراط فيه 
والاستكثار منه ملذ أو غير مؤذ. والهزل هو مما الاستكثار منه ملذ وغير مؤذ. والتوسط فيه 
يكسب الظرف, والزيادة فيه تكسب المجونء والنقصان منه يكسب القدامة. والهزل هو 
فيما يقول الانسانء وفيما يسمعه., وفيما يفعله. والمتوسط منه هو ما يليق بالرجل الحر 
المطلقء الوادع». ودقول أرسطوء في مقابل هذاء في «الأخلاق»: 
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0 اك 


«نا كان الانسان فى حاجة الى راحة؛ وكانت سيرته في وقت هذه الراحة تقوم في 
الفراغ المصحوب باللهو فيبدو أنه في هذا المجال أيضاً يوجد نوع من المسلك الحسن... 
يحدد.. ما يقال.. وما يسمع»رم,. «أما من يستعمل المداعبة الطيبة فيسمون ظرفاء.. 
والطلاقة خاصة بالحال الوسطى أيضاء ومن شأن الطلق أن يقول و يسمع ما يليق بالرجل 
اللين الحر أن يقوله و يسمعه.. فالمتوسط.. ليس طلقا أو [ فكها ]» رى,). «أما ما هو من اللذة 
في الهزل فالمتوسط منه هو الظريفء والحال هي : الظرف, والزيادة في ذلك تسمى : المجون, 
وصاحبها الماجن. والنقصان هو الغرامة: وصاحبها: الغرم»:). 


 :‏ صدق الانسان عن نفسه: يقول الفارابي : «وصدق الانسان عن نفسه انما 
يحدث متى اعتاد الائسان أن يصف نفسه بالخيرات التي هي له... ومتى اعتاد الانسان أن 
يصف نفسه بالخيرات التي ليست له أكسبه ذلك التصنع» والمخرقة؛ والمراياة» ومتى اعتاد 
أن يصف نفسه حيث اتفق وكيف أتفق بدون ما هو فيه أكسبه ذلك التخاسس». و يقول 
أرسطو: 

«الذين يصدقون و يكذبون على حال واحدة في الأقاويل والأفعال والمراءاة فنحن 
نصفهم الآن. ونحن نعني بالمعجب أنه يرائي بأن الأشياء الشريفة له وهي لبسث فيه أو 
يدعي أن صفات كبيرة له وهي ليست كذلك... أما الذي يأخذ الموقف المتوسط فهو رجل 
صريح. أمين في حياته وفي أقواله, و يعترف بوجود صفاته الخاصة؛ دون أن يزيد عليها أو 
ينقص منها شيئا.. التزييف هو في ذاته أمر خسيس مرذولء بينما الصراحة أمر نبيل جدير 
بالثناء» ن). 


(ه) كيفية الوصول الى الوسط الفاضل : 
١‏ الاستعانة بالأضداد : يقول الفارابي : «لما كان الوقوف من أول وهلة على الوسط 
عسرأ جدأ التمست حيلة في ايقاف الانسان خلقه عليهء والقرب منه جدا ... والحيلة في 
ايقاف الأخلاق على الوسط أن ننظر في الخلق الحاصل لناء فان كان من جهة الزيادة 
عودنا أنفسنا الأفعال الكاينة عن ضده الذي هو من جهة النقصانء وان كان ما صادفناه 
عليه من جهة النقصان عودناها الأفعال الكاينة عن ضده الذي هو من جهة الزيادة». 

«ومن أجل هذا فمن العسير أن يكون المرء فاضلا: ذلك أنه يصعب أن نجد الوسط 
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فى كل شىء: مثلا مركز الدائرة فانه ليس كل أحد يقدر على أخذهء بل انما يقدر على ذلك 
العالم به. وكذلك الغضب. واعطاء المال وانفاقه: سهل يقدر عليه كل أحدء فأما فعل ذلك 
بمن ينبغيء وبمقدار ما ينبغي وفي الوقت الذي ينبغي»: وحيث ينبغي ‏ فليس يقدر عليه 
كل أحد ولا هو بأمر سهلء وهذا هو الفعل الجيد النادر المحمون الجميل» ر(ه؛) . 
؟_الاستعانة باللزة والألم الناتجين عن الأفعال: يقول فيلسوفنا في «رسالة 
التنبيه» : 

«وأما كيف لنا أن نعلم أنَا قد أوقفنا أخلاقنا على الوسط فانًا نعلم ذلك بأن ننظر الى 
سهولة الفعل الكاين عن الزيادة.. (و) النقصان.. ونمتحن سهولتهما علينا بهذا الوجه وهو 
أن ننظر الى الفعلين جميعاً. فان كنا لا نتأذى بواحد منهماء أو نلتذ بكل واحد منهماء أو 
نلتذ بواحد منها ولا نتأذى بالآخرء أو كان الأذى عنه بسيراً جد علمنا أنهما فى السهولة 
على السواء أو متقاريين جدأ». و يقول أرسطو في هذا : ١‏ 

«ينبغي لمن قصد المتوسط أن يتباعد من أكثر الطرفين مضادة للمتوسط. وذلك أن 
الأطراف منها ما هي أكثر حظأًء ومنها ما هي أقل حظاأ. مثلما كانت اصابة المتوسط على 
الحقيقة عسرة صعبة؛ وجب أن نلتمس المرتبة الثانية» وهي أن يكون ما نعمله من الشرء 
إن كان ولا بدء أقل ما يمكن. وأكثر ما يتهيأ لنا فعل ذلك بهذا الوجه... أقول إنه ينبغي 
لنا أن ننظر الشرور التي نحن اليها أميل: فان بعض الناس الى بعض الشرور أميل وائما 
يعرف الشىء الذي نحن اليه أميل : من اللذة والأذى اللذين يعرضان لذا. فاذا وقفنا على 
ذلك؛ وجب لنا أن نجذب أنفسنا الى ضده. فاذًا كلما تبامدنا من الخطأء قر ينا من التوسطه 
بمنزلة الذين يقؤمون الخشب المعوج» رى). 

(") التحذير من أشباه الوسط الفاضل : يقول الفارابي : «لما كان الوسط بين 
طرفين:ء وكان يمكن أن يوجد في الأطراف ما هو شبيه بالوسط وجب أن نقحرز من الوقوع 
في الطرف الشبيه بالوسط. ومثال الشبيه التهور فانه شبيه الشجاعة:؛ والتبذير شبيه 
السخاءء. والمجون شبيه الظرف, والملق شبيه التودد» والتخاسس شبيه التواضعء والتصنع 
شبيه صدق الانسان عن نفسه». وفي مقابل هذا يقول أرسطو: «ان ثم أطرافاً تبدي عن 
مشابهة مع الوسطء مثلا في حالة التهور بالنسبة الى الشجاعة, وحالة التبذير بالنسبة الى 
الجود» م. 
-_اللذة : 

: أقسام اللذة: يتحدث الفارابي عن أقسام اللذة فيرى أن‎ )١( 
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لاا 


«اللذات منها ما يتبع المحسوسء مثل اللذات التابعة لمسموع أو منظور اليه أو مذوق 
أو ملموس أو مشمومء ومنها ما يتبع المفهوم, مثل اللذات التابعة للرياسة والتسلط والغلبة 
والعلم وما أشبه ذلك. ونحن دايماً انما نتحرى أكثر تلك اللذات التي تتبع المحسوس. من 
قبل اصطناعنا لها من أول وجودنا». وفي كتاب «الأخلاق»: 


«ان اللذة قد تربت معذا منذ نحن أطفالء ولذلك يصعب علينا نفي هذه العوارض 
عنا لاصطناعها في عيشتناينى. «يمكن أن نقول إن اللذات تنقسم الى نوعين : لذات 
البدنء ولذات النفس. ومن أمثلة لذات النفس نجد الطموح وحب المعرفة» رى). 


(؟) ضرورة بعض اللذات : يرى الفارابي: «ان منها [ يقصد اللذات المحسوسة] ما 
هو سبب لأمر ضروريء اما لنا واما في العالم. أما الذي لنا فهو التغذي الذي به قوامنا في 


«اذ بعض التي تفعل اللذات مضطرةء وبعضها مختارة: و بعضها بذاتها لها 
زيادات. فا مضطر الجسمية. وانما أقول مثل هذه التي في الغذاءء والتي في استعمال 
الجماع وما يشبه هذا من الجسمية التي وصفنا أن فيها لا عفة وعفة. ومنها ما هي 
مضطرة وهي بعينها مختارة: كقولي مثل الغلبة» والكرامة» والغنى وما أشبه ذلك من 
الخيرات والأشياء اللذيذة» (.ه). 

() مكانة اللذة في الأخلاق: 

يقول الفارابي : انه «انما صار القبيح يسهل علينا فعله بسبب اللذة التي عندنا أنها 
تلحقنا بفعل القبيح, وتنكب الجميل متى كان عندنا أنه يلحقنا به أذى من قبل أنّا نظن 
أن اللذة في كل فعل هي الغاية: ونحن انما نقصد بجميع ما نفعله هذا... ومتى بلغ من 
قوة الانسان أن يطرح هذه اللذات أو ينال منها الوسط فقد قارب الأخلاق المحمودة». 
ويفسر أرسطو ذات الظاهرة بقوله : «ذلك أن الفضيلة الخلقية انما هي في اللذة والأذى: 
لأننا انما نفعل الأشياء الشريرة بسبب اللذة» وانما نمتنع من الأشياء الجميلة بسبب 
الأذى. ولهذا ينبغي أن نسلك بالانسان مذهبأ وطريقاً ما كما قال أفلاطون ‏ يؤدي به 
الى أن يسر بما ينبغي أن يسرء و يتأذى بما ينبغي أن يتأذى به فان ذلك هو السلوك 
المستوي الصحيح» رءه). «ومن أجل هذا فان كل الناس يرون أن الحياة السعيدة لذيذة وأن 


المصدر السابق . المقالة التانية » الفصل الثاني ص .5١‏ 
المصدر السسايق , المقالة التالثة , الفصل الثالث عشرء ص ١77‏ . 
.٠٠‏ المصدر السايقء المقالة السايعة, الفصل السادسء ص47 ؟. 

.45 المصدر السابق ء المقالة الثانية . الفصل التانى» ص‎ .١ 


ما 


اللذة مرتيطة بسعادة) مم). 

(5) أثر اللذة على أصناف الناس: 

يقول فيلسوفنا: «وأحرى ما تأذى به الانسان ف حسه هو ما لحق حس اللمس, 
ويعده مايلحق حس الشم, وحس الذوق. وبعد ذلك ما يلحق باقي الحواس». وجاء في 
كتاب «النفس» لأ رسطو: انه «قد استبان أن الحيوان اذا عدم هذا الحس (يقصد اللمس) 
مات. وليس يمكن شيئاأً من الأشياء اتخاذ هذا الحس الا أن يكون حدواناً... لا يمكن 
الحيوان الحياة بغير حس اللمس. ولذلك صار فرط الملموسة يبفسد الحيوان مع فساد 
الحواس. لأن الحيوان مضطر الى هذا الحس وحدة» (0م. 


٠_الغاية‏ الانسانية : 
بقول الفارابي في «رسالة التنبيه» : 


ان «المقصود الانساني ثلاثة : اللذيذ والنافع والجميبل». ويرى أرسطو «أن الأشباء 
التى نختارها ثلائة : الجميل: والنافع, واللذيذ» ر.م). 


أثر كتاب «الأخلاق الى نيقوماخوس» في «رسالة التنبيه»: 

ف وسعنا أن نقول الآن» مطمئنينء إن الفارابي قد اعتمد في تأليف «رسالة التنبيه 
على سبيل السعادة». على كتاب أرسطو «الأخلاق الى نيقوماخوس». ولم يكن اعتماده على 
هذا الكتاب جزئياًء بل كلياً رهه)» فقد رأيناه يشرع في النقل من كتاب «الأخلاق» ‏ أفكاراً 
وعبارات وألفاظاً ‏ من بداية الرسالة ولا يتوقف الا مع بداية الربع الأخير منهاء حيث 
يتحول الى الحديث عن المنطق ودوره في الأخلاق. ونجد هاهنا اشارة الى «ايساغوجي», 
والعلاقة بين النحو والمنطق, كما تكشف عنها الألفاظ الدالة على «الأوليات»» وهي نقطة 
البداية في المنطق. ومن هنا يبدو أن دور الفارابي في هذا «المؤلف» لم يزد عن دور العارض» 


07. المصدر السابق ٠‏ المقالة الثامنة , الفصل الرابع عشر, ص 513 

٠”‏ أرسطوطاليس في النفس ٠‏ المقالة الثالتة , ترجمة اسخق بن حنين: تحقيق د. عبد الرحمن بدوي؛ مكتبة 
النهضة المصرية, القاهرة. ,١544‏ ص88 انظر ؛ في احتمال أخذ هذا الرأي عن جالينوس ؛ ص ١44‏ 
من هذا الكتاب. ١‏ 

© المحصدر السابق » المقالة الثانية . الفصل التانى, ص .5١‏ 

0 ينقل الفارابي عن «يقوماخياء في مواضع كتيرة حدأ من مؤلفاته؛ ومثلها. تحصيل السعادة (الصفحات 4١-15‏ 
وتقابل مع الكتاب السادسء الباب السادس,الفقرات ب٠ ١١14‏ و1 ١١4١‏ بصورة خاصة)ء والسياسة المدنية 


(ص ؟١)‏ حيث يتحدت عن «الأممء و«الدول». (ويقابل هذا مع لفظ «مدينة» يي النيقوماخيا, الفقرة ب ١٠١55‏ للا . .)١‏ 


كات 


يلخص حيئاًء و يشرح و يبسط العبارة والفكرة حيناً آخرر.). 

اذا كان كتاب «الأخلاق الى نيقوماخوس» هو المصدر الذي متح منه الفارابي»: سواء 
فيما بخص «رسالة التنبيه» أو سواهاء فسيكون أمراً ذا قيمة أن ندعم هذا الحكم الثابت 
بمقارنة النصوص:, ببيان ما اذا كان الفارابي قد وقف على هذا الكتاب» وكم عرف منه, 
وفي أية لغة, وعلى أية صورة كان هذا: أصلا أو تلخيصاً أو شرحاً ؟: واذا كان قد وقف على 
أصله ففي أية ترجمة؟. 


قال الفارابي في رسالته المعروفة ب«الجمع بين رأيي الحكيمين»: «إن أرسطو في 
كتابه المعروف ب«نيقوماخيا» انما يتكلم على القوانين المدنية, على ما بيناه في مواضع 
من شرحنا لذلك الكتاب» ه). وما دام فيلسوفنا قد شرح «الأخلاق الى نيقوماخوس» 
فلا بد أنه قد عرف الكتاب نفسه على نحو ماء اذ لا يعقل أن يكون قد قام بالشرح ابتداء 
من «ملخص» أو «شرح» آخر صنعه القدماء. لكن عبارة الفارابي «شرحنا لذلك الكتاب» 
تظل عبارة غامضة: فهل تعني أنه شرح كامل الكتاب أم بعضه فحسب ؟. 

هناك أدلة قوية تشير الى أن الفارابي لم يشرح أجزاء كتاب «الأخلاق الى 
نيقوماخوس» كافة: ومن بين هذه الأدلة ما يلٍ: 

١إن‏ ما نسبته أقدم كتب التراجم الى الفارابي هو «تفسير قطعة من كتاب 
الأخلاق لأرسطاليس » ر.م. غير أن القفطي ‏ والمعروف باعتماده على ابن النديم ‏ قد 
أطلق على هذا التفسير اسم «كتاب الأخلاق»ره). وهو اسم ليس له ما يؤكده في كتب 
التراجم» ولعل ناسخ الكتاب قد سها عن اثبات كلمة «شرح» قبل قوله «كتاب الأخلاق». 
أما ابن أبي اصيبعة ‏ وهو مترجم ثقة محقق ‏ فقد أثبت رواية ابن النديم. ونص على أن 
الاسم الذي أطلق على ذلك التفسير هو: «شرح صدر كتاب الأخلاق لأرسطو طاليس» ر.م. 

وهنا تثور تساؤلات هامة: هل تعني الواقعة السابقة أن الفارابي قد وقف على كامل 
أجزاء كتاب الأخلاق» واختار أن يشرح بعضها فحسبء أم تعني أن النسخة التي وقف 


1 . أرجو أن أآلفت النظر إلى أن مادة كتاب «الأخلاق» توجد- باستتداء الأجزاء المتعلقة بالصداقة والعدل - موزعة في 
مؤلفات الفارابي المتآخرة لا سيما «فصول المدني» أو «فصول منتزعة» و«السياسة المدني» و«تحصيل السعادة» 

01. أبى نصر القارابي رسالة «الجمع بين رأيي الحكيمينء في «المجموع من مؤلفات ابو نصر الفارابي», طاء مطبعة 
السعادة, القاهرة, /1601, ص ٠١‏ وقد أشار ابن باجة إلى هذا الشرح في «رسالة الوداع». (انظر «رسالة الوداع» في 
«رسائل ابن باجة الالهية», تحقيق د. ماجد قخريء دار النهار, بيروت, 19714. ص5١١)‏ 

8. أنو الفرج محمد بن أبي يعقوي اسحق المعروف بابن النديم: كتاب الفهرست , تحقيق رضا - تجدد»؛ مطبعة د انشكاه 
طهران: مكتبة الأسدي والجعفري التبريزي . طهران:١/191:‏ ص١11.‏ وطبعة جوستاف فلوجل, مكتبة خياط, بيروت, 
لبدان» 1575, ص .717١‏ وسيتمار لهذا المصدر فيما بعد هكذاء ابن النديم؛ الفهرست. 

القفطي' تاريخ الحكماء, ص 714. 

” 108 طبقات الاطباء. ص‎ ٠ ابن أبي أصيبعة‎ ٠ 


عليها كانت لأسباب ما غير مكتملة الأجزاء ؟. وسواء صح هذا الأمر أو ذاك فالى أي 
موضع من كتاب «الأخلاق الى نيقوماخوس» وصل شرح الفارابي؟. 

أشارد. عبد الرحمن بدوي في المقدمة المستفيضة التي مهد بها لنشرته للترجمة 
العربية لكتاب «الأخلاق» الى أن ابن باجه قد ذكر شرح الفارابي لكتاب أرسطو 
«الأخلاق». ثم علق المحقق على هذا الذكر العارض قائَلا : انه «لا يبين منه الى أي مدى 
وصل الفارابي في شرحه» ر. غير أنه كان قد لاحظ قبل هذا اشارة الفارابي في كتايه 
«الجمع بين رأيي الحكيمين» الى كتاب نيقوماخيا حيث قال: «إن أرسطو يصرح في كتابه 
«نيقوماخيا» ان الأخلاق كلها عادات تتغير؛ وأنه ليس شيء منها بالطبع» وأن الانسان 
يمكن أن ينتقل من كل واحد منها الى غيره بالاعتياد والدربة»0,... وقد علق د. بدوي 
على هذا النص فقال: 1 

«الفارابي يشير ها هنا الى ما ورد في «الأخلاق الى نيقوماخوس»» المقالة الثائية» 
الفصل الأول (ص ١٠١١7‏ أس ١5-117‏ س 174 س33) ان يقول : «والفضيلة صنفان : منها 
فكرية» ومنها خلقية.. والخلقية تكتسب من العادة» ولذلك اشتق اليونانيون اسم الخلق من 
العادة بأن حرفوه تحريفاً يسيراً. ومن هذا يتبين أنه ليس شيء من الفضائل الخلقية يكون 
فينا بالطبع على حال من الأحوال.. فالفضائل اذن ليست تكون لنا بالطبع؛ ولكنا مطبوعون 
على قبولهاء ونكمل بها وتتم بالعادة». 

ولا كان هذا الموضع في صدر كتاب «نيقوماخيا» لأنه في بداية المقالة الثانية» فيمكن 
أن نستنتج أن ما شرحه الفارابي هوفعلا._ كما يقول ابن أبي أصيبعة, صدركتاب 
«نيقوماخيا») فحسب (0). 


واضح مما سبق أن د. بدوي ‏ قد استدل من موضع عبارة الفارابي في «الأخلاق الى 
نيقوماخوس» على المدى الذي وصل اليه شرح الفارابي (بداية المقالة الثانية). غير أنه لا 
يوجد في الواقعة السابقة ما يسمح للمحقق بأن يستنتج الحد الذي وصل اليه شرح الفارابي. 
إن أقمى ما تسمح به العبارة السابقة هو تأكيد وصول الفارابي في شرحه الى المقالة الثانية 
مع احتمال مضيه قدمأ في شرح المقالة الثانية وغيرها. 


.10 وكالة المطبوعات, الكويت, 111/5.ص‎ ١ «الأخلاق», ترجمة اسحق بن حنين,‎ ٠ د. عبد الرحمن بدوي (محقق)‎ .١ 
» أشار ابن داجة إلى شرح الفارابي للنيقوماخيا في «رسائل فلسفية لأبي يكرين باحة. نصوص فلسفية غير منشورة»‎ 
تحقيق حمال الدين العلوي, ط١ء دار الثقافة» بيروت, ودار النقر المغربية؛ الدار البيصاء, 1941, ص 1917. كما‎ 
.١؟ص أشار ابن طعيل إلى شرح الفارابي هذا في مقدمة كتابه «حي بن يقظان»,‎ 

. أبو نصر الفارابي ٠‏ الجمع بين رأيي الحكيمين .ص 15. 

031 د عمد الرحمن بيدوي (محقق) الأخلاق ؛ ترجمة اسحق بن حنيي ٠‏ المقدمة. ص 71-717 . واعتقد أن الأشارات 
هي إلى الجزء الأخير من النص الذي نقله د. بدوي وما يليه.(ص 8١6‏ من نشرة د بدوي:ء الفقرات: ؟, 8: لا من با ١‏ 
٠ك‏ ”. نشرة سادتهليره ح١ء‏ ص كم 


الا 


غير أن في كتاب «الجمع بين رأيي الحكيمين» اشارة أخرى هامة. يقول الفارابي : 
«ليس ينكر أرسطو أن بعض الناس يمكن [ اقرأ: يكون] فيه التنقل من خلق الى خلق أسهل, 
وفي بعضهم أعسرء على ما صرح به في كتابه «نيقوماخيا الصغير»: فانه عد أسباب عسر التنقل 
من خلق الى خلق» وأسباب السهولة : كم هي ؟ وما هي ؟ وعلى أية جهة كل واحد من تلك 
الأسباب ؟ وما العلامات وما الموانع» (:م. 

وقد تحدث الفارابي عن هذه المسألة, ولكن بوضوح أعظم وتفصيل أكبر في كتابين هماء 
«السياسة المدنية» و «فصول منتزعة», فقال في الأول: 


«وقد يتفق أن يكون في الذين هم مطبوعون على شيء ما أن يعسر جدأ تغيرهم عما 
فطروا عليه بل عسى أن لا يمكن في كثير منهمء وذلك بأن يعرض لهم من أول مولدهم مرض,» 
زمائة طبيعية في أذهائهم». 

وهذه الفطر كلها تحتاج مع ما طبعت عليه الى أن تراض بالارادة, فتؤدب بالأشياء 
التي هي معدة نحوهاء الى أن تصير من تلك الأشياء على استكمالاتها الأخيرة أو القريبة من 
الأخيرة. . وقد تكون فطرعظيمة فائقة. في جنس ماء تهمل ولا تراض» ولا تؤدب بالأشياء الني 
هي معدة لهاء فيتمادى بها الزمان على ذلك فتبطل قوتها. وقد يكون منها ما يؤدب بالأشياء 
الخسيسة, التي في ذلك الجنسء فتخرج فائقة الأفعال والاستنباط في الخسائس من ذلك 
الجنس» (0). 
وقال في الثاني : 

«ومتى وجد في وقت من الأوقات من هو بالطبع معد .نحو الفضائل كلها اعداداً تاما, 
شم تمكنت فيه بالعادة: كان هذا الانسان فائقا في الفضيلة للفضائل الموجودة في أكثر الناس, 
حتى يكاد أن يخرج عن الفضائل الانسانية الى ما هو أرفع طبقة من الانسان. وكان القدماء 
يسمون هذا الانسان الالهي. وأما المضاد له والمعد لأفعال الشرور كلها الذي تتمكن فيه 
هيئات تلك الشرور بالعادة. يكاد أن يخرجوه عن الشرور الانسائية الى ما هو أكثر شرأ منها. 
وليس له عندهم أسم لافراطشرةء وريما سموه السبعي» وأشباه ذلك من الأسماء. وهذان 
الطرفان وجودهما في الناس قليل. فالأ ول متى وجد كان عندهم أرفع مرتبة من أن يكون 


5. أبوصر الفارائي «الجمع بين رأيي الحكيمين» .ص .١‏ وقد كرر يحيى بن عدي الفكرة ذاتها في «تهذيب الأخلاق» 
فقال عن الناس : «وفيهم من ينبه بجودة ألفكر وقوة التمييز على قبحها , فيانف منهاء ويتصمع لاجتابها .. وديهم من 
لا ينتيه لذلك؛ إلا أنه إدا نبه عليه أحس يقيحه, هريما حمد دفسه على تركه. وهيهم من إذا تذيه لما فيه من النقائص, 
أو نبه عليها » ورام العدول عنهاء تعذر عليه ذلك ولم يطاوعه طيعه. وان كان مؤتراً للعدول عنهاء مجتهداً في دلك . 
ومن الناس من ينتبه على الأخلاق الرديئة؛ أو يعبه عليهاء هلا يحنْ إلى تحنيهاء ولا تسمح دقسه لمعارقتهاء بل يؤتر 
الإصرار عليهاء مع علمه بردائتها وقبحها. وهذه الطائفة ليس إلى تهذيبها طريق إلا بالقهر والتخويف والعقوية / ان 
لم يردعها الترهيب» أبو زكرياء يحيى بن عدي بن حميد بن زكريا (ت 5ه .51/5م) تهذيب الأخلاق: مجلة 
المجمع العلمي بدمشقء ح1, المجلد؛. 5 91١ص 76١‏ -7301. 

0. الفارابي ٠‏ السياسة المدنية .ص 71 . 


مدئياً يخدم المدنء: بل يدبر المدن كلهاء وهو الملك في الحقيقة. وأما الثاني اذا اتفق أن يوجد 
لم يرؤس مدينة أصلا ولم يخدمها بل يخرج عن المدن كلها. 

فصل. الهيئات والاستعدادات الطبيعية نحو فضيلة أو رذيلة منها ما يمكن أن يزال أو 
يغير بالعادة زوالا تامأ و يمكن في النفس بدلها هيئات»(71-') , 

وقال أيضاً : «أي انسان فطر على هيئة واستعداد نحو أفعال فضيلة أو رذيلة» فانه قادر 
على أن يخالف و يفعل الفعل الكائن عن ضد ذلك الاستعداد, لكن يعسر عليه ذلك الى أن 
يتيسر بالعادة و يسهلء على مثال ما عليه الأمرحينما يتمكن بالعادة؛ فان ترك ما قد اعتيد, 
وان يفعل ضده ممكن. الا أن يعسر حتى يتعود أيضاأ» 1 -') , 

يقابل النص الأول في «الأخلاق الى نيوقوماخوس» ما جاء في الكتاب السابع (ب 5, 
ف ١١‏ 87/:15), كما يقابل النص الثاني ما ورد في المصدر ذاته (ك لا ب ١ء‏ الفقرتان 2١‏ 
؟). 

اذا عدنا الى النص التام لكتاب «الأخلاق الى نيقوماخوس» وجدنا أن عبارة الفارابي 
السابقة تنطبق على ما جاء في المقالة السادسة (نظرية الفضائل العقلية. ب 7 )١١‏ وجزء 
من المقالة السابعة (نظرية عدم الاعتدال واللذة وخاصة : ك /اء ب 5: وكذلك ب ١٠.ف‏ 7 
5؛ وب .)١7‏ ففي هاتين المقالتين يعدد أرسطو خمس وسائل للوصول الى الحق و يقول: «ان 
الوسائل التي بواسطتها تصل النفس الى الحق اما ايجاباً واما سلباً هي خمس : الفن» العلم» 
التدبيرء الحكمة, العقل أو الفهمء ولندع الرأي الى جانب لأنه قد يكون مناط خطأ»<_ب) 
ويشرح في المقالة السادسة الجهات التي تكون عليها هذه الوسائل أدوات للحق. أما في جزء 
من المقالة السابعة فيتحدث عن اللذة وعلى أية جهة تكون سببا في عدم اصابة الحق. ولا 
نعدو الصواب اذا استنتجنا من هذا أن المقالة السادسة وجزءاً من المقالة السابعة, 
الموجودتين ضمئن النشرة الحالية لكتاب «الأخلاق الى نيقوماخوس»: هما اللتان أشار اليهما 
الفارابي بعبارة «نيقوماخيا الصغير». وسيكون لهذا الاستنتاج ‏ بعد قليل ‏ دورمهم في 
تحديد ما عرفه الفارابي باسم «نيقوماخيا». 


نيقوماخوس». وأنه قد شرح يقيناً المقالة الأولى وجزءاً من الثانية على الأقل. أما السادسة 
وجزء مسن السابعة فلا يبدو أنه قد تعرض لهما بالشرح, من حيث كانتا تؤلفان في عصره -- 
مادة كتاب آخر مستقل هو «نيقوماخيا الصغير». 

؟ - تشكك بعض الدارسين المعاصرين لنص «الأخلاق الى نيقوماخوس» في كون المقالات 
الخامسة والسادسة والسابعة جزءاً من النص الأصلي الذي كتبه أرسطو. وقيل في هذا الصدد: 
١‏ . الفارائي: فصول منتزعة, ص 777ب 54 3 

1 ب أرسطوطاليس : الاخلاق إلى نيقوماخوسء ك1, با ا ف ,١‏ ص 115. 


د 


«إن هذه المقالات الثلاث تنتسب أيضاً الى «الأخلاق الى أوديموس». أو على الأقل هكذا تقول 
مخطوطات الكتاب الأخير, ان تحيل القارىء الى هذه المقالات الثلاث, الواردة في «الأخلاق 
الى نيقوماخوس». على أنها جزء أيضاً من «الأخلاق الى أوديموس». وقد شوهد فعلا أن مكان 
هذه المقالات الثلاث في «نيقوماخيا» (أي «الأخلاق الى نيقوماخيوس» كما تسميها الترجمات 
العربية) قلق و بهذا افترض بعضهم أن يكون مكانها الأصلي في أوديميا (أي «الأخلاق الى 
أوديموس»» وأن نظائرها في «نيقوماخيا» معقودة, فأخذت من «أوديميا» وأضيفت الى 
«نيقوماخيا»...». 

حديث الفارابي» وكتاب التراجم في الاسلام» من «نيقوماخيا الصغير» لم يكن كما 
يدل النقد المعاصرء حديثاً ف فراغ. واعتقد أن شهادة الفارابي سوف تعزز عدم اعترافنا 
بالمقالات الثلاث كجزء من النص الأصلي لكتاب «الأخلاق الى نيقوماخوس» 00 . 

نقل «القفطي»؛ عن فهرس بطليموس الغريب لكتب أرسطوء عددا من المؤلفات 
كان من بينها الكتب التالية : 
١‏ ) «كتابه في العدل و يسمى باليونانية فارى ذيقا أوسوئيسء أربع مقالات». 
ب ) كتاب في اللذة و يسمى فارى ايدو السماطا. 
ج ) كتاب له رسمه في المحبة و يسمى فيليسء ثلاث مقالات ردم. 

تحدث ابن أبي أصبيعة عن «كتاب اللذة» فقال إنه يقع في مقالتين (:). وقد اقترح د. 
عبد الرحمن بدوي في مقدمته لكا «الأخلاق» تصحيح الاسم اليوناني «كتاب اللذة» كما 
أورده القفطي «بما اقترحه بومشترك, وأخذ به لبرت, من أئنا ازاء عنوائين لا عنوان واحد. 
والعنوان الأول هموفارى ايدوناس»(:,). و يعلق د. بدوي على «كتاب اللذة» هذا فيقول: 
«هل المقصود هو المقالة السابعة والمقالة العاشرة من كتاب «نيقوماخيا» ؟ هذا فرض مغر 
ولكن لا دليل لنا عليه» رمم. 

لكننا نعلم» من اجماع القدماء على نسبة «كتاب اللذة» الى أرسطو, »وعدم وصول هذا 
الكتاب مستقلا اليناء أنه لا بد قد أدمج على نحو ما في أحد مؤلفاته, ونحن نجد ذلك في 
«الأخلاق الى نيقوماخوس». لا سيما أننا اذا تأملنا في النشرة الحالية للكتاب: وجدنا أرسطو 
يتحدث في المقالة السابعة, عن عدم امداق واللذةء وفجأة يقطع الحديث» بدون أي مبررء 
ليأخذ في حديث مسهب عن «الصداقة» ب يستغرق مقالتين» وبعدهما يعود الى موضوع اللذة. 


لاك دى عبد الرحمن بدوي (محقق)* الأخلاق ترجمة اسحق س حنين: المقدمة. ص لا. 
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شاع /أ سس 


معنى هذا أن المقالتين الثامنة والتاسعة (في الصداقة) مقحمتان في هذا الموضع ,0م؛ وأن 
جزءاً من المقالة السابعة:؛ والمقالة العاشرة كلها مترابطان في الأصلء ولا شيء يمنع عند تذ من 
ترجيح كونهما كتابأ مستقلاء إما في الأصل أو في مرحلة لاحقة لوفاة أرسطوء وأنهما تؤلفان 
الكتاب الذي سماه بطليموس الغريب ب«كتاب اللذة»: وتابعه العرب والمسلمون على هذا. 
ولعل قول القفطي إن الكتاب يقع في عشر مقالات تعبير عن كونه من عشرة فصول كما هو في 
الواقع. ومن هنا أميل الى القول بأن الفارابي _تبعاً لكلا التصورين ‏ لم يشرح المقالة 
السابعة والعاشرة أيضاًء لأنهما تؤلفان ‏ من وجهة نظره ونظر معاصريه على الأقل ‏ كتاباً 
لعل المقالتين الثامنة والتاسعة: اللتين تتحدثان عن الصداقة؛ قد اعتيرتا في عصر 
الفارابي كتاباً مستقلاء هو الذي سماه القفطي بكتاب «في المحبة و يسمى فيليس». والمشكلة 
التي تواجهنا في هذه المسألة هي قول القفطي إن هذا الكتاب يقع في ثلاث مقالات. ولكن 
ريمايكون العدد من أخطاء النساخء أو أن يكون النساخ اليونان أو السريان قد قسموا 
المقالتين الى ثلاث. ونلتقي بهذه المشكلة مرة أخرىء فيما يتعلق بالكتاب الذي سماه 
بطليموس الغريب «في العدل».: والذي قال القفطي إنه يقع في أربع مقالات. ان شكلية 
المشكلة واضحة ابتداء من قول القفطي ‏ في احدى نسخ كتابه ‏ ان كتاب اللذة بقع في عشر 
مقالاتء: وقول ابن أبي أصيبعة إنه يقع في مقالتين : قراءة الأول صحيحة اذا فهمت كلمة - 
مقالة بمعنى الفصلء, مع احتمال كون الرواية الثانية صحيحة:, اذا ما ضممنا المقالة السابعة 
الى العاشرة. 
يبدو من استعراض الروايات التي نقلها كتاب التراجم القدماءء وتحليل الاشارات 
الموجودة في كتابات الفارابي» أن كتاب «الأخلاق الى نيقوماخوس» قد قسمء في مرحلة 
تاريخية ماء الى عدة كتب» تسهيلا لقراءتها أو بغرض ترو يج الكتاب الأصلي» عبربيعه في 
أجزاء معقولة الثمن» أو تكثيراً من النساخ لمؤلفات أرسطوء بغرض حمل المهمتين على الشراء. 
ويبدو أن سبب هذا التقسيم قد ضاع مع الزمن: حتى اذا ما وصلت هذه الأجزاء الى العرب 
بدت كتباً مستقلة؛ وكان كتاب «نيقوماخيا» عندهم مؤلفأ من المقالات الأربع الأولى فقط. 
.لعل من الأدلة ذات القيمة على أن العرب قد عرفوا كتاب «الأخلاق الى نيقوماخوس» في 
أربعة مقالات فقطهء ما كتبه ابن رشدء بعد ثلاثة قرون تقريباً من وفاة الفارابي في المقدمة 
التي مهد بها لكتاب «تلخيص كتاب الأخلاق». ذكر ابن رشد «أنه تعب كثيراً في تصنيفه 
هذاء! ذبقي وقتا طو يلا دون أن يحصل الا على ترجمة المقالات الأربع الأولى من 
نيقوماخياء ولم يحصل على الترجمة الكاملة الابفضل سعي صديقه أبوعمروبن 
"ل . فرنر ييجر «ارسطو طاليسء» » الترجمة الاتجليزية . ص 5/8 ؟؛ تعليق أكسفورد » ط؟, سنة /1971' عن د بدوي . 
المصدر المذكور . ص /. يقول ان «العدام الارتباط بين العرضين الخاصين باللذة في المقالة السابعة وفي المقالة 


العاشرة يظل مقتكلة, 


هلا 


مرتين رمم...» وما كان لابن رشد أن يلقى كل هذا العناء؛ وأن يفتش زمناً طو يلا عن ترجمة 
كاملة؛ لوكانت الترجمة أو«الترجمات العربية الأولى للكتاب كاملة. ان ملاحظة ابن رشد لا 
تفهم ولا تقبل أساساً الا بافتراضنا أن الترجمة العربية الشائعة لكتاب «الأخلاق الى 
نيقوماخوس» هي للمقالات الأربع الأولى فقط. وهذا ما كان عليه الحال في عصرر الفارابي. 
وبالتالي فان افتراضنا تجزئة الكتاب الأصليء قد قام أكثرمن دليل وشاهد تاريخي عليهاء 
كما صار من الثابت ‏ فى ضوء الأدلة السابقة ‏ أن الفارابي لم يشرح من الكتاب ما يتجاوز 
المقالة الرابعة. . 


.اذا عدن الى المقارنات التي أجريناها بين نصوص رسالة «التنبيه» و«الأخلاق الى 
نيقوماخوس». وجدنا أن ثمائين بالمئة من النصوص ذات العلاقة قد تركزت في المقالات 
الثلاث الأولى أما النقول المحدودة من المقالة الرابعة فواردة أساساً في المقالة الثالثة, وما 
استمد من المقالتين السابعة والعاشرة قد استمد منهما باعتبارهما كتاباً آخر هو «كتاب 
اللذة». و يترسخ اعتقادنا بصحة الاستئتاج السابق من واقع معرفتنا أن مادة المقالات ؛ ‏ 
٠لا‏ تظهرعلى نحو واضح في أي من مؤّلفات الفارابي الأخرى؛ مع ظهور مادة المقالات 
الأربع الأولى في معظم مؤلفاته المتأخرة. 


لقد بين التحري المعاصر وجود نسختين مخطوطتين من شرح الفارابي السابق. أما 
الأولى فتحمل الرقم 5 /)7١17/(‏ 70 وهي محفوظة في مكتبة وزارة المطبوعات والارشاد في 
«كابل» ‏ أفغانستان:» وأما الثانية فتوجد ضمن مجموع يحمل الرقم :١71‏ و يوجد في المكتبة 
الآصفية في حيدرآباد ‏ الهندء وترتيب «الشرح» في المجموع هو الثالث عشر. وحين يصير في 
الامكان الوقوف على هاتين النسختين»: سيكون في وسعنا أن نحسم المسألة الخاصة بمقدار ما 
شرح الفارابي من كتاب «الأخلاق الى نيقوماخوس». أما الآن فيكفي أن نقول : إن الدليل قد 
قام على أن الفارابي قد وقف على كتاب «الأخلاق الى نيقوماخوس» في أربع 
مقالات.ءو يحتمل أنه قد وقف على بعض أو كل المقالات المتبقية تحت عناو ين مختلفة: لكنه 
على كل حال قد اعتمد على المقالات الأر بع الأولى في «شرحه». 


انه لأمرهام أن نبحث الآن في «الترجمة» أو «اللغة» التي وقف الفارابي من خلالها 
على كتاب أرسطو. لا شك أنه لا يوجد أي دليل حتى اليوم على معرفة الفارابي بالسريانية أو 
اليونانية. ومعنى هذا أن معرفته ب «الأخلاق الى نيقوماخوس» قد تمت بالضرورة عبر ترجمة 
عربية ما. وربما أضاف الى هذاء الوقوف على ما جاء في بعض الشروح القديمة للكتاب. 


جاء في «فهرست» ابن النديم أن من بين مؤلفات أرسطو «كتاب الأخلاق. فسره 
"لا ,1560 ,رعوامعلا .ا 180-1318 .ا ..5أقمعط 6000 5أمضعلام ..5أاع ]ام 1ذالظ وصترة وهم 
دقلا عن د عند الرحمن ندوي (محقق), الأخلاق 0 المقدمة. ص يفت 


آلا 


فرفوريوس اثنتا عشرة مقالة. نقل اسحق بن حنين» رن » لكن القفطي يقول : «كتاب 
الأخلاق.. فسره فرفوريوس وهو اثنتا عشرة مقالة. نقله حنين بن اسحق»(0. و يبدومن 
الاعتماد الكلي للقفطي على ابن النديم في كثير من النصوص أن ذكر اسم «حنين بن اسحق» 
بدلا من «اسحق بن حنين» هو مجرد خطأ. بمعنى أن أول ترجمة عربية لكتاب «الأخلاق الى 
نيقوماخوس» هي التي يرجح أن يكون اسحق بن حنين هو الذي قام بها قبل نهاية القرن 
الثامن الهجري.. 

هناك ترجمة اخرى لاحقة قام بها «ابن الخمار». واذا كانت ترجمة اسحق من 
اليونانية فان ترجمة ابن الخمار كانت عن السريانية رمم. واذا كان في استطاعة الفارابي أن 
يطلع على ترجمة اسحق (المتوفي عام 794 أو755ه) فانه لم يكن يستطيع الاطلاع بالطبع 
على ترجمة ابن الخمار الذي ولد قبل ست سنوات فقطمن وفاة الفارابي. ومن هنا يحس المرء 
باغراء القول ان ترجمة اسحق هي التي وقف عليها الفارابي. 


تقر ودعي الرحمق يدو التختلوطط الوجين الترحمة العررزية القن مدزغليهاء لكنان 
والأخلاق آل خيقوناخوس»: ونتسب ترجمتها الى اسدق ين حنين: وقد مهد لهند النشرة 
بعمقدمة غنية جدا بامعلومات التفصيلية: والشواهد الناذرة: فيما يختض ينس هذا الكتاب, 
وشروحهء وتلخيصاته في اليونانية: وما ورد في المصادر العربية عنه من أخبارء وما فيها من 
نقولء» وما عرف العرب من شروح الكتاب. ومع هذا كله فائه لم يتكلف عناء الحديث عن 
الترجمات العربِيَة |الخدلفة للكتاب كمقمة لتحديد اسم مترجم التص الذ بين بدايه: 
ونستطيع أن نسجل على نشرة د. بدوي لكتاب «الأخلاق» بعض الملاحظات المنهجية الهامة : 


. يقول د. بدوي: «لم يرد ذكر اسم المترجم في مخطوطنا الذي ننشره ها هنا» رم‎ )١( 
وكان عليه في ظل هذه الواقعة أن يدقق كثيرأء و يتعمق في البحث عن مترجم النصء لكنه لم‎ 
يفعل شيئأ من هذا. (7) نقل المحقق من جهة اخرى عبارة ابن رشد التي يقول فيها إنه «بقي‎ 
وقتأ طو يلا دون أن يحصل الا على ترجمة المقالات الأربع الأولى من نيقوماخيا» رم,. والذي‎ 
يفهم من هذا أن النص الشائّع «للنيقوماخيا» هو الذي يحتوي المقالات الأ ربع الأول.‎ 
ومعروف أن ترجمة اسحق بن حنين هي الأولى فيما نعلم» ولا بد أن تكون هي «الدستور»‎ 
كما كانت توصف ترجمات اسحقء وهذا بعنى أنها نسخة شائعة. فترجمة اسحق فى ضوء‎ 
الحقائق السابقة لا بد أن تكون هي المتضمنة للمقالات الأربع الأولى فقط. واذا ما وجدنا‎ 
ترجمة للنيقوماخيا تضم مقالات فوق هذهء عرفنا أنها من عصر لاحق لعصر اسحق. (؟)‎ 
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8 اللمصدر السابق .ص /1, نقلا عن مقدمة الترجمة اللاتينية لكتاب ادن تمد «تلخيص كتاب الأخلاق» 


-لالا 


تجاهل المحقق الحقيقة السابقة: وحاول ايهام القارىء بأن الترجمة التي ينشرها هي ترجمة 
اسحقء فوصفها بالدقة المعروفة عنه» كما ذكرنا من قبل . يقول د. بدوي : «ان الترجمة 
العربية حرفية بالغة الدقة لا تغادر كلمة من الأصل الا وتترجمها ودون أي توسع أو 
ايضاح »رم,). غير أن المحقق قد تحدث قبل هذا عن نص أورده أبو الحسن العامري 
(ت 18١‏ ه) في كتابه «السعادة والاسعاد في السيرة الانسانية»ر.ى» وعلق عليه قائلا: «هذا 
القول ورد في «نيقوماخيا» م 5 ف لاء ص ١١77‏ ب س ١س‏ 7 من النص اليوناني. وورد 
هاهنا في هذه الترجمة العربية ص ١57‏ س 7١س ١١‏ هكذا : «ولا فرق بين أن يكون نظرنا 
في كبر النفس أوفي الكبير النفس». والترجمتان مختلفتان لفظأ متفقتان معنىء مما 
يدل على أن العامري لم ينقل عن الترجمة العربية التي ننشرها هناء أو أنه 
تصرف فيها. غير أن الترجمة التي أوردها أقرب الى حرفية النص اليوناني» رم .. 
ثم يتساءل المحقق عن دلالة هذا الأمرفيقول: «هل هذا الاختلاف راجع الى أنه كانت توجد 
ترجمتان لكتاب «نيقوماخيا» الى العربية ؟ أويرجع الى تصرف العامري في نص الترجمة ؟. 
الفرض الأول هو الأصح, لأن الترجمة التي أوردها العامري أقرب الى حرفية 
النص اليونانيء ثم انه غير معلوم أن العامري كان يعرف اليونانية أو 
السر يانية» رم. 

واضح مما أورده د. بدوي نفسه أن الترجمة التي وقف عليها العامري 
دقيقة مطابقة كليا للأصل اليوناني» وأن هذا قد وقف عليها قبل عام 14١‏ ه. ولا 
يمكن أن تكون هذه الترجمة هي التي صنعها ابن الخمارء لأن هذا قد ترجم عن 
السريانية. ومن غير الممكن أن تكون الترجمة العربية مطابقة للأصل اليوناني بتوسط 
السريانية. ما الذي يفهم من كل هذا ؟. الذي يفهم هو أن الترجمة التي وقف عليها العامري 
هي ترجمة اسحق» فترجمة هذا هي الوحيدة التي ظهرت حتى ذلك التاريخ وتستوفى الشروط 
المبيئة أعلاه. 

أمر آخر: لقد وصف د. بدوي الترجمة التي نشرها بآنها «حرفية»؛ وبين بالبرهان 
القاطع؛ في حديثه الذي نقلناه قبل قليل» أن الترجمة ليست دقيقة. وما دامت ترجمات 
أسحق بن حئين معروفة بدقتها حتى وصفت ب«الدستور»؛ فمن الواضح أن الترجمة التي 
نشرهاد. بدوي ليست من صنع اسحق. ان الترجمة التي قام بها اسحق هي تلك التي نقل 
عنها العامري؛ ونقل عنها من قبله أبونصر الفارابي. 


. المصدر السابق .ص 4١‏ 

. أبى الحسن العامري . «السعادة والاسعاد في السيرة الانسادية»؛ نتيرة مجتبي مينفاء انتشارات دانشكاه طهران, 
فيسيادن, /1508-1901 (1551 ه) ,ص 301. 

١م‏ د. عبد الرحمن بدوي . (محقق) ٠‏ الأخلاق » المقدمة» ص 57. 
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نرجح في ضوء الحقائق السابقة عدة أمور: )١(‏ ان نسبة د. بدوي الترجمة التي نشرها 
بدليل أن الحجة الوحيدة التي قدمها لاثبات نسبة الترجمة الى اسحق هي قوله : «تأمل 
الترجمة العربية من حيث قوتها وفصاحة عباراتها العربية ‏ يقطع بأن المترجم لا بد أن 
يكون هو اسحق بن حنين» رجم). ولا أدري كيف تكون قوة العبارة وفصاحتها «بصمة» لاثبات 
هوية المترجمء رغم الشواهد الكثيرة النافية ؟. (”) ان ترجمة اسحق بن حنين ضائعة حتى 
الا المقالات الأربع الأولى من «نيقوماخيا». لأن المقالات الأخرى قد وصلت الى المسلمين في 
صورة كتب أخرى مستقلة لأ رسطورهم). (؟) ومادام أن الترجمة التي نشرها د. بدوي كاملة, 
فمن المؤكد أنها ترجمة لاحقة لعصر اسحق والفارابي. انها نتاج عصر وصل المترجمون فيه 
الى أن «كتاب اللذة» و«في العدل» و«المحبة» هي أجزاء من «نيقوماخيا», سواء وصلوا الى 
هذا بالتحليل أو عبر وصول نسخة قديمة موثوقة كاملة من نيقوماخيا اليهم. (؛ ) ربما يكون 
مصدر التشابه بين ألفاظ «الرسالة» والترجمة التي نشرها د. بدوي نابعاً في أغلب الظن من 
استعانة مترجم النص المنشور بترجمة اسحق القديمة في مواضع . لهذا رأينا نص «التنبيه» 
يقترب تارة من النص المنشور لكتاب «الأخلاق» و يبتعد عنه تارة أخرى. ولو كانت الترجمة 
المنشورة هي لاسحقء للزم من ذلك دواح اقتراب نص «التنبيه» منها. 


وأخيرا فانه لا بد من القول بأن الفارابي حينما شرح «صدر كتاب الأخلاق» لا بد قد 
اطلع على مانقل الى العربية من شروح للكتاب. وقد عرف من هذه الشروح حتى عصر 
الأخلاق فسره فرفوريوس اثنتا عشرة مقالة نقل اسحق بن حنين» وكان عند أبي زكرياء 
[يحيى بن عدي] بخط اسحق بن حنين عدة مقالات بتفسير ثامسطيوس» (مم) . وقد أشار 
الفارابي نفسه الى هذين الشرحين في كتابه «الجمع بين رأيي الحكيمين» إن قال : «الأمر 
فيه أيضاً على ما قاله فرفوريوس وكثير من بعده من المفسرين». 
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8 يمكن التحقق من عدد المقالاتء التي ضمتها ترحمة أسحق بن حنين للنيقوماخياء عبر البحث في مؤلقات العارابي 
والعامري عن تصوص النيقوماخيا وقد تبين لنا أن النصوص التي تضمنتها مؤلفات الفارابي., على نحو كتيف 
وواضح. هي من المقالات الأربع الأولى كما أن النص الذي قارىه د مدوي مع الأصل اليوداني مستمد من المقالة 
الرابعة.. ويمكن المضى في عملية القحص عبر مؤلقات العامري لاتبات الحقيقة السابقة. وقد مسب ابن أبي أصيبعة 
(طبقات الأطباء. ص )٠١5‏ لأرسطو مكتاب في اللذة - مقالتان, كتاب ب المقالات الكبار بي الأخلاق - مقالتان. كتاب 
في المقالات الصغار في الأخلاق إلى أوذيمسء تمان مقالات». ونسب القفطي في تاريخ الحكماء (ص 47) لأرسطو 
«كتاب اختصار الأحلاق», ولابن الخمار «محتصر كتاب الصديق والصداقة»ء (ص )١134‏ 


0 ابن النديم ٠‏ الفهرست . ص .1١١‏ وينقل القعطي هذه المعلومة في كتابه (تاريخ الحكماء . ص ؟5). 


كلا 


كان شرح فرفوريوس من النوع الذي يتضمن النص الأصلي اضافة الى الشرح نفسه. 
ومن هنا كان في وسع العرب والمسلمين أن يطلعوا من خلاله على نص «نيقوماخيا», فضلا 
عن الترجمة. غير أننا لا نعلم ما اذا كان شرح فرفوريوس أو ثامسطيوس قد تضمن كامل 
أجزاء «نيقوماخيا» أو المقالات الأربع الأولى منهء وما اذا كان قد شرح بقية المقالات على أنها 
منسوبة لأرسطو أو على أنها كتب أخرى في الأخلاق لآ رسطو. ان حل هذه القضايا لا بد أن 
ينتظر حتى نعثر على مزيد من النصوص التي ترجع الى تلك الفترة وتتعلق بهذا الأمر. 

لعلنا بهذا نكون قد فرغنا من بيان المصادر الأ ولى لرسالة التنبيه» لا بغرض تجريد 
الفارأبي من فضل ما فيهاء لكن بغرض الكشف عن الأصول العميقة لفكر واحد من أكبر 
الفلاسفة العقليين في الاسلام. انني أعترف بأن «مادة» التمثال ليست الجانب الهام فيه, 
وأن «الصورة» هي الأكثر أهمية. أعني أن الكشف عن «الأصول» لا ينبغي أن يكون كلمة 
الختامء بل المقدمة التي ننطلق منها الى تبين «الغاية» التي أراد الفيلسوف تحقيقها 
باستعمال النصوص الأ رسطية السابقة. غير أن هذا العملء كما قلت: يخرج عن نطاق هذه 
الدراسة النقدية للنصء ليكون موضوعاً مستقاا بذاته . 

ربمالا أكون مغالياً اذا قلت : ان ادراك القيمة التاريخية «للفكر»؛ المتجسد فى أي 
نصء لا يمكن أن يتم مالم نعرف الأ بعاد التي وصل اليهاء فبهذاء وبهذا وحدهء يمكننا أن 
نرصد قيمة النص في نظر المعاصرين واللاحقين. لهذا فان علينا أن ننتقل الى تتبع المجالات 
والا بعاد التي كان نص «رسالة التنبيه» فاعلا فيهاء ومؤثرا . 


أثر رسالة التنبيه على سبيل السعادة 


3 
الفكر الفلسفي في الاسلام 


41١ 


الفصل الثالث 


ظلت «رسالة التثبيه» في حدود الشواهد الموضوعية المتاحة لنا ‏ مؤثرة فى الفكر 
الفلسفي ف الاسلام قروناً ثلاثة. وريما يرجع أمحاء تأثيرها بعد هذا التاريخ الى هيمئة 
اللاعقلانية الصوفية على العقل المسلم عموماً. وقد استطعنا بعد بحث طو يل» وجهد مضن» 
أن نقف على بعض المؤلفات التي نقلت عن «رسالة التنبيه» نصأء يطول فيبلغ بضع صفحات 
أو يقصر فيقف عند حدود العبارةء اضافة الى ما اقتبس منها من أفكار. وكل هذه المؤلفات 
التي نشير اليها لم تذكر اسم «الفارابي» من قريب أو بعيد. 

لقد بينا في الأجزاء السابقة من هذه الدراسة ‏ أن «رسالة التنبيه» ايجازمن 
الفارابي لفلسفته. لذا فان من الطبيعي أن تكون أفكارها _والى حد ما عباراتها ‏ مستمدة 
من مؤلفاته الأخرى. كما أن من الطبيعي أن يكون البحث عن آثارها بحثاء في الوقت نفسه, 
عن آثار فلسفة الفاراسي. نميرأن ماتون توجيه اهتمامنا اليه في هذه الدراسة هو الآثار 
الخاصة «بالرسالة» وحدها. و يعني هذا أن نقرأ التراثين الفلسفي والديني اللاحقينء بحثأ 
عن المواضع التي تظهر فيها نصوص من «الرسالة». وفي وسعنا أن نعرض لنتائج هذا 
الاستقراء على النحو التالي : 
أولا بحيى بن عدي (١58؟‏ غ1 هنم / 4لاقم): 
ومؤلفاته. و يكفي أن نشير ها هنا الى واقعة تتلمذه على أبي بشر متى بن يونس» وأبي نصر 
الفارابي 0 . لقد كتب ابن عدي عدداً ضخماً من الرسائل والكتب من بينها : كتاب فى «تبيين 
الفصل بين صناعتي النطق الفلسفي والنحو العربي»(؛)» و«مقالة في تبيين فضل صناعة 
المنطق»رم, و«قول فيه تفسير أشياء ذكرها عند ذكره فضل صناعة المنطق» رم» و«تعاليق 
عدة عن أبي بشر مقى في أمور جرت بينهما في المنطق» رم» و«مقالة في أنية صناعة المنطق 
١‏ تذكر كتب التراجم أن ابن عدي قد توفي عام 8717 أق 555 ه. 
؟ . ستصدر هذه الرسائل عن الجامعة الأردنية قريباً بعتوان «مقالات يديى بن عدي القلسفية ٠‏ دراسة.وتحقيق». 
و القفطي ' تاريخ الحكماء . ص 55١‏ وابن أبي أصيبعة: طبقات الأطباء ص 5١8‏ . 
6 . نقر جيرهارد أندرس هذه المقالة في «مجلة تاريخ العلوم العربية» , المجلد الثاني , العدد الأول : آيار, /191, الصفحات 

1-4 5:, وأعدنا نشرها وتحقيقها ضمن دراستنا المشار اليها قبل قليل. 

0 القفطي . تاريخ الحكماء . ص ؟:55 . 
/ . القفطي . تاريخ الحكماء. ص 53517. 
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وماهيتها ولميتها» رم» اضافة الى كتابه المعروف «تهذيب الأخلاق». 

تذكّر عناو ين المقالات والتعاليق السابقة بالمناظرة التي جرت بين استاذ ابن عدي 
متى بن يونس وأبي سعيد السيرافي في المفاضلة بين النحو والمنطق. لقد كان يحيى بن 
عدي في بغداد وقت المناظرةء وريما تكون «التعاليق» التي نقلها عن متى تسجيلا لأسئلة 
طرحها ابن عدي على استاذه وأجو بة تلقاها منه تعليقاً على ما دار في تلك المناظرة. كما أنه 

من المحتمل أن نجد في هذه التعاليق تسجيلا أميناً لوجهة نظر متى» حيث تدل الشواهد على 

أن أن التوحيدي لم ينقلها كاملة. 

ميزيحيى بن عدي في احدى المقالات السابقة ‏ وهي مجرد واحدة من المقالتين اللتين 
تم العثور عليهما من بين المقالات المذكورة سابقاً ‏ بين موضوع النحو وموضوع المنطق» 
وأوضح العلاقة التي بينهماء على نحو يذكرٌ بما فعله الفارابي في «رسالة التنبيه». يقول : 

اذا نظرنا الى ما «تفعله صناعة النحو في الألفاظ التي هي موضوعهاء فانًا نجد ذلك هو 
ضمها اياهاء وفتحهاء وكسرهاء و بالجملة تحريكها وتسكيتها بحسب تحريك وتسكين العرب 
اياها»ره,. ومن هنا يفرق ابن عدي بين النحو والمنطق فيقول : «لا يغلطنك قصد النحو بين 
بالألفاظ الدالة على المعاني وايجابهم فتحاً أوضماً أو كسراً أوغير ذلك من حركاتها أوسكونها 
من قبل المعاني التي تدل عليهاء وذلك أنهم يضمون الألفاظ الدالة على الفاعلين و ينصبون 
الدالة على المفعول بهم. وفنا فهم مشبه موهم أن قصد صناعتهم الدلالة على المعاني, 
فيحملك ذلك على أن تعتقد أن غرض صناعة النحو هو المعاني»(00. 

واذا ادعي أن «النحوي قد يقصد بالقول الدلالة أو الدلالة على المعاني [ رد على هذا ب] 
أن ذلك منه ليس من جهة ما هو نحوي بل من جهة ما هو معبرعما في نفسه؛ بالقول. وما هو 
معبر به عما في نفسه انما هو العبارة عن المعاني» (١م..‏ «وإذ قد تبين أنه لا يجوز أن تكون 
المعاني موضوعات لصناعة النحو ولاغرضاً لهاء فمن البين أنها ليست من صناعة النحو» (5). 

«أما صناعة المنطق فان موضوعها على القصد الأول هو الألفاظ الدالة... على الأمور 
الكلية... من قبل أن أحد المعانيء المقومة لذات البرهان: الذي هوغرض المنطقء هو أنه 
صادق... ومن البين أن الصدق هو موافقة الدال المدلول عليه ومشابهته اياه. ولست أعني أن 


4 ذكر ابن أبي أصيبعة هذه المقالة بعتوان ٠‏ دمقالة فق أهمية صتاعة المنطق وماهيتها وأوليتهاء. (طبقات الأطباء, ص 
4" وانظر كتاب الققطي٠‏ تاريخ الحكماء, ص 4517-597, 

٠‏ . المصدر السابق . ص 99؟ 
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ذات القول مشابه لذات الأمر الذي هو دال عليه بل أن مشابهته اياه بالعرضء وهو التواطؤ 
الذي عرض للفظ فصار به نائباً عن الأمرء وقائماً مقامه في اشهاد المخاطب معناه واحضاره 
ايان عن. 

«ان موضوع صناعة المنطق هو الألفاظ الدالة لا الألفاظ على الاطلاق» ومن الألفاظ 
الدالة على الأمور الكلية دون الدالة على الأمور الجزئية. وموضوع صناعة النحو هو الألفاظ 
على الاطلاقء الدالة منها وغير الدالة» لا الدالة فقط. وغرض صناعة المنطق هو تأليف الألفاظ 
التي هي موضوعها تأليفاً يحصل به الصدق. وغرض صناعة النحو تحريك الألفاظ وتسكينها 
بحسب تحريك وتسكين العرب اياها. فهذان فصلان فاصلان بين هاتين الصناعتين» :. 

يقابل النصوص السابقة في «رسالة التنبيه» قول الفارابي : «لما كان اسم النطق 
والمنطق قد يقع على العبارة باللسان, ظن كثير من الناس أن هذه الصناعة قصدها أن 
تفيد الانسان المعرفة بصواب العبارة عن الشيء» والقوة على صواب العبارة, 
وليس ذلك كذلك, بل الصناعة التي تفيد العلم بصواب العبارة والقدرة عليه هي صناعة 
النحو. وسيب الغلطفي ذلك هومشاركة المقصود بصناعة الذحو المقصود بهزه 
الصناعة في الاسم فقطهء فان كليهما يسمى باسم المنطق». ويزيد الفارابي الصورة 
وضوحاً حين يبين وظيفة كل من «المنطق» و«النحو». إن : «بين صناعة النحو وبين صناعة 
المنطق تشابه ماء وهو أن صناعة النحو تفيد العلم بصواب ما ننطق بهء والقوة على الصواب 
منهء بحسب عادة أهل لسان ما. وصناعة المنطق تفيد العلم بصواب ما يعقلء والقدرة عبلى 
اقتناء الصواب فيما يعقل. وكما أن صناعة النحو تقوّم اللسان حتى لا يلفظ الا بصواب ما 
جرت به عادة أهل لسان ماء كذلك صناعة المنطق تقوم الذهن حتى لا يعقل الا الصواب من 
كل شيء. وبالجملة فان نسبة صناعة النحو الى الألفاظ هي كنسبة صناعة المنطق 
الى المعقولات. فهذا تشابه ما بينهما. فاما أن تكون احداهما هي الأخرى أو أن 
تكون احداهما داخلة ف الأخرى فلا». 

أشار د. ناجي التكريتي في دراسته رهم لكتاب «تهذيب الأخلاق» الى مواضع 0 
يعتقد أن يحيى بن عدي كان متأثراً فيها ينص «رسالة التنبيه». لكننا لم نعثر باللقارنة 
الدقيقة الا على النصين التاليين اللذين يقول فيهما ابن عدي : «من أجل ذلك وجب أن يعمل 
الانسان فكره و يميز أخلاقه. و يختارمنها ما كان مستحسناً جميلاء و ينفي منها ما كان 
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مستنكرا قبيحاً. و يحمل نفسه على التشبه بالأخيار» و يتجنب كل التجنب عادات 
الأشرار» ردم... «وقد يكتسب أكثر الئاس هذه العادات» وجميع الأخلاق جميلها وقبيحها 
اكتساباً)» رم. 

ان أقرب نصوص «رسالة التنبيه» الى عبارات ابن عدي السابقة هو قول الفارابي : 
«ان الأخلاق كلها الجميل منها والقبيح ‏ هي مكتسبة. و يمكن الانسان متى لم يكن له 
خلق حاصل أن يحصّل لنفسه خلقاً, ومتى صادف أيضاً نفسه في شيء ما على خلق ماء إما 
جميل واما قبيح؛ أن ينتقل بارادته الى ضد ذلك الخلق. والذي به يكتسب الانسان الخلق أو 
ينقل نفسه عن خلق صادفها عليه هو الاعتياد... ان الأشياء التي اذا اعتدناها اكسبتنا الخلق 
الجميل هي الأفعال التي شأنها أن تكون من أصحاب الأخلاق الجميلة, والتي تكسبنا الخلق 
القبيح هي الأفعال التي شأنها أن تكون عن أصحاب الأخلاق القبيحة». 

يتضح من دراسة نصوص ابن عدي من جهة: ومقارنتها بنصوص «رسالة التنبيه» من 
جهة أخرىء أن هناك تقاربأ في الألفاظ وأن وحدة الفكرة ‏ سواء فيما يتصل بعلاقة النحو 
بالمنطق أوما يتصل بالأخلاق ‏ أمريمكن رده الى «رسالة التنبيه» أو الى مؤلفات الفارابي 
الأخرى مثل «احصاء العلوم» «وفصول منتزعة» و «تحصيل السعادة»: بل يمكن رده أيضاً الى 
مؤلفات أرسطو مباشرة. 

لقد درس جيرهارد أندرس علاقة النحو بالمنطق»: ولاحظ الأمر السابق» فقال : «أما 
الحجج التي احتج بها يحيى بن عدي فليست جديدة: بل نقلها من كتاب أرسطو طاليس «في 
العبارة»» ومن شروح الاسكندرانيين لها. ومع ذلك ظهر من مقالته أنه قد درس علم النحو اذ 
أخذ شواهده اللغوية من أمثلة النحو يين» رمى. و بمكنناء بالمثلء أن نرد عباراته السابقة فى 
موضوع الأخلاق الى كتاب أرسطو«الأخلاق الى نيقوماخوس». واذا صح الفرض الأخيركان 
دليلا جديداً على أن المشارقة عموماًء وتلامذة الفارابي المباشرين خصوصاً, لم بقفوا ف وقت 
مبكر على رسالة التنبيه على سبيل السعادة: لأنها كتبت في مصر. 

ثانياً أبو سليمان المنطقي السجستاني ره (تح اهم لالاقم): 
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. انظر في دراستنا لسيرة السحستاي ومؤلفاته وفلسفته )١(‏ «مقالات يحبى بن عدي الفلسفية» حيت أثبتنا له نصا أورده 
التوحيدي دون نسبة. وانظر أيضاً () «فلسفة أبي سليمان المنطقي السجستاي». حيث الحقنا بالدراسة النص المحقق 
لرسالتين له عثرنا عليهياء إضافة إلى النصوص التي وجدداها في ثنايا رسائل يحبى بن عدي ومؤلفات التوحيدي . 


سكت 


على أبي بشر «متى بن يونس وأمثاله»ر.م. كما «اجتمع بيحيى بن عدي ببغداد وأخذ 
عنه» رص . ومن هنا نراه يخوض في القضية التي شغلت الفلاسفة ردحاً من الزمن: أعني 
طبيعة المنطق واللغة, أو _بعبارة صريحة _مدى حاجة العقل المسلم الى الثقافة اليونانية. 
وقد نقل اليئنا التوحيدي في «المقايسات» رأي السجستاني فى المسألة, حيث؛ نراه يتحدث 
بألفاظ واضحة الصلة بما جاء في «رسالة التنبيه». يقول السجستاني: 


«النحو منطق عر بي» والمنطق نحو عقي . وجل نظر المنطقي في المعاني وان 
كان لا يجوزله الاخلال بالألفاظ التي هي كالحلل والمعارض. وجل نظر النحوي في 
الألفاظ وان كان لا يسوغ له الاخلال بالمعاني التي هي كالحقائق 
والجواهر» 0. والنحو «نظر في كلام العرب يعود بتحصيل ما تألفه وتعتاده», 
والمنطق «آلة بقع بها الفصل والتمييزبين ما يقال هو حق أو باطل فيما يعتقد» وبين ما يقال 
هو خير أو شر فيما يفعلء و بين ما يقال هو صدق أو كذب فيما يطلق باللسان؛ وبين ما يقال 
هو حسن أو قبيح بالعقل»0. 


و«فواقد النحو مقصورة على عادة العرب... قاصرة عن عادة غيرهم ... 
والمنطق مقصور على عادة جميع أهل العقل من أي جيل كانوا وبأي لغة أبانوا». 
وهكذا فان «الشهادة في المنطق مأخوذة من العقلء والشهادة في النحو مأخوذة من العرف... 
والنحو يتبع ما في طبائع العرب» وقد يعتريه الاختلاف, والمنطق يتبع ما في غرائز النفوس» 
وهومستمرعلى الاكتلاف.. والنحو أول مياحث الانسان, والمنطق آخر مطالبه... وفا 
يستعار للنحو من المنطق حتى يتقوّم أكثر مما يستعار للمنطق من النحو حتى 
يصح و يستحكم» (. 

ويقرر السجستاني في موضع آخر«أن البحث عن المنطق قد يرمي بك الى جانب 
النحوء والبحث عن النحو يرمي بك الى جائب المنطق. ولولا أن الكمال غير مستطاع لكان 
يجب أن يكون المنطقي نحو يأء والنحوي منطقياً» ر). 

ان هذه «الأفكار» و«العبارات» فارابية في معظمهاء وما تبقى منها يرجع الى ما قاله 
«متى» في المناظرة المعروفة. ولاثبات الحقيقة الأولى نضع العبارات المتشابهة مقابل بعضها 
بعضا: 
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عبارات السجستاني 
١‏ النحو «نظر في كلام العرب 

بعود يتحصيل ما تألفه وتعتاده» 

و«وفوائد النحو مقصورة على عادة 


عبارات الفارابي في «الرسالة» 
١-«ان‏ صناعة النحو تفيد 
الحم تيضوان رما تنطق يه 
والقوة على الضواب متها 


العرب.. والمنطق مقصور على بحسب عادة افل لسان 

عادة جميع أهل العقل» ماء وصناعة المنطق تفيد 
الغله يضواب: فنا يعقل: 
والقدرة على اقتئاء الصواب 


فيما يعقل» 
" « وهذه الصناعة هي التي 
بها بوقف على الاعتقاد الحق 


"- المنطق «آلة بها بيقع الفصل 
والتمييزبين ما يقال أهوحق 


أو باطل فيما يعتقدء وبين ما أيهما هو وعلى الاعتقاد 
يقال مو كير اوكرفيها الباطل أيما هو 

يفعلء وبين ما يقال هو صدق وعلى الأمور التي 
أوكذب فيما يطلق باللسان , بها يصير الاثسان 


ودين مايقال حسن أو قبيح الى الحق» والأمور 
بالعقل». التي يزول بها ذفن 
الانسان عن الحق» 
نقل التوحيدي في «المقابسات» قولا لأ بي سليمان قررفيه أن «الخير على الحقيقة؛ هو 
المراد لزاتهء والخير بالاستعارة, هو المراد لغيره. والمرادء منه ما يراد لذاته فقطء ومنه ما يراد 
لغيرهء ومنه ما يراد لذاته ولغيره. فالذي يراد لذاته فقط بمنزلة السعادة, والذي يراد لغيره 
بمنزلة الدواءء والذي يراد لذاته ردم ولغيره بمنزلة الصحة» رمم . 


واضح كلية أن «النص» مرتبط بما جاء في مطلع «رسالة التنبيه». لكن الأرجح,» في 
نظرناء أن هذا الارتباط غير مباشرء أعني أن أبا سليمان كان معروفاً كمعلم وشارح للفلسفة 
الأرسطية: ومن ثم فقد وقف على كتاب «الأخلاق الى نيقوماخوس». الذي قلنا إنه المصدر 
الأساس «لرسالة التنبيه». فعلة تماثل العبارات كامنة اذن في رجوع الفيلسوفين ‏ الفارابي 
والسجستاني ‏ الى ذات المصدر الأ رسطي. 
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ثالثا ‏ أبو الحسن العامري (محمد بن بوسف : ت ١141اه/‏ 5م): 


ولد أبو الحسن العامري في نيسابور واليها ينسب. درس على تلميذ الكندي المعروف 
بأحمد بن سهل البلخي. ومن هنا كثرت اشارته الى رجال المدرسة الأفلاطونية في الاسلام. 
عني بشرح مؤلفات أفلاطون وأرسطو لا سيما كتاب «السياسة» المعروف بالجمهورية؛ وكتاب 
«النواميس» و«طيماوس» و«فيدون», و«الأخلاق الى نيقوماخوس» و «الأ ورجانون». ونجد 
فى مؤلفاته: «كالسعادة والاسعاد» و«الأمد على الأ بد». نصوصاً كثيرة منقولة عن المؤلفات 
السايقة زه|: 


لم نجد في كتابات العامري ما يمكن أن بعد اقتياساً من «رسالة التنبيه»: لكنا وجدنا 
في كتابه «السعادة والاسعاد» على وجه الخصوص, معالجة للموضوع الذي تناوله الفارابي في 
رسالته؛ بل ووجدنا عناصر الدراسة هي هي مع فارق ذي قيمة: وهو أن أبا الحسن العامري 
ينقل في كل مسألة أقوال أرسطو. ومن هنا فان معالجة العامري لموضوع السعادة مفيدة؛ لا في 
تبين حجم العناية بموضوع السعادة قى ذلك العصر فحسب. بل وفي الكشف عن المصدر 
الأرسطي لكثير من عبارات الفارابي في «رسالة التنبيه». 

أولا ‏ يحدد العامري غرض جزء من كتابه فيقول : «نريد أن نبين» في هذا القسم, 
الاسعاد وطريقته. وما يقوم بهء و بفسد منه؛ وسبل الاحتراز مما يثبط عنه؛ ووجه العلاج 
فيماينكب منه»رم. ولا شك في أن هذا هوعين غرض الفارابي في «الرسالة», وأرسطو في 
جزء من كتابه «الأخلاق» حيث يعالج مسألة السعادة. ' 

ثانياً ‏ ينقل العامري عن أرسطو قوله : «إن الخير هو الذي يتشوق اليه الكل من ذوي 
الحس والفهم», . واذا كان الأمر على هذه الشاكلة فقد «قال قوم بأن السعادة هي اللذة؛ 
وظن آخرون أنها اليسارء وظن آخرون أنها الكرامة. قال [ أرسطوطاليس] : وكان بعضهم 


ينتقل فى ذاته من شىء الى شىء » فكان يرى اذا مرض أن السعادة هي الصحة وكان يرى اذا 
افتقر أنها اليسار» رص. 


ترى ما هي السعادة الحقيقية ؟. يرد العامري على هذا السؤال بنص أرسطيء فيقول : 
«قال أرسطوطيلس : السعادة فعل للنفس يفضيلة كاملة... قال: ومعنى قولي «بفضيلة» أن 


8 . القد فرغئا من دراسة فلسفة أبي الحسن العامري الخلقية والسياسية. وتحقيق رسائله التالية : )١(‏ القول بي الأبصار 
والْبْصر. (؟) المصول في المعالم الالمية. (") كتاب أنقاذ البشر من الجر والقدر. (5) كتاب التقرير لأوجه التقدير. 
وسندفع بها الى السشر قرياً. 
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يكون بنطقء ومعنى قولِي «كاملة» أن يكون جميع أفعاله على الفضيلة, في جميع عمرهء وفي 
جميع أوقاته وأحوالهء لا في وقت دون وقت, ولا في حال دون حال» رم.. «قال [ أرسطو] : 
وأقول هذه السعادة هي المطلو بة لذاتها» ,:.,. فان الفاضل ليس يفعل ما يفعله ليحمد عليه, 
لكن للجميل» ر.ى. 

لاجرم أن كل جملة استعملها العامري في الاعراب عن رأيه في «السعادة» كغاية 
نهائية؛ مؤثرة لذاتهاء ومتميزة عن السعادة المظنونة, هي جملة منقولة عن أرسطو. لنر الآن 
ما يقابلها في «رسالة التنبيه». يقول الفارابي : 

«كل غاية يتشوقها الانسان فائما بتشوقها على أنها خير». ان بعض الناس «يرى أن 
الثروة هي السعادة: و بعضهم يرى أن التمتع باللذات هو السعادة: وبعضهم يرى أن الرياسة 
هي السعادة.... وكل واحد يعتقد في الذي يراه سعادة على الاطلاق أنه هو الآثر والأعظم 
خيراً».. «وقد يفعل الانسان الأفعال الجميلة باختياره: لكن في بعض الأشياء وفي بعض 
الأزمان. ولا أيضاً بهذا تنال السعادة. لكن أن يختار الجميل في كل ما يفعله وفي زمان حياته 
بأسرها.. لا.. تنال السعادة بالجميل متى لم يقصد لأجل ذاتهء لكن انما تنال به السعادة متى 
اختاره الانسان على أنه جميل فقط». 


ثالثا يؤكد العامري دور «العادة» في تحصيل الفضيلة, فيرى أن «السبيل في 
اكتسابها اخراجها من القوة الى أن تحصل بالفعل. قأل أرسطوطيلس : والسبيل في اخراجها 
من القوة الى الفعل [ هي] الأفعال. قال: وذلك أنّا بالأفعال المحمودة نقتني الفضائل؛ 
وبالأفعال الذمنيمة نقتني الرذائل»ردم. ان الفعل يولد ملكة الفضيلة اذا تكررء «قال 
أرسطوطيلس : العادة انما هي أفعال متكررة على جهة واحدة. والأفعال منها جيدة ومنها 
رديكة. والجيدة منها تولد الجيدة, والرديئة منها تولد الردية» رم . 
رابعاً ان الفضيلة التي يخلقها «الفعل». وترسخها العادة. هي فضيلة مدركة 
بالعقل؛ ومن هنا يكون السبيل الى تحصيلها هو المنطق . يقول العامري : 
«فاذاً العاقل منا متى كان في طبعه مناسباً للحكمة... ثم كان حريصاً في اقتباسهاء 
صادق العناية باقتنائهاء فمن الواجب أن يثقف [ النفس] النطقية بالمواظبة على الأوضاع 
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الملية؛ ليتدرج بها الى اصابة الحقء والاعتقاد للحقء والمتابعة للحقء والايضاح للحق. ومتى 
لحقته المرية في شيء من أبوابها يستعين عليها بالصناعات المنطقية, متمسكاً فيها بالدحث 
المستقصي, ومحافظاً على الترتيب المنتظم » رم . 


وبالمثل فان الفارابي قد ألح على دور المنطق والعقل في الأخلاق فقال: «لما كانت 
الفلسفة انما تحصل بجودة التمبيزء وكانت جودة التمبيز انما تحصل بقوة الذهن: على ادراك 
الصواب من كل مطلوب معرفتهء لزم أن تكون القوة على ادراك الصواب حاصلة لنا قبل جميع 
هذه... والصناعة التي بها نستفيد هذه القوة تسمى صناعة المنطق. وهذه الصناعة هي التي 
بها يوقف على الاعتقاد الحق أيما هو.. ويوقف على السبل التي بها يزيل الانسان الباطل عن 
ذهنه.. أن كان وقع فيه وهو لا يشعرء حتى ان قصد الانسان مطلو بأ أراد أن يعرفه استعمل 
الأمور التي توقفه على الصواب من مطلوبه.. ومتى وقع له اعتقاد في شيء؛ وعرض له فيه 
شك.. أمكنه امتحانه... والذي به يدرك الانسان مطلو به قد يسمى أيضأ الجزء الناطق من 
النفس. فصناعة المنطق هي التي بها ينال الجزء الناطق كماله». 


نعم ان عبارة الفارابي مفصلة؛ لكن عبارة العامري موجزةء وتختصر كل الفكرة التي 
يشرحها الفارابي. وليس في وسعذا أن نرد عبارة العامري الى الفارابى» فالمصدر الذي يستمد 
منه العامري عباراته وأفكاره هو أرسطو. 


خامساً ‏ ان الفضيلة ‏ كما قال أرسطو هي وسطبين طرفين مرذولين» يقول 
العامري : «قال أرسطو طيلس : انه لما كان التوسط المضاف الينا هو الذي يكون على مقدارما 
ينبغيء وفي الوقت الذي ينبغيء وعلى الوجه الذي ينبغي لناء لم يجز أن يكون فيه 
افراط»رىء,. و يقدم العامري ‏ من خلال نصوص أرسطو تعريفات لكل من : العفة, 
والسخاءء والحياء»ء والتوددء يقول : 

أ «قال أرسطوطيلس : العفة هي التوسط في شهوات البطن والفرج. قال : وأقول 
العفة لا تكون في جميع اللذات لكن في اللذات التي تكون باللمس. قال: وهذه انما هي 
للمطاعم والمشارب والمناكح. قال : و يسمى ما كان الى الزيادة على الوسط شرهاء وما كان الى 
النقصان كلال الشهوة و بطلائها» رومى. 


ب هس «قال أ يلس : الحرية توسط فى اعطاء الأموال أخذها وذلك بأن بأخذ 
سطوطيلس: الحرية توسط في موال وأخذها وذلك بأن يا 
ما ينبغيء و بمقدار ما ينبغي: وعلى الوجه الذي ينبغي» ؛). 


16 ” أبيى الحسن العامرى (محمد بن بوسف النيسابوري) ٠.‏ الأمد على الأبد » تحفيق أورتك روسن . ظاء دار الكندي» 
بيروت 0 1515 ص 45-517 . 

38 , أبو الحسن العامري : السغادة والاسعادء ص 1/١‏ 
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ج. «قال أرسطو طيلس : التوسط في الحياء محمود, والطرفان مذمومان. وطرف 
الزيادة يسمى الخجلء وطرف النقصان يسمى القحة, أعني الخلاعة» رحم. 

د يقول العامري : «المحمود من العشرة هو أن يكون بالمقدار الذي ينبغيء وفي الوقت 
الذي ينبغي؛ وعلى الوجه الذي ينبغي. وذلك هو التوسط فيما بين الزيادة والنقصان. والافراط 
فيه مذموم, وكذلك النقصان. والمفرط فيها رجلان : متودد ومتملقء و يفرق بينهما أن المتودد 
انما يفعل ما يفعل لحب ر:., [ العشرة] لالشيء آخر. وأما المتملق فانما يفعل بسبب المنفعة, 
ف ا 

ن عبارة الفارابي عن «الوسط الفاضل» أرسطية تماماًء كذلك تعريفه لفضائل العفة, 
0 ؛ الأمر الذي يغنينا عن اثياتهاء لا سيما وأن عبارات العامري, 
أيضاًء هي نقول صريحة عن أرسطو. اننا أمام خطين متوازيين لم ينقل أحدهما عن 
الآخر_لكن كل واحد منهما يمتح من ذات المصدر الذي بمتح منه الآخر. 

سادساً ‏ رأينا في «رسالة التنبيه» أن الفارابي قد حذر من الوقوع في أشباه الوسط 
الفاضلء وأعطى لهذه الأشباه أمثلة عديدة. والعامريء بدورهء يتحدث في الموضوع ناقلا رأي 
أرسطو وعبارته؛ يقول : «قال أرسطو طيلس : انما يظن في بعض الأطراف أنه أقرب الى الوسط 
لعلتين : أحداهمار:», طبيعة الشيء كالتقحم فانه أشبه بالنجدة. قال : والعلة الثانية مأخوذة 
مناء فان الذي نحن اليه أميل يبكون أشد مضادة للوسط. مثل الشره. فيكون على هذاء الطرف 
الآخر أشبه بالوسط مثل كلال الشهوة» رد. 

سابعا ‏ و بذات الأسلوب يتحدث العامري عن اللذة: وأنواعها. وعلة ميل الانيان 
اليهاء و ينقل الينا أقوال أرسطوء فيقول : 

«قال الحكيم : اللذات كلها قسمان : جسمانية ونفسية. والجسمانية أقسام . وذلك أن 
منها ما هي طبيعية وضرورية كلذة الغذاء والشراب واللباس والسكن أيضأ. ومنها طبيعية 
وليست بضرورية كلذة الجماعء ومنها ما ليست بطبيعية ولا ضرورية مثل لذة السكر ولذة 
الانهماك في المطاعم والمشارب والنكاح.. قال : واللذات النفسانية هى التي يختص بها 
الفكر» رى). 


. ٠١ المصدر السابق » ص‎ . ١ 
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و يقول أيضاً: «قال أرسطوطيلس : انما صار الناس يطلبون اللذات الجسمية لأنهم مع 
هذه اللذات ينمون,. واياها يألفون»,».,. و يدعم العامري قول أرسطو بما ذهب اليه الطب. 
«قال جالينوس : اللذة والآذى في اللمس أقوى منه في ساير الحواسء و بعد اللمس في الذوق, 
ثم في الشم. ثم في السمع. وهما في البصر أضعف»...,. 

وهذا نص عبارة الفارابي الأرسطية أيضأ. يقول : «اللذات منها ما يتبع المحسوس» 
مثل اللذات التابعة لمسموع أو منظور اليه آومذوق أو ملموس أو مشمومء ومنها ما يتبع 
المفهوم.. ونحن دايما نتحرى أكثر تلك اللذات التي تتبع المحسوس.. من قبل اصطناعنا لها 
من أول وجودنا. وآيضأ فان منها ما هو سبب لأمر ضروريء إما لنا واما في العالم. أما الذي لنا 
فهو التغذي.. وأما الضروري في العالم فالتناسل». 


و يقول أيضا: «وآظهر اللذات والأذى ما يلحق الحواس.. وأحرى ما تأذى به الانسان 
في حسه هوما بلحق حس اللمس. و بعده ما يلحق حس الشم؛ وحس الذوقء و بعد ذلك ما 
يلحق باقي الحواس». وواضح أن بين عبارتي الفارابي وجالينوس تطابقاً ملفتا للنظر, ولولا 
الاخنلاف بينهما في نرتيب منزلتي الذوق والشم لقلنا إن النص منقول عن جالينوس. لكن 
هذا لا ينفي أن يكون الفارادي قد نظر في عبارة جالينوس الى جائب نظره في أقوال أرسطو التي 
سبق وأن أشرنا اليها. 

ثامنا ‏ تحدث الفارابيء وعلى نحو ما تحدث أرسطوء عن أصناف الناسء فقال إن 
هناك من هو حر باستيهال. ومن هو عبد بالطبع. أما العامري فانه أكثر تأثرأ بأفلاطونء لذا 
ينقل عنه نصاً لا يختلف في معناه آبدا عن معنى نص أرسطو في «الأخلاق» أو عبارة الفارابي 
في «رسالة التنبيه». بقول : 

«قال أفلاطن : المنقاد للرذائل لا ينقاد للوصية والوعظء وأنه لا سبيل الى تأديبه بغير 
القهر والقمع»,:.,. و «قال : ومن البيّن أن في الناس ناسأًء لهم جلد وأبدان قو ية» وليس لهم 
أنفس. ولا عقول بالغة. فسبيلهم سبيل الصببان في أنه لا بد لهم من سائس ومدبر»ر ه). 
«قال : ونقول ان الذين لهم جلد وقوة. ولبس لهم من الفهم ما يعرفون به صلاح حالهم, 
فيسوسون أنفسهم. مرؤوسون بالطبع, فأما الذين لهم تقدمة النظر بالفكر فانهم رؤساء 


.,١» بالطيع‎ 
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رابعآ ‏ أبو عبد الله الخوار زمي (ت/1541ه/151م) : 

عرف محمد بن أحمد بن بوسف الخوار زمي يكتايه «مفاتيح العلوم». الذي بعد أول 
موسوعة ألفت بالعربية. ونلتقي فى نص من هذا الكتاب ببعض عبارات «رسالة التنبيه» 
وأفكارها. لقد عرف الخوارزمي الفلسفة بأنها «علم حقائق الأشياء والعمل بما هو 
أصلح» ردم. ثم قال: اث الفلسفة «تنقسم قسمين : أحدهما الجزء النظري. والآخر الجزء 
العملي.. و ينقسم الجزء النظري ثلاثة أقسام» ,»:, هي : علم الطبيعة. وعلم الأمور الالهية. 

و يقابل هذا النص في «التنبيه» قول الفارابي : 


«الماكان الجميل صنفين : صنف هو علم فقط. وصنف هو علم وعمل. صارت صناعة 
الفلسفة صنفين : صنفاً به تحصل معرفة الموجودات التي ليس للانسان فعلها. وهذه تسمى 
الفلسفة النظرية. والثاني به تحصل معرفة الأشياء التي شأئها أن تفعل.. وهذه تسمى 
الفلسفة العملية.. والفلسفة النظرية تشتمل على ثلا فة أصناف من العلوم : أحدهما علم 
التعاليم؛ والثاني علم الطبائع . والثالث علم ما بعد الطبيعيات». 


نجد الخوارزمي ينقل بايجاز عن «رسالة التنبيه» حين يتحدث عن العلوم السابقة. 
فمثل العلم التعليمي «المقاديرء والأشكالء والحركات وما أشبه ذلك»,:.,. و يقابل هذا النص 
قول الفارابي ف «الرسالة» : «من التعاليم علم العدد. وعلم الهندسة. وعلم المناظر». 

ويحتذي الخوارزمي حذو الفارابي في تقسيم الفلسفة. وما يندرج تحت كل قسم من 
علوم. فبيئما يضع الفارايبي تحت «الفلسفة العملية» علمي الأخلاق والسياسة. فان 
الخوارزمي يضيف اليهما «تدبير المنزل» ر::,. وحين يذكر الفارابي «من التعاليم» تلائة علموم 
.يقول الخوار زمي : ان «العلم التعليمي والرياضي.. آربعة أقسام» ر::, هي : الحساب. 
والهندسة:, والفلك. والموسيقى. وواضح من المقارنات السابقة تأثر الخوارزمي الواضح بما 
الايجاز يحيث بصبح تقصي التأثر في غير الحالة التي بين أبديئا أمرا صعياً. 


611 ,1968 ,الات 631 ,ألانالوننا , معتهزلا درولا .© 
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خامسأ _الراغب الأصفهاني (ت 5٠5‏ ه/ 8١٠١1م):‏ 


يتبدى تأثير «رسالة التنبيه على سبيل السعادة» في فكر الراغب الأصفهاني من خلال 
كتابيه : «الذريعة الى مكارح الشريعة» و«تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين» : 


يقول الراغب الأصفهاني في الباب العاشر من «الذريعة»» وعنوانه «أنواع اللذات 
وتفصيلها»: ان اللذات على ثلاثة أنواع : «لذة عقلية: هي التي يختص الانسان بهاء كلذة 
العلم والحكمة: ولذة بدنية يشارك فيها جميع الحيوانات الانسان» كلذة المأكل والمشرب 
والمنكحء ولذة يشارك فيها بعض الحيوان الانسانء كلذة الرياسة والغلبةء وأشرفها وأقلها 
وجوداً اللذة العقلية» ره. 

لا ريب أن التقسيم السابق. والأمثلة المقدمة على كل قسمء مستمد بألفاظه من 
الفارابي حيث بقول : «اللذات منها ما يتبع المحسوسء مثل اللذات التابعة لمسموع أو منظور 
اليه أومذوق أو ملموس أو مشموم. ومنها ما يتبع المفهومء مثل اللذات التابعة للرياسة 
والتسلط والغلبة والعلم وما أشبه ذلك». واللذات «منها ما هو سبب لأمرضروري إمالنا واما 
في العالم. أما الذي لنا فهو التغذي الذي به قوامنا في حياتناء وأما الضروريء في العالم» 
فالتناسل». 

يتبين من مقارنة النصين أن الأصفهاني قد قسم اللذة التابعة للمفهوم عند الفارابي 
الى قسمين. وسمى النوع الأول باللذة العقلية بدلا من لذة المفهوم, وأعطى مثلا عليها 
الرياسة والغلبة: لكنه لم يطلق اسمأ على النوع الثاني مكتفياً بتقديم مثال عليه هو العلم 
والحكمة. و يلاحظ في هذا أن الأصفهاني قد نقل اسم «اللذة العقلية» ومثاله؛ وجعل بعض 
ما هومندرج تحته نوعاً ثانياً مستقلا. ان المثلين المضرو بين على هذا النوع من اللذات: أعني 
الرياسة والغلبة. هما ذات المثلين المضرو بين عند الفارابي» وقد ذكرهما الأصفهاني بذات 
الترتيب. و بالنسبة للذة العقلية فقد حرف قليلا في عبارة الفارابي فقال : «كلذة العلم 
والحكمة» بدلا من قول الفارابي «العلم». أما اللذة البدنية فهي التي سماها أبو نصر «اللذة 
الحسية». ولم يكتف الأصفهاني بنقل هذا النوع من فيلسوفنا بل نقل أيضاً المثالين المقدمين 
عليه : التغذي والتناسل. 

نجد في «الذريعة» نصوصاً أخرى مأخوذة من «رسالة التنبيه». لقد قسم الأصفهاني 
الخيرات فقال: «الخيرات ثلاث : مؤثرة لذاتهاء ومؤثرة لغيرهاء ومؤثرة تارة لزاتها 
وتارة لغيرها. فالمؤثرة لذاتها السعادة الأخرووية والنفسيةء والمؤثرة لغيرها الدراهم.. 
والمؤثرة لذاتها تارة وتارة لغيرها كصحة الجسم» ره . 


/7ا0. الراغب الأصفهاني (أبو القاسم 3 الحسين بن محمد بن المفضل) »2 الذريعة إلى مكارم الشريعة. طاء مطبعة حسان. 
مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة 191/7 ص 169 . 
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يقابل النص السابق قول الفارابي في «رسالة التنبيه» : « الخيرات التي تؤثر منها ما 
يؤثر لينال بها غاية أخرى» مثل الرياضة وشرب الدواء: ومنها ما يؤّثر لأجل ذاتها فقط. و بِيّن 
أن التي تؤثر لأجل ذاتها آثر وأكمل من التي تؤثر لأجل غيرها. وأيضاً فانّ التي تؤثر لأجل 
ذاتها منها ماقد يؤثر أحياناً لأجل شىء آخرء مثال ذلك الرياسة أو العلم فانا قد نوثره أحياناً 
لأجل ذاته لا لننال به شيئاً آخرء وقد نوثره أحياناً لننال به الثروة». 
واضح أن التقسيم, والأمثلة» والألفاظء مطابقة لما هو عند الفارابي. 


)١(‏ يقول الأصفهاني في نص آخر: « الخيرات ثلاث : نافع وجميل ولذيذ... وكل 
واحد من نلك ضر بان؛ أحدهما مطلقء وهو الذي يجمع الأوصاف الثلاثة في 
أوصاف الخير وشيئا من أوصاف الشرء فرب نافع مؤّلم.. ورب نافع قبيح...» رده . 

ونجد في رسالة «التنبيه» النص التالي : 


«المقتضود الأنسادي ثلاثة #اللذية لاقع والجميل: 0 أما نافع ِ 
مقصود الصنايع كلها اال وله 0 الصناعة التي مقصودها تعصيل الجميل فقط 
هي التي تسمى الفلسفة. وتسمى الحكمة الانسانية على الاطلاق . والصناعات التي 
بقصد بها النافع فليس منها شيء يسمى حكمة على الاطلاق». 

نرى فيما سبق أن تحديد ما يتجه اليه الانسان كغاية أو خيرء وعدد هذه الغايات, 
واحد عند الاصفهانئي والفارابيء بل ان عبارة الأول مأخوذة بكل وضوح. و بالألفاظ ذاتهاء 
عن الثاني. كما أن تمييز الأصفهاني للخير المطلق» وضر به الحكمة مثلا عليه مأخوذ أيضاً 
و بالنص من الفارابي. أما تمبيز الخير المقيى وأقسامه فمأخوذ من الفارابي بطريق المعنى مع 
شيء من الاشتراك في الألفاظ. 


(؟) تحدث الأصفهاني عن الخير المطلق فقال: «أما الخير المطلق فهو الختارمن أجل 


نفسه» والختارغيره لأجله, وهو الذي يتشو كه كل اقل ا قه قه الكل بلا 
ا 


ونجد في مقدمة «رسالة التنبيه» المادة التي استمد منها الأصفهانى عباراته السايقة. 
يقول الفارابي : «اأن السعادة هي غاية يد يتشوقها كل أنسان .. وكل كمال و غاية يتشوقها 


4. المصدر السابق » ص 4 - 6١‏ . 
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الات 


الانسان فائما يتشوقها على أنها خير ما. فكل خير هو لا محالة مؤثر». 

تتعدد فى «تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين» النصوص المستمدة من «رسالة 
التنبيه». وربما يكون ايراد الأمثلة التالية كافياً في الدلالة على حجم تأثير «رسالة التنبيه» في 
فكر الأصفهاني وعباراته : 

1( ان هدف الأصفهائي من كتاب «تفصيل النشأتين» هوذات هدف الفارابي في 
«التنديه»؛ يقول : «وقدء انيأت فى هذه الرسالة عن جملة الموجوداتء ومكان الانسان منها.. 
وما جعل له من السعادة في الدارين باكتساب الانسانية, وكيفية التطرق اليهاء 
وابتدأت بالتنبيه على وجوب معرفة الانسان ذاته» ر.م. وواضح من مقدمة 
الأصفهاني أنه سيحتذى في كتابه خطة الفارابي في «التنبيه», فتفصيل النشأتين موضوع على 
غرار «رسالة التنبيه» ولذات الغرض. 

(؟) يأخذ المؤلف عن الفارابي تصوره للطبيعة الانسانية اذ يقول : 

«نفس الانسان واقعة بين قوتين : قوة الشهوة وقوة العقل. فيقوة الشهوة يحرص على 
تناول اللذات البدنية البهيمية كالغذاء والسفاد والتغالب وسائر اللذات العاجلة؛ و بقوة 
العقل يحرص على تناول العلوم والأفعال الجميلة والأمور المحمودة العاقبة» رم. 

يقابل هذا النص في «رسالة التنبيه» ما سبق أن نقلناه في مقابل نص «الذريعة». 
فالأصفهاني يتحدث عن لذتين : بدنية ومثلها الغذاء والسفاد والتغالب» وعقلية ومثلها 
«العلوم والأفعال الجميلة». إن أمثئة النوع الأول مطابقة لما هو عند الفارابي» وإن استبدل 
«التناسل» ب «السفاد» على سبيل تغيير الألفاظ. أما أمثلة النوع الثاني فأقرب في هذا 
النص الى عبارة الفارابى الذي وصف الفلسفة بأنها «الصناعة التي مقصودها تحصيل 
الجميل». وسنرى فى النص الثالث التالى كيف يتخلى الأصفهانى عن «الألفاظ البديلة» 
و يستعمل ذات ألفاظ الفارابي : . 

(") «من جيلة الانسان أن يتحرى ما فيه اللذةء و.. اللذات على ضر بين : 
أحدهما محسوس كلزة المذوقات والملموسات والمشمومات والمسموعات 
والميصرات... والثاني معقول كلذة العلم وتعاطي الخير وفعل الجمبل. واللذات 
المحسوسة أغلب علينا لكونها أقدم وجودا فيناء لأنها توجد في الانسان قبل أن 
يولدء وهي ضرورية في الوقت» رم . 


١‏ . الراغب الأصفهانى تفصيل النشآتين وتحصيل السعادتيس, منشورات دار مكتبة الحياة الطباعة والنشر, بيروت» 
لبنان, 1947, ص و 
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دلأكت 


لقد أشرنا الى النص المقابل في «التنبيه». قبل قليلء: عند حديثنا عن نص «الذريعة», 
ولوجود عبارة اضافية أدرج النص كاملا ليتبين النقل الحرفي عن الفارابي : 

«اللزات منها ما يتبع المحسوسء مثل اللذات التابعة لمسموع أو منظور اليه 
أومذوق أوملموس أو مشموم أومنهامايتيع المفهوم, مثل اللذات التابعة 
للرياسة والتسلط والغلبة والعلم وما أشبه ذلك. ونحن دايماً انما نتحرى أكثر تلك 
اللذات التي تتبع المحسوس, » ونظن أنها هي غاية الحياة وكمال العيش» من قبل 
اصطناعنا لها من أول وجودناء وأيضاً فان منها ما هو سبب لأمر ضروري أمالنا واما 
في العالم». 

لاشك أن التطابق تام مع كون عبارة الفارابي ‏ في الجزء الأخير ‏ أدق وأوضح. 
فالأصفهاني يصف اللذات المحسوسة بأنئها «توجد في الانسان قبل أن يولد»؛ وهو أمرغدر 
ممكن اذا ما نظرنا الى الأمظة التي أعطاها لهاء بينما يقول الفارابي اننا نصطنع هذه اللذات 
«من أول وجودنا». كذلك فان وصف الأصفهانى لهذه اللذات بأنها «ضرورية فى الوقت» 
وضف غافطض لملا 3ه غدر أتنا تدرك متعناة حيق تقارنه يعيارة القاراني ٠‏ 

(:) يتطابق حديث الأصفهاني عن «اللذات المظنونة» مع حديث الفارابي في 
«التنبيه». يقول: «كثيراً (ما) يخطيء فيظن ما ليس بسعادة في ذاته أنه سعادة فيغتر 
بها»ر,م. وهذا قول نظر فيه صاحبه الى قول الفارابي : «يشهد لهذا القول ما يعتقده كل 
انسان في الذي ينزله أو يظنه أنه وحده هو السعادة. فان بعضهم يرى أن الثروة هي السعادة, 
وبعضهم يرى أن التمتع باللذات هو السعادة, و بعضهم يرى أن الرياسة هي السعادة: 
وبعضهم يرى أن العلم هو السعادة: وغيرهم يرى أن السعادة في غير ذلك». 

(©)يتحدث الأصفهاني عن شروط خيرية الفعل فيقول ؛ 

«العبادات تكون محمودة اذا تعاطاها الانسان طوعاً واختياراًء لا اتفاقاً 
واضطراراء ودائماء (لا) في زمان دون زمان» لأجل أن ذاتها حسنة لا لأجل غيرها ... 

فان من فعل خيراًء نحو أن يصلي لأنه اتفق اجتماعه مع المصلين فساعدهم, أو اكره أن 

يصليء أو صلاها في شهر رمضان مثلا دون سائر الأأوقات, أو لأجل أن ينال بها جاهاً 
اضطراراً أو خوفاء أو في زمان دون زمانء أو لأن ينال بذلك أمرأ دنيو يأء فليس 
بمحمود)» (0. 


. المصدر السابق .ص 590 . 


0 . المصدر السايق .ص .٠١9- 1١17‏ 


4ك - 


يقول الفارابي في «شروط الجميل» : 

«ان الأفعال الجميلة يمكن أن توجد للانسان باتفاق» أوبآن يحمل عليها 
من غير أن يكون فعلها طوعاً واختارها. والسعادة ليست تنال بالأفعال الجميلة 
متى كانت عن الانسان بهذه الصفة.ء لكن أن تكون لهاء وقد فعلها طوعاً 
وباختياره. وقد يفعل الانسان الأفعال الجميلة باختياره لكن في بعض الأشياء 
وفي بعض الأزمانء ولا أيضاً بهذا تنال السعادةء لكن أن يختار الجميل في كل ما 
يفعلهء وفي زمان حياته باسرها. ومع هذا كله فقد يختار الانسان الجميل في كل ما 
يفعله. لا لأجل ذات الجميلء لكن لأن ينال به الثروة أو شيئاأ آخرء ولا أيضاً تنال 
السعادة بالجميل متى لم يقصد لأجل ذاتهء لكن انما تنال به السعادة متى 
اختاره الانسان على أنه جميل فقط ولأجل ذاته.. فهذه التي قيلت هي الشرايط 
التي اذا كانت في الأفعال الجميلة نيلت بها السعادة لا محالة؛ وهي أن يفعل 
طوعا و باختيارء وأن يكون اختيارنا لها لأجل ذواتهاء وأن يكون ذلك في كل ما 
تفعلة. © وفي زمان حياتنا بأسره.. والشقاوة تلحق الانسان متى كانت أفعاله 
وعوارض نفسه وتمييزه بضد هذه التي قيلتء وهو أن يفعل الأفعال القبيحة 
طوعاء و يختارها في كل ما يفعل» وفي زمان حياته بأسرها». 

يبدو فيما سبق أن عبارة الأصفهاني تلخص فقرة الفارابي و بالفاظه 
ذاتهاء لكن المثال الذي يقدمه توضيحاً للشروط مثال ديني. وهذا أمر راجع الى أن 
كتاب الأصفهاني نفسه ذو صبغة دينية» و يمثل في حدود ما أرى ‏ نقطة تحول 
ومرحلة متوسطة في تاريخ الفكر العر بي بين التفكير العقلاني عند الفارابي 
والتفكير الديني ‏ الصوفي عند الغزالي. 

3( «يتابع الأصفهاني الفارابي ف قوله بأثر «التكرار» و«العادة» في 
الأخلاق: فيقول : «الأفعال الجميلة والقبيحة يتقوى الانسان فيها بتكريرها 
مرارأ كثيرة وزماناً طو يلا وقتأ بعد وقت في أوقات متفاوتةء فان من فعل ذلك في شيء 
اعتاده: واذا اعتاده تخلق بهء فالحذق فى الصناعةء كالكتابة مثلاء يكون باعتياده 
فعل من هوحائق في الكتابة. والأفعال التي يتعاطاها المتخلق بها تصير خلقاً. فحق 
الانسان أن يتدرب بفعل الخير, فان من تعود فعلا صارله ملكة؛ كالصبي قد يلعب بتعاطي 
صناعة فيؤدي لعبه بها الى أن يتعلمها» ردم. 

نجد ذات الفكرة بألفاظ شيه مطابقة: ومتضمنة لذات المثالء فى «رسالة التنبيه», حيث 
يقول الفارابي : «لنبتدىء الآن في التي بها نصل الى أن تصير لنا الأخلاق الجميلة ملكة: ثم 
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نتبع بالتي بها نصل الى أن تصيرلنا القوة على ادراك الصواب ملكة؛ وأعني بالملكة أن يكون 
بحيث لايمكن زواله أويعسر؛ ونقول: ان الأخلاق كلها الجميل منها والقبيح هي 
مكتسية... والذي به يكتسب الانسان الخلق أوينئقل نفسه عن خلق صادفها عليه 
هو الاعتياد. وأعني بالاعتياد تكرير فعل الشيء الواحد مراراً كثيرة» زماناً طو يلا 
في أوقات متقاربة: فان الخلق الجميل انما يحصل عن الاعتياد» وكذلك الخلق القبيح انما 
يحصل من الاعتياد... (ان) الحال في [الأفعال] التي بها تستفاد وتحصل الأخلاق 
الجميلة كالحال في التي بها تستفاد الصناعات» فان الحذق بالكتابة انما يحصل 
متى اعتاد الانسان فعل من هو كاتب حانق» وكذلك ساير الصناعات». 


(/) وأخيرا فان الأصفهاني ينقل عن الفارابي تصنيفه للناس مع تطبيق ذلك على 
المجال الديني؛ يقول : «الناس في آفاق العبادات وتحري الخيرات على أر بعة أضرب : 
الأول من له العلم بما يجب أن يفعلء وله مع ذلك قوة العزيمة على العمل به.. 
الثاني - من عدمهما جميعاً... 
الثذلث من له العلمء وليس له قوة العزيمة على فعله, فهو في مرتبة الجاهل بل 

هوشر منه... 

الرابع - من ليس له العلم لكن له قوة العزيمة: فهذا متى انقاد لأهل العلم وعمل 

بقولهم انجح في فعله رم . 


ان هذا القول مناظر في التقسيم والألفاظ لقول الفارابي في «رسالة التنبيه»: 


«الناس منهم من له جودة الروية وقوة العزيمة على ما أوجبته الرو ية.. ومنهم من 


ومنهم من نقصته قوة العزيمة فقط وله جودة الروية وهو الذي حجرت عادتنا أن 


ومنهم من نقصته جودة الروية وله قوة العزيمة. ومن كان كذلك فان الذي يروى له 
أنجح في أكثر أفعاله». 

لم يقتصر تأثير «رسالة التنبيه» على الراغب الأصفهانيء بل يبدو أنه قد تعداه الى تلك 
الشخصية التي لا نفكر للحظة واحدة في احتمال أخذها عن الفارابي ‏ أعني الغزالى. انها 
لظاهرة ملفتة للنظر أن يكون أثر «التنبيه» في المفكرين ذوي المنطلق والاتجاه الدينى أكبر من 
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أثرها في الفلاسفة العقلائنيين. اننا لم نعثر في حدود المصادر التي رجعنا اليها _على أثر 
«لرسالة التنبيه» في فلاسفة القرنين الرابع والخامس الهجريء بعيداً عن مسألة المنطق 
والنحو. ولعل فى «تبني» التيار الديني لأفكار «رسالة التنبيه» ما يشير الى أن أية حركة دينية 
لا بد أن تعتمد في جوهرها على بعض نتاج «عصر العقل». 

سادساً ‏ أبو حامد الغزالي (145ه/58١٠م.ت‏ 505 ه/١١١اام):‏ 


يتوقع المرء حين يريد دراسة أثر أحد مؤلفات الفارابي أن يجد هذا الأثر في كتابات 
الفلاسفة ‏ كيحيى بن عدي أو ابن سينا وابن رشد وابن طفيل وأبن باجة ‏ أعني من عرف 
عنهم التتلمذ عليه أو على مؤلفاته. وكم كانت دهشتي عظيمة حين وجدت أن أكثر من تأثر 
وزعيم مكفريه.. أبوحامد الغزالي. 

اذا صح هذاء فان علينا أن نشرع في البحث عن الآثار التي تركها الفارابي في كتابات 
الغزالي جميعها.. ونحن معنيون الآن في تبيين هذا التأثير. بصورتيه المباشرة وغير المباشرة, 
فيما يتعلق «برسالة التنبيه» على وجه الحصر. 


١‏ من بين الموضوعات التي تبحث فيها «رسالة التنبيه»: تصئيف العلوم وبيان 
موضوع كل منها. واذا عدنا الى كتاب «المنقذ من الضلال» وجدنا أن حديث الغزالي في «أقسام 
علوم الفلاسفة» لايخرج عن كونه تسجيلا دقيقا لرأي الفارابي: بعد التعليق عليه من وجهة 
نظر دينية متطرفة؛ أولئقل بعد تنقيحه من منظورديني. وفي كلمات الغزالي الدليل الكافي على 
هذه الدعوى. يقول : 

«اعلم أن علومهم بالنسية الى الغرض الذي نطلبه ستة أقسام : رياضية: ومنطقية, 
وطبيعية. والهية. وسياسية.ء وخلقية» رمى,. قال الفارابي في «رسالة التنبيه» : «الفلسفة 
النظرية تشتمل على ثلاثة أصناف من العلوم : أحدها علم التعاليم؛ والثاني علم الطبائع 
والثالث علم ما بعد الطبيعيات... (و) من التعاليم علم العدد وعلم الهندسة ...». «والفلسفة 
النظرية صنفان : أحدهما.. الصناعة الخلقية والثاني.. الفلسفة السياسية وعلم السياسة. 
فيد حمل اجؤاءسكافة ايفين 


ويقول الغزالي : «اما الرياضية. فتتعلق بعلم الحساب والهندسة وعلم هيئة العالم. 
وليس يتعلق شيء منها بالأمور الدينية نفيأ واثباتاًء بل هي أمور برهانية لا سبيل الى 
مجاحدتها بعد فهمها ومعرفتها». و يمضي في تقييم هذه العلوم ابتداءاً من موقفه الديني 
فيقول إنه قد تولدت عن هذه العلوم آفتان : 


8 . أبوحامد الغزالي (محمد بن أحمد) المنقذ من الضلال , تحقيق د. عبد الحليم محمود, ط؟, مكتبة الانجلو المصرية, 
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عدا عرارت 


«الأولى ان من ينظر فيها يتعجب من دقاتقها... فيحسن بسبب ذلك اعتقاده في 
الفلاسفة, فيحسب أن جميع علومهم في الوضوحء وفي وثاقة البرهان كذا العلم... و يقول : لو 
كان الدين حقاً لما خفي على هؤلاء مع تدقيقهم في هذا العلم؛ فاذا عرف بالتسامع كفرهم 
وجحدهم, فيستدل على أن الحق هو الجحد والانكار للدين» ر). 

«فهذه آفة عظيمة لأجلها يجب زجر كل من يخوض في تلك العلوم: فانها وان لم 
تتعلق بأمر الدين» ولكن لما كانت من مبادىء علومهمء يسري اليه شرهم وشؤمهمء فقل من 
يخوض فيه الاو ينخلع من الدينء و ينحل من رأسه لجام التقوى»ر.) وهذا فو «حكم 
الرياضيات وآفاتها» رحيم. 

«أما المنطقيات فلا يتعلق شيء منها بالدين, نفياً واثباتأء بل هو النظر في طرق الأدلة 
والمقاييسء وشروط مقدمات البرهان, وكيفية تركيبها» ر». «وليس في هذا ما ينبغي أن 
ينكرء بل هومن جنس ما ذكره المتكلمون وأهل النظر في الأدلة, وانما يفارقونهم بالعبارات 
والاصطلاحات. و بزيادة الاستقصاء في التعريفات والتشعيبات» (مم. 

«أما علم الطبيعيات فهو بحث عن عالم السموات وكواكبها وما تحتها من الأجسام 
المفردة _كالماء والهواء والتراب والنار ومن الأجسام المركبة ‏ كالحيوان والنبات 
والمعادن ‏ وعن أسباب تغيرها واستحالتها وامتزاجها... وكما [ أنه ] ليس من شرط الدين 
انكار علم الطب فليس من شرطه أيضاً انكار ذلك العلم الا في مسائل معينة ذكرناها في كتاب 
«تهافت الفلاسفة..»رم. ويعني بهذا أساساً قول الفلاسفة بأزلية العالم وأبديته. 
فالغزالي قد تحدث عن المسائل التي خالف فيها الفلاسفة فقال: «أصل جملتها أن تعلم أن 
الطبيعة مسخرة لله تعالى لا تعمل بنفسها» ر.م. 


الحديث عن «العلم الالهي»: فالعلم المدنيء كذلك يفعل الغزاليء في «المنقذ من الضلال». 
و يقول في العلم الالهي : 


«أما الالهيات ففيها أكثر أغاليطهم... مجموع ما غلطوا فيه يرجع الى عشرين أصلاء 
يجب تكفيرهم في ثلاثة منهاء وتبديعهم في سبعة عشر. ولا بطال مذهبهم في هذه المسائل 
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العشر ين صنفنا كتاب «التهافت ...» رصم . 

واضح مما سبق أن الغزالي يدرس العلوم على نحوما صنفها الفارابي» و يقيّمها من 
وجهة نظر ديئية بحتة : فهذا لا شأن له في الدين: وذاك يخالفه فهو اما بدعة أو كفر... الخ. 

«أما السياسات فمتجموع كلامهم فيها يرجع الى الحكم المصلحية المتعلقة بالأمور 
الدنيوية والايالة إلسلطانية» رم. و يقول الفارابي في رسالة «التنبيه» : إن القسم الثاني من 
الفلسفة النظرية «يشتمل على معرفة الأمور التي بها تحصل الأشياء الجميلة لأهل المدن, 
والقدرة على تحصيلها لهمء وعلى حفظها عليهم». وكما يدرج الفارابي «الأخلاق» في العلم 
المدني» كذلك يفعل الغزالي ان يقول: 
أجناسها وأنواعهاء وكيفية معالجتها ومجاهدتها» رم. وهذا القول أشبه ما يكون بفحص 
للجانب الخاقي من «رسالة التنبيه» وجزء من كتابه «احصاء العلوم». 

"' يبدو أثر«رسالة التنبيه» واضحاً في كتاب «احياء علوم الدين». إن كثرة الأحاديث 
الملوضوعة والضعيفة ف هذا الكتاب تحمل القارىء على التعجب من تسميته «بالاحياء». أما 
اذا فهمنا التسمية على أساس أن المؤلف سيقدم في الكتاب تصو يرا عقلياً أوضربأ من الرؤية 
الفلسفية للدين: بها يكون انتشاله من الدرك الذي تردى فيهء على أيدي الخاصة والعامة في 
ذلك العصرء صار عنوان الكتاب أكثر دلالة على الغرضء وصار ورود الأحاديث المشار اليها 
دمنوفا من جنهة امتبارفا هجرد أقوال حكيمة: .وس احاول جصراؤجه الكاثيرتيها 
أولا ‏ المنطق هو السبيل الى نيل السعادة : 

يقول الغزالي : «لا معنى لتحصيل نقش الموجودات كلها في النفس الا بالعلم, ولا طريق 
لتحصيله الا بالمنطق. فاذاً فائدة المنطق اقتناص العلم,: وفائدة العلم حيازة السعادة الأ بدية. 
واذا صح رجوع السعادة الى كمال النفس بالتزكية والتحلية صار المنطق لا محالة 
عظيم الفائدة» رسم. 
و يقابل هذا النص قول الفارابي في «رسالة التنبيه»: 

«الصناعة التي بها نستفيد هذه القوة | يعني «قوة الذهن على ادراك الصواب من كل 
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مطلوب معرفته»] تسمى صناعة المنطق... والذي به يدرك الانسان مطلو به قد يسمى أيضاً 
الجزء الناطق من النفس. فصناعة المنطق هي التي بها ينال الجزء الناطق كماله». 
ثائياً الخلق : تعريفه, أشكاله, أركانه : 


0 يقول الغزالي : «الخلق عيارة عبن هينة فق النفس واس عذها تمدر الأقغال 
الأفصال الجميلة المحمودة قال وشرعا : متندت تلك الهيئة خلقاً حسناء وان كان 
الصادر عنها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقا سيئأ» رم. 

ويقابل هذا قول الفارابي : 

«والذي به تكون الأفعال وعوارض النفس اما جميلة واما قبيحة يسمى الخلق. 
والخلق الذي تصدريه عن الانسان الأفعال وعوارض النفس الجميلة هو الخلق الجميل, 
والخلق القبيح هوالذي تصدر به عن الانسان الأفعال القبيحة». 

(ب ) يتحدث الغزالي عن الخلق الراسخ فيقول : 
لايقال خلقه السخاءء ما لم يثبت ذلك في نفسه ثيوت رسوخ لوحا لش را م ده 
الأفعال بسهولة من غير روية:؛ لأن من تكلف يذل المال أو السكوت عند الغضب, بجهد 
وروبة:ء لايقال خلقه السخاء والحلم» رم. 

ويقول الفارابي في هذا المعنى: 

«ينبغي أن نعلم أولا أن الأفعال الجميلة يمكن أن توجد للانسان باتفاق أو أن يحمل 
عليهامن غير أن يكون فعلها طوعاً واختارها». «وقد يفعل الانسان الأفعال الجميلة 
باختياره لكن في بعض الأشياء, وف بعض الأ زمان, ولا أيضاً بهذا تنال السعادة» لكن أن 
يختار الجميل في كل ما يفعله؛ وفي زمان حياته بأسره». 

(ج) يحدد الغزالي أركان الأخلاق بأنها: 

«أربيعة أمور: أحدها فعل الجميل والقبيح» والثاني القدرة عليهماء والثالث المعرفة 
بهماء والرابع هيئة للنفس بها تميل الى أحد الجانبين و يتيسر عليها أحد الأمرين» إما 
الحسن واما القبيح» (كم). 
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لا يخري هذا التحديد عن تلخيص ما ورد في «رسالة التنبيه». ومن ذلك قول الفارابي : 

«وأحواله التي يلحقه بها حمد أوذم ثلاثة: أحدها الأفعال... والثاني عوارض 
النفس.. والثالث هو التمبيز بالذهن». و«ان كل انسان هو مفطور من أول وجوده على قوة بها 
تكون أفعاله وعوارض نفسه وتمييزه على ما ينبغي» و بتلك القوة بعينها تكون له هذه الثلاثة 
على غير ما ينبغيء و بهذه القوة يفعل الأفعال الجميلة و بها بعينها يفعل الأفعال القبيحة... 
ثم تحدث بعد ذلك للانسان حال أخرى بها تكون هذة الثلاثة على أحد الأمرين فقط: أعني 
إما على ما ينبغي جميل فقطء وإما على غير ما ينبغي قبيح فقط». 
ثالثأ _نظرية الوسط الفاضل : 

يقول الغزالي : «ان مالت قوة الغضب عن الاعتدال الى طرف الزيادة تسمى تهورأء وان 
مالت الى الضعف والنقصان تسمى جيناً وخوراً. وان مالت قوة الشهوة الى طرف الزيادة 
تسمى شرهاء وان مالت الى النقصان تسمى جموداً . والمحمود هو الوسط وهو الفضيلة, 
والطرفان رذيلتان مذمومتانء والعدل اذا فات فليس له طرفا زيادة ونقصان بل له ضد واحد 
ومقايل وهو الجور» رم). 

ومما قاله الفارابي عن هذا في «رسالة التنييه»: 

ان «الزيادة في الاقدام عليها [ أي على الأشياء المفزعة] والنقصان من الاحجام عنها 
يكسب التهور... والزيادة في الاحجام والنقصان في الاقدام يكسب الجبن... والعفة تحدث 
بتوسط في مباشرة التماس اللذة التي هي عن طغم ونكاح. والزيادة في هذه اللذة تكسب 
الشره, والنقصان فيها... يكسب عدم الحس باللذة وهو مذموم». 

رابعا طرق اكتساب الفضيلة : 

يبين الغزالي طريقأ في اكتساب الفضيلة فيقول : 
الأعمال التى يقتضيها الخلق المطلوب. فمن أراد مثلا أن بحصل لنفسه خلق الجود فطريقه 
أن يتكلف تعاطي فعل الجواد وهو بذل المال.. حتى يصير ذلك طبعاً له؛ و يتيسر عليه؛ فيصير 

وجميع الأخلاق المحمودة شرعاً تحصل بهذا الطريقء وغايته أن يصير الفعل الصادر 
منه لذيذاً.. ولن ترسخ الأخلاق الديئنية في النفسء مالم تتعود النفس جميع العادات 
الحسنة؛ ومالم تترك جميع الأفعال السيئة, ومالم تواظب عليه مواظبة من يشتاق الى 
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الأفعال الجميلة و يتنعم بهاء و يكره الأفعال القبيحة و يتألم بها.. نعم, المواظبة عليها 
بالمجاهدة خيرء ولكن بالاضافة الى تركها لا بالاضافة الى فعلها عن طوع ... 

شم لايمكن في نيل السعادة الموعودة على حسن الخلق استلذاذ الطاعة واستكراه 
المعصية في زمان دون زمان بل ينبغي أن يكون ذلك على الدوام وفي جملة العمر» رم,). 

ويقول الغزالي: أيضاً «فاذن قد عرفت بهذا قطعاً أن هذه الأخلاق الجميلة يمكن 
اكتسابها بالرياضة: وهي تكلف الأفعال الصادرة عنها ابتداء لتصير طبعاً انتهاء... و يعرف 
ذلك بمثال: وهو أن من أراد أن يصير الحذق في الكتابة له صفة نفسية ‏ حتى يصير كاتباأ 
بالطبع فلا طريق له الا أن يتعاطى بجارحة اليد ما يتعاطاه الكاتب الحاذقء و يواظب عليه 
مدة طويلة يحاكي الخط الحسن:؛ فان فعل الكاتب هو الخط الحسن فيتشبه بالكاتب تكلفاًء 
ثم لا يزال يواظب عليه حتى يصير صفة راسخة في نفسه. فيصدر منه في الآخر الخط الحسن 
طبعاً كما كان يصدر منه في الابتداء تكلفاأ» رممى. 

سبق للفارابي أن بين هذه الفكرة بألفاظ وأمثلة لا نملك الا أن نقول بأن الغزالي قد 
استمد منها شيئاً. حتى في حالة قراءته لكتاب «النيقوماخيا». يقول أبونصر 


«ان الأخلاق كلهاء الجميل منها والقبيح, هي مكتسبة. و يمكن الانسان متى لم يكن 
له خلق حاصل أن يحصّل لنفسه خلقا؛ ومتى صادف أيضا نفسه في شيء ما على خلق إما 
جميل واما قبيح أن ينتقل بارادته الى ضد ذلك الخلق. والذي به يكتسب الانسان الخلق أو 
ينقل نفسه عن خلق صادفها عليه هو الاعتياد. وأعني بالاعتياد تكرير فعل الشيء الواحد 
مراراً كثيرة, زماناً طو يلاء في أوقات متقاربة» فان الخلق الجميل انما يحصل عن الاعتياد: 
وكذلك الخلق القبيح انما يحصل عن الاعتياد. فينبغي أن نقول في التي اذا اعتدناها حصل 
لناخلق جميل... فأقول : ان الأشياء التي اذا اعتدناها اكسبتنا الخلق الجميل هي الأفعال 
التي شأنها أن تكون من أصحاب الأخلاق الجميلة». و يقول أيضاً : 

«قد يفعل الانسان الأفعال الجميلة باختياره لكن في بعض الأشياء؛ وفي بعض 
الأزمان, ولا أيضاً بهذا تنال السعادة, لكن أن يختار الجميل في كل ما يفعله؛ وفي زمان حياته 
بأسرها». و يقول: ١‏ ا 


«الحال في التي بها تحصل الأخلاق الجميلة كالحال في التي بها تستفاد الصناعات» 
فان الحذق بالكتابة انما يحصل متى اعتاد الانسان فعل من هو كاتب حاذق.. فان جودة 
فعل الكتابة انما تصدر عن الانسان الحذق في الكتابة, والحذق بالكتابة انما يحصل متى 
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تقدم الانسان فاعتاد جودة فعل الكتابة. وجودة فعل الكتابة ممكن للانسان قيل حصول 
الحذق فى الكتابة بالقوة التي فطر عليهاء وأما بعد حصول الحذق فيها فبالصناعة». 

خامساً ‏ تحديد الوسط الفاضل بالمقارنة مع الطب: 

يقول الغزالي: 

«قد عرفت من قبل أن الاعتدال في الأخلاق هو صحة النفس. والميل عن الاعتدال 
سقم ومرض بها.كماأن الاعتدال في مزاج البدن هو صحة لهاء والمبل عن الاعتدال مرض 
فيه فلنتخذ البدن مثالا فنقول : 

مثال النفس في علاجها بمحو الرذائل والأخلاق الرديئكة عنهاء وجلب الفضائل 
والأخلاق الجميلة اليهاء مثال البدن في علاجه بمحو العلل عنه, وكسب الصحة له: وجلبها 
اليه وكما أن الغالب على أصل المزاج الاعتدال» وانما تعتري المعدة المضرة بعوارض الأغذية 
والأهوية والأحوال» فكذلك كل مولود يولد معتدلا صحيح الفطرة. وائما أبواه بهودائه أو 
ينصرانه أو يمجسانه أي بالاعتياد والتعليم تكتسب الرذائل.. 

وكما أن البدن إن كان صحيحاأ فشأن الطبيب تمهيد القانون الحافظ للصحة» وان كان 
تسعى لحفظهاء وجلب مزيد قوة اليهاء واكتساب زيادة صفائهاء وان كانت عديمة الكمال 
والصفاءء فينبغي أن تسعى لجلب ذلك البها. 

وكما أن العلة المغيرة لاعتدال البدنء الموجبة للمرضء لا تعالج الا بضدها_فان 
كانت من حرارة فبالبرودة»: وان كانت من برودة فبالحرارة ‏ فكذلك الرذيلة» التي هي مرض 
القلب: علاجها بضدها. فيعالج مرض الجهل بالتعلم؛ ومرض البخل بالتسخيء؛ ومرض الكبر 

وكما أن كل مبرد لا يصلح لعلة سببها الحرارة الا اذا كان على حد مخصوص ل 
ويختلف ذلك بالشدة والضعف والدوام وعدمهء و بالكثرة والقلة, ولا بد له من 
معيار يعرف به مقدار النافع منه: فانه ان لم يحفظ معياره زاد الفساد ‏ فكذلك 
النقائض التي تعالج بها الأخلاق لا بد لها من معيار. 

وكما أن معيار الدواء مأخون من عبار العلة حتى أن الطبيب لا يعالج ما لم يعرف أن 
العلة من حرارة أو برودة» فان كانت من حرارة فيعرف درجتها أهي ضعيفة أم قوية, فاذا 
عرف ذلك التفت الى أحوال البدنء وأحوال الزمان» وصناعة المريضء وسنهء وسائر 
أحواله, ثم يعالج بحسيهماء فكذلك في الأخلاق» رم. 
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دلاة اب 


ونجد في «رسالة التنبيه» النصوص التالية : 


«والحال في الأفعال التي بها يحصل كمال الانسان في خلقه كالحال في التي بها 
يحصل كمال الانسان في بدنه. وكمال الانسان في بدنه هو الصحة... وكما أن الأمور التي بها 
تحصل الصحة انما تحصل بها متى كانت تلك الأمور بحال توسطء كذلك الأفعال.. متى كانت 
متوسطة حمّلت الخلق الجميل: ومتى زال ما شأئه أن تحمّل به الصحة عن التوسط 
والاعتدال لم تكن به الصحة.ء كذلك متى زالت الأفعال عن الاعتدال واعتيدت لم يكن عنها 
خلق جميل». 

ان «الخلق القبيح هو سقم ما نفساني» فينبغي أن نحتذي في ازالة أسقام النفس حذو 
الطبيب في ازالة اسقام البدن.. وكما أن الطبيب متى صادف البدن أزيد حرارة أو أنقص رده 
الى الوسط... كذلك متى صادفنا أنفسنا على الزيادة أو النقصان في الأخلاق رددناها الى 
الوسط». 


لاشك أن «الأخلاق كلهاء الجميل منها والقبيح, هي مكتسبة». «والذي به يكتسب 
الانسان الخلق... هو الاعتياد... فان الخلق الجميل انما يحصل عن الاعتياد وكذلك الخلق 
القبيح انما يحصل عن الاعتياد». 

«كما أن الصحة متى كانت حاصلة فينبغي أن تحفظ؛ ومتى لم تكن فينبغي أن 
تكتسبء فكذلك الخلق الجميل متى حصل فينبغي أن يحفظ؛ ومتى لم يكن فينبغي أن 
يكتسب». «وكما أن الطبيب متى وقف على حال البدن بالأشياء التابعة لأحوال البدن نظرء 
فان كانت الحال التي صادف البدن عليها حال صحة احتال في حفظها على البدن» وان كان 
ماصادف البدن عليه حال سقم استعمل الحيلة في ازالة ذلك السقم, كذلك متى صادفنا 
انفسنا على خلق جميل احتلنا في حفظه عليناء ومتى صادفناه على خلق قبيح استعملنا الحيلة 
في ازالته». 

«ان الطبيب متى صادف البدن أزيد حرارة أو أنقص رده الى الوسط من الحرارة... 
كذلك متى صادفنا أنفسنا على الزيادة أو النقصان في الأخلاق رددناها الى الوسط». 

«والحيلة في ايقاف الأخلاق على الوسط أن ننظر في الخلق الحاصل لناء فان كان من 
جهة الزيادة: عودنا أنفسنا الأفعال الكاينة عن ضدهء الذي هو من جهة النقصان؛ وان كان 
ما صادفناه عليه من جهة النقصانء عودناها الأفعال الكاينة عن ضدهء الذي هومن جهة 
الزيادة». 

«وكما أن التوسط فيما يكسب الصحة هو في كثرته وقلته. وشدته وضعفهء وطول 
زمانه وقصره. والزيادة والنقصان فيهاء كذلك فعلى هذا المثال الاعتدال في الأفعال.. وما 
كان التوسط في كل شيء انما يكون متى كانت كثرته وقلتهء وشدته وضعفه على مقدار ماء 
وحصول كل شيء على مقدار ما انما يكون متى قدر بعيارء فيجب أن نقول في العيار الذي 


-١٠١48 


به تقدر الأفعال على شبيه العيار الذي به نقدر ما يفيد الصحة». 

«وكما أن الطبيب متى رام الوقوف على المقدار الذي هو اعتدال فيما يفيد الصحة 
تقدم في معرفة مزاج البدن... وفي معرفة الزمان, وفي صناعة الانسان... وجعل مقدار ما 
يفيد الصحة على مقدار ما يحتمل مزاج البدن و يلايم زمان العلاج. كذلك متى أردنا 
الوقوف. على المقدار الذي هو توسط في الأفعال». 
سادسا ‏ «السهولة» و«اللذة» كمؤشرين على الخلق : 

يقول الغزالي : 
«ان أردت أن تعرف الوسط فانظر الى الفعل الذي يوجبه الخلق المحذورء فان 
كان أسهل عليك وألذ من الذي يضاده فالغالب عليك ذلك الخلق الموجب له» 
مثل أن يكون امساك المال وجمعه ألذ عندك وأيسر عليك من بذله لمستحقه؛ فاعلم 
أن الغالب عليك خلق البخل, فزد في المواظبة على البذل» فان صار البذل على غير 
المستحق ألذ عندك وأخف عليك من الامساك بالحقء فقد غلب عليك التبذيرء فارجع الى 
الآفعال وتعسيرها حتى تنقطع علاقة قلبك عن الالتفات الى المال فلا تميل الى 
بذله ولا الى امساكه.. ونا كان الوسط الحقيقي بين الطرفين في غاية الغموض, 
بل هو أدق من الشعرء وأحد من السيفء فلا جرم أن من استوى على هذا الصراط المستقيم 
في الدنيا. جاز على مثال هذا الصراط في الآخرة»م. 

وفي مقابل هذا النص نجد قْ « التنبيه» : 

«وأما كيف لذا أن نعلم أنا قد أوقفنا أخلاقنا على الوسط فانًا نعلم ذلك 
بأن ننظر الى سهولة الفعل الكاين عن الزيادة: هل هي علينا في مرتبة سهولة الفعل 
الكاين عن النقصان أم لا. فان كانا على السواء من السهولة .. علمنا أنا قد أوقفنا 
أنفسنا على الوسط. 


ونمتحن سهولتهما علينا بهذا الوجه؛ وهو أن ننظر الى الفعلين جميعاء 
فان كنا لا نتأذنى بواحد منهماء أو نلتذ بكل واحد منهماء أو نلتذ بواحد منهما 
ولا نتأذى بالآخر.. علمنا أنهما ف السهولة على السواء...». 

«والحيلة في ايقاف الأخلاق على الوسط أن ننظر في الخلق الحاصل لناء فان كان 
من جهة الزيادة» عودنا أنفسنا الأفعال الكاينة عن ضده, الذي هو من جهة النقصان؛ وان 
كان... من جهة النقصانء عودناها الأفعال الكاينة عن ضدهء الذي هو من جهة الزيادة, 
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ونديم ذلك زماناء كم نتأمل وننظر أي خلق حصل... فان كان الحاصل هو القرب 
من الوسط... دمنا على تلك الأفعال بأعيانها زمناً ما آخر الى أن ننتهي الى الوسط. وان كنا 

قد جاوزنا الوسط الى الضد الآخر عدنا ففعلنا أفعال الخلق الأول» فدمنا عليه 
زمنأً ما ثم نتأمل. وبالجملة كلما وجدنا أنفسنا مالت الى جانب عودناها أفعال 
الجائب الآخر». 
سابعاً ‏ العلم باعتياره احدى الخيرات : 

تبرز عبارات الفارابي الخاصة بتعريف «السعادة» باعتبارها خيراً مطلو با لذاته في 
حديث الغزالي عن العلم وأقسامه. يقول: 

«العلم فضيلة في ذاته وعلى الاطلاق من غير اضافة.. واعلم أن الشيء النفيس 
المرغوب فيه ينقسم الى ما يطلب لغيرهء والى ما يطلب لذاته؛ والى ما يطلب 
لغيره ولذاته جميعاً. فما يطلب لذاته أشرف وأفضل مما يطلب لغيره. والذي 
يطلب لذاته ولغيره فكسلامة البدن.. وبهذا الاعتبار اذا نظرت الى العلم رأيته لذيذاً 
في نفسه. فيكون مطلوباً لذاته, ووجدته وسيلة الى دار الآخرة وسعادتها... وأعظم 
الأشياء رتبة في حق الآدمي السعادة الأبدية: وأفضل الأشياء ما هو وسيلة اليهاء ولن 
يتوصل اليها الا بالعلم والعملء ولا يتوصل الى العمل الا بالعلم بكيفية العمل. 
فأصل السعادة في الدنيا والآخرة هو العلم» فهو اذن أفضل الأعمال... ثم تختلف 
العلوم ‏ كما سيأتي بيانه ‏ وتتفاوت لا محالة فضاتئلها بتفاوتها» ردم). 

و يقابل هذا في نص «رسالة التنبيه» قول الفارابي : 


ان الخيرات التي تؤثر منها ما يؤثر لينال بها غاية أخرىء ومنها ما يِؤ: 

لأجل نفسها فقط. وبين أن التي تور أجل ذاتها آثر وأكمل من التي 0 
غيرها. وأيضاً فان التي تؤثر لأجل ذاتها منها ما قد يو ثر أحيانا لأجل شيء آخرء 
مثال ذلك الرياسة أو العله » فانًا قد نؤثره أحياناً كل انه لاني آخرء وقد 
تؤثره أحياناً لننال به الثروة أو ننال به اللذة أو أمرأ آخر من الأمور». 

«ان السعادة تؤثر لأجل ذاتهاء ولا تؤثر في وقث من الأ وقات لأجل غيرها. فبيّن من 
ذلك أن السعادة هي آثر الخيرات وأعظمها وأكملها». و «التي بها ننال السعادة. .. ثلاثة : 
أحدها الأفعال.. والثاني عوارض النفس... والثالث هو التمييز بالذهن». 

«والأشياء التي للائسان علمها صنفان: صنف شأنه أن يعلم.. وصنف شأنه أن يعلم 
ويفعل». «ولا كانت السعادة انما ننالها متى كانت لنا الأشياء الجميلة قنية» وكانت 
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التي ننال بها السعادة». 
ثامناً ‏ الفلسفة وأقسامها : 

«أما الفلسفة فليست علما برأسها بل هي أربعة أجزاء: أحدها الهندسة والحساب, 
وقهنا مجاشان كها سدق وللايسع مهدا الامن يخاف غلية أن يكجا وز مهما ال علوم 
ا 

الثاني المنطق, وهو بحث عن وجه الدليل وشروطهء ووجه الحد وشروطه.. 

الثالث الالهيات؛ وهو بحث عن ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته... والفلاسفة لم 
ينفردوا فيها بخط آخر من العلم» بل انفردوا بمذاهب بعضها كفر وبعضها بدعة... 

والرابع الطبيعياتء وبعضها مخالف للشرع والدين والحق فهو جهل وليس بعلم 
استحالتها وتغيرهاء وهو شبيه بنظر الأطباءء الا أن الطبيب ينظر في بدن الانسان على 
الخصوص من حيث يمرض و يصح.ء وهم ينظرون في جميع الأجسام من حيث تتغير 
وتتحرك » رحم). 

من الملمكن أن نقارن النص السابق بما ورد في «رسالة التنبيه»: فضلا عما هو 
موجود في «احصاء العلوم». يقول الفارابي في «الرسالة»: 

«لما كان الجميل صنفين : صنف هو علم فقط وصنف هوعلم وعمل. صارت صناعة 
الفلسفة صنفين: صنف به تحصل معرفة الموجودات التي ليس للانسان فهلهاء 
وهذه تسمى الفلسفة النظرية. والثاني... الفلسفة العملية والفلسفة المدنية. 

والفلسفة النظرية تشتمل على ثلاثة أصناف من العلوم : أحدها علم 
التعاليم» والثاني علم الطبايع؛ والثالث علم ما بعد الطبيعيات.. فمن التعاليم 
علم العدد وعلم الهندسة..». 
تاسعاً ‏ د تصنيف العلوم وغايته : 

يقول الغزالي: ان من آداب المتعلم «أن لا يخوض في فن حتى يستوفي الفن 
الذي قبلهء فان العلوم مرتبة ترتيبا ضرورياء وبعضها طريق الى بعضء والموفق 
من راعى ذلك الترتيب والتدريج»(2. 
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ساا1١‎ 


ونجد فى «احصاء العلوم» مقابلا لهذا النصء أما في «رسالة التنبيه» فنجد اشارة 
الى «التصنيف» وضرورة التزامه. يقول الفارابي في «أخصاء العلوم»: 

«قصدنا في هذا الكتاب أن نحصي العلوم المشهورة علماً علمأء ونعرف جمل ما 
يشتمل عليه كل واحد منهاء وأجزاء كل ما له منها أجزاء. وجمل ما في كل واحد من 
أجزائه.. و ينتفع بما في هذا الكتاب لأن الانسان اذا أراد أن يتعلم علماً من هذه العلوم 
وينظر فيه على ماذا يقدمء وفي ماذا ينظرء وأي شيء سيفيد بنظره: وما غناء ذلك» وأي 
فضيلة تنال بهء ليكون اقدامه على ما يقدم عليه من العلوم على معرفة و بصيرة لا على 
عمى وغرر»(ه). 

ويتحدث في «رسالة التنبيه» عن النحو والمنطق وضرورة البدء بالأأول فيقول : 

«ومن سلك غير هذا المسلك فقد أغفل أو أهمل الترتيب الصناعي. ونحن اذا 
كان قصدنا أن نلزم فيه الترتيب الذي توجب الصناعة فقد ينبغي أن نفتتح كتاب 
الأوايل... بتعديد أصناف الألفاظ الدالة..». 
عاشرا ‏ معاني كلمة العقل : 


يقول الغزالي : ان «العقل.. مشترك لمعان مختلفة.. والمتعلق بغرضنا من جملنها 
معنيان: أحدهما أنه قد يطلق ويراد به العلم بحقائق الأمورء فيكون عبارة عن صفة العلم 
الذي محله القلبء والثاني أنه قد يطلق و يراد به المدرك للعلوم فيكون هو القلب» رع 
و يقابل هذا عند الفارابي قوله: «اسم العقل قد يقع على ادراك الانسان الشيء بذهنه, 
وقد يقع على الشيء الذي به يكون ادراك الانسان.. والأمر الذي به يكون ادراك 
الانسان ‏ وهو أحد الأمرين اللذين بقع عليهما اسم العقل ‏ قد جرت العادة من القدماء 
أن يسموه النطق.. والذي به يدرك الانسان مطلوبه قد يسمى أيضأ الجزء الناطق في 
النفكس». 

ويقول الغزالي: «اعلم أن الناس اختلفوا في حد العقل وحقيقته. وذهل 
الأكثرون عن كون هذا الاسم مطلقأ على معان مختلفة. فصار ذلك سبب اختلافهم. والحق 
الكاشف للغطاء فيه أن «العقل» اسم يطلق بالاشتراك على أربعة معان... 


فالأول: الوصف الذي يفارق الانسان به سائر البهائم . وهو الذي استعد به لقبول 
العلوم النظرية وتدبير الصناعات الخفية الفكرية: وهو الذي أراده الحارث بن أسد 
المحاسبي حين قال في حد العقل: إنه غريزة يتهيأ بها ادراك العلوم النظرية... 
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هاه1١75‎ 


الثاني هي العلوم التي تخرج الى الوجود في ذات الطفل المميز بجواز الجائزات 
واستحالة المستحيلات» كالعلم بأن الاثنين 3 أكثر من الواحد, وأن الشخص الواحد 
لا يكون في مكانين في وقت واحد. وهو الذي عناه بعض المتكلمين حيث قال في حد 

الثالث علوم تستفاد من التجارب بمجاري الأحوال: فان من حنكته 
غبي غفمر جاهل. فهذا نوع آخر من العلوم يسمى عاقلا. 

الرابع أن تنتهي قوة تلك الغريزة الى أن يعرف عواقب الأمور و يقمع الشهوة 
الداعية الى اللذة العاجلة و يقهرها. فاذا حصلت هذه القوة سمي صاحبها عاقلا من 
حيث أن اقدامه واحجامه بحسب ما يقتضيه النظر في العواقب لا بحكم الشهوة 
العاجلة. ٠.‏ وهذه أيضاً من خواص الانسا ن التي بها بتميز عن سائر الحيوان» مه. 

ونجد في «رسالة التنبيه» و«رسالة في العقل» ما يقابل المعاني السابقة التي أعطاها 
الغزالي لكلمة «العقل». يقول الفارابي ف «الرسالة» : 

«الذي يستعمل في تكشيف ما في كل صناعة هي الأمور التي شأنها أن يكون 
الانسان قد حصل عليها قيل الشروع ف الصناعة. وهذه تسمى الأوايل». «والأشياء التي 
جميع الشيء أكثر وأعظم من بعضه. وأن الانسان غير الفرس وما أشبه ذلك, 
وهذه تسمى العلوم المشهورة والأوايل المتعارفة». «وجميع هذه الأشياء... حاصلة في 
ذهن الانسان من أول وجوده غريزية فيه» ر.م. 
أحد عشر ‏ أصناف الئاس : 


يرى الغزالي أن الناس ينقسمون أصنافاً الى: «من يتنبه من نفسه و يفهمء والى 
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4 قارن هذا بما ورد في «رسالة في العقل» ضمن «رسائل الفارابي». ١‏ - «العقل الذي يقول به الجمهور في الإنسان انه 
عاقلء فان مرجع ما يعنون به هو الى التعقل» (ص 45). ؟ - «العقل الذي يردده المتكلمون.. انما يعنون به المشهور 
في بادىء الرآي عند الجميع» ( ص 57). ؟ - «العقل الذي يذكره أرسطوطاليس في كتابه البرهان قانه انما يعني به 
قوة النفس التي بها يحصل للإتسان اليقين دالمقدمات الكلية الصادقة الضرورية لا عن قياس أصلاً؛ ولاعن فكر بل 
بالقطرة والطبع». (ص  .)81‏ - «العقل الذي يذكره في المقالة السادسة من كتاب الأخلاق فانه يريد به جزء النفس 
الذي يحصل بالمواظبة على اعتياد قيء ما.. وعلى طول تجربة شيء شيء: ( ص 57) 5١‏ - «العقل الذي يذكره 
أرسطوطاليس في كتاب النقس فانه جعله على أربعة أنحاء عقل بالقوة, وعقل بالفعل, وعقل مستفاد. وعقل قمّال». 
(ص 45) 


-١1- 


من لا يفهم, الا بتنبيه وتعليم» والى من لا ينفعه التعليم أيضاً ولا التنبيه» ,... 

ويقول الفارابي في هذا : «والناس منهم من له جودة الروية.... ومنهم من 
نقصته جودة الروية.. ومن كان كذلك فان الذي يروى له غيره.. وهو اما أن 
يكون منقاداً لمن يروى له واما أن يكون غير منقادء فان كان غير منقاد فهو أيضاً 
بهيمي , وان كان منقاداً أنجح في أكثر أفعاله». 
سابعاً ‏ محمد بن يحيى بن الصائغ, ابن باجة (ح ٠٠١‏ همح ١٠٠١٠1م:‏ 
0ه 118ام): 

أقبت الدارسون المعاصرون:ء وفي مقدمتهم د. ماجد فخريء أثر الفارابي في فلسفة 
ابن باجة. ومع ذلكء فائنا لا نحد تأثيراً واضحاً ومحدداً «لرسالة التنبيه» فيما وصل الينا 
من كتابات ابن باجة. فالفقرة التألية نص يمكن رده الى «رسالة التنبيه». مظما يمكن رده 
الى مؤلفات الفارابي الأخرى. وبصورة خاصة شرحه لكتاب أرسطو في الأخلاق. يقول ابن 
باجة في «تدبير المتوحد»: 

«نحن في هذا... نقول كيف يتدبر [ المتوحد] حتى ينال أفضل وجوداته, كما يقول 
الطبيب في الانسان المفرد في هذه المدن كيف يتدبر حتى يكون صحيحاً, اما بأن تحفظ 
صحته: كما كتب حاليئوس في كتاب «حفظ الصحة». واما بأن يسترجعها اذا زالت» كما 
وصفت في صناعة الطب. كذلك هذا القول هو للنابت الفرد, وهو كيف يثال السعادة 
اذا لم تكن موجودة: أو كيف يزيل عن نفسه الأعراض التي تمنعه عن السعادة 
أو عن نيل ما يمكنه منها... واما حفظها فذلك شبيه بحفظ الصحة» رحم. 

ان في هذا «الخص» أفكاراً أرسطية واضحة:» وفي عين التي صرح بها الفارابي ف 
«رسالة التنبيه». وربما في شرحه لجزء من كتاب أرسطو في الأخلاق. والمقابلة بين عمل 
الفيلسوف الخلقي والطبيب مسألة سبق وأن أشرنا اليها أكثر من مرة فيما مضى من 

ان هناك نصأ آخر في «رسالة الوداع», يتحدث فيه الفيلسوف عن اللذة وأنواعهاء 
ونير في ناقن الدارس أكثر من نص واحد لا رسطو يقول أبن يالجة: 

«أنا أقول في الأمر بايجاز. تنقسم اللذة الى صنفين: صنف يعرف باللذات 
الطبيعية, وهي لذة الملموسات.. كالمأكولات والمشرو بات» وكالالتذاذ بنوع الأكل 
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ابن ياجة (محمد بن يحيى بن الصائغ ) «تدبير المتوحدءء في «رسائل أبن باجة الالهية», تحقيق د. ماجد فخري, 
دان النهار للنشرء ييروت» لبنان» 4ص 5 


هلك١ة5‎ 


والشرب والنكاحء وهذه توجد بالطبع» .م . «والصنف الثاني من اللذة المعقولات 
وما يجري مجراهاء كالالتذان العقلي» وهو الإلتذان بالعلوم» (مة) 

لاشك أن قسمة اللذات الى لذات طببيعية ‏ حسية ولذات عقلية, هي قسمة 
أرسطية, لكنها غير بعيدة ‏ من جهة المعنى ‏ من القسمة التي تبناها الفارابي ف «رسالة 
التنبيه». 
ثامنآا_الامام محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ثلاغه/86١1ام:‏ 
4ه 115م): 


يوجد في كتاب الشهرستاني المعروف «بالملل والنحل» نص يتحدث عن صلة المنطق 
بالنحوء و يقابل الشهرستاني فيه بين قواعد النحو بالاضافة الى اللغة وبين كل من قواعد 
المنطق بالاضافة الى المعقولات, وقواعد العروض بالاضافة الى الشعرء الأمر الذي ربما 
يحملنا على أن نرد هذا النص الى «احصاء العلوم». يقول الامام الشهرستاني : 


«ائما سموه بالمعلم الأول لأنه واضع التعاليم المنطقية ومخرجها من القوة الى 
الفعلء. وحكمه حكم واضع النحو وواضع العروضء فان نسبة المنطق الى المعاني التي في 
الذهنء نسبة النحو الى الكلام؛ والعروض الى الشعر. وهو واضع لا بمعنى أنه لم تكن 
المعاني مقومة بالمنطق قبله فقوّمهاء بل بمعنى أنه جرد آلة عن المادة» فقدمها تقريباً الى 
أذهان المتعلمينء حتى تكون كالميزان عندهم» يرجعون اليه عند اشتباه الصواب بالخطأ 
والحق بالباطل» ره:). 
تاسعا أبو محمد موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف بن محمد البغدادي 
المعروف بابن اللباد. (/0401ه/ 5757١1م:‏ 539ه/771ام): 


لعل البغدادي هذا هو الفيلسوف الوحيد الذي «نتلمس» فى مؤلفاته أثر رسالة 
«التنبيه». وأكثر من هذا فاننا بعد البغدادي لا نعود نحس بأثر الرسالة في الكتابات 
المختلفة, ولعل العلة في هذا سيطرة الفكر الصوفى ‏ اللاعقلاني على العقل المسلم طيلة, 
عصور المماليك وحتى عصر النهضة؛ حيث تجدد الاهتمام بالنزعات العقلية في التراث؛ و بدأ 
المحدثون باعادة اكتشاف الفارابي وتراثهء ومن ذلك رسالة «التنبيه على سبيل السعادة». 

كان عبد اللطيف البغدادي معاصراً لابن أبي أصيبعة: وصديقاً له. وقد ذكر ابن أبي 
أصبيعة في طبقاته مؤلفات البغداديء ومنها: 


/ا5 ابن باجة . «رسالة الوداعه شي المصدر السابق, ص ١755‏ 

6 اللمصدر السايق. ص ١١١‏ 

9 . الشهرستاتى (أيو الفتح, محمد ين عيد الكريم بن أحمد): الملل والنجل: ح عء مطبعة محمد علي صبيح وأولاده: 
مصر. ١185‏ قداص .158١-1١5٠‏ 


هات 


حواشي على كتاب «البرهان» للفارابي. 

8 فصول منتزعة من كلام الحكماء. 
 '"‏ مقالة فى السياسة العملية. 

كتان العمدة فق أصول' السيامتة. 

مقالة في جواب مسألة فى التنبيه على سبيل السعادة. 

3 حواشي على كتاب «الثمانية المنطقية» للفارابي. 
 '/‏ شرح الأشكال البرهانية من ثمانية أبي نصر (الفارابي). 
مقالتان فى المدينة الفاضلة. 

مقالة فى اللغات وكيفية تولدها. 

مقالة في الشعر. 
مقالة في الملل ر .0. 
وواضح في هذه المجموعة أنها تكشف عن اهتمام الفيلسوف بمؤلفات الفارابي. 
ففيها شرح لبعض مؤلفاته؛ أو رد أو ايضاح لشيء جاء فيهاء بل إن بعضها ‏ وان لم نقف 
على محتواه بعد يبدو ذا صلة باحدى القضايا التي عالجها الفارابي. من ذلك : اللغات 
وكيفية توالدها (كتاب الحروف), والملل (كتاب الملة)» والمدينة الفاضلة (آراء أهل المدينة 
الفاضلة), وغير ذلك من مؤلفات الفارابي السياسية؛ «كالسياسة المدنية» و «فصول 
منتزعة». 
أن ما يعنينا أكثر من غيره هو «مقالة في جواب مسألة في التنبيه على سبل [ سبيل ] 

السعادة» ومع أن أحداً لم يعثر بعد في حدود معرفتي ‏ على هذه الرسالة»: فائني 
أفترض ‏ في ضوء سيرة البغدادي ‏ أن الاحتمال المرجح هو العثور عليها في مكتبات حلب 
أودمشق أو تركيا. ويبدو أن مقالة البغدادي هذهء رد على قضية عالجها الفارابي في 
رسالتهء وهذا كل ما يمكننا أن نقوله الآن. ومن الجدير بالذكر أن مقالة البغدادي هي 
الدراسة الوحيدة: في التراث الفلسفي في الاسلام: التي وضعت تعليقاً على رسالة التنبيه 
للفارابى. 


عاشراً ‏ ابن أبي الربيع (شهاب الدين أحمد بن.محمد): 


وضع ابن أبي الربيع كتاباً ‏ نشر محققأ قبل بضع سنين ‏ بعنوان : «سلوك المالك 
ف تدبير الممالك»(0010. وقد تحدث محقق الكتاب ‏ في المقدمة التي مهد بها للنص ‏ عن 


1 ابن أبى أصييعة . طبقات الأطياء.ء ص .1515-5 
١‏ اين أبي الربيع (شهاب الدين» احمد بن محمد) : سلوك المالك في تدبير الممالك؛ تحقيق د. ناجي التكريتي, ط ١‏ تراث 
عويدات» بيروت - باريس» 8ا5١.‏ 


1١١35 


الخلاف الذي وقع بين المحدثين حول تاريخ تأليفهء وردٌ هذا الى اختلافهم في قراءة اسم 
الخليفة المذكور في الكتابء, أهو المعتصم أم المستعصم ؟. ولما كان اسم العلم «شهاب 
الدين» لم بشع الا في فترة متأخرة»: وكان في الكتاب نضج غير قليل» فقد قيل المحقق الرأي 
الذي برجع المؤلف الى زممن المستعصم. وبالنظر الى الصفحات التي انتزعها المؤلف من 
«رسالة التنبيه»؛ فان لدينا الآن الدليل القاطع على أنه قد عاش في زمن الخليفة المستعصم 
لا المعتصم. 

ربما كان كافيا في اثبات تأثر ابن أبي الربيع «برسالة التنبيه» أن ندل على الموضع 
الذي اقتبس فيه من هذه الرسالة. لكننا نفضل ادراج النصء الذي يبدو منقولا عن نسخة 
أقدم من أية نسخة من النسخ التي حققنا عليها رسالة التنبيه. و يؤكد النص المقتبس أن 
نسخة «برلين» منقولة على أرجح الظن من نسخة قديمة قدم النسخة التي نقل عنها ابن 
أبي الربيع. 

لقد تبين لنا ‏ وهو ما لم يفطن اليه المحقق ‏ أن في هذا الكتاب صفحات كاملة 
منقولة بتمامهاء بدون نسبة» عن رسالة التنبيه. ويمتد النص المنقول حرفياً من الصفحة 
الثالثة والستين وحتى نهاية الصفحة الخامسة والستين, اضافة الى فقرة من الصفحة 
الخامسة والثمائين. 

يقوم النص المنقول دليلا قاطعاً على أن الكتاب قد وضع بعد وفاة الفارابي: مها 
يشير الى أنه قد رفع الى أعتاب الخليفة المستعصم. و بذلك تحل مسألة زمن تأليفه. ان ما 
يهمنا في هذا المقام هو النص المطول المنقولء والذي أدمج في مادة الكتاب» فهو دليل على 
حجم التأثير الذي مارسته «رسالة التنبيه» في الفكر الخلقي والسياسي في الاسلام. 


(النص المقتبس كما نشر حديثا) 
(فينبغي أن نقول الآن في الحيلة التي يمكننا بها أن نقتني الأخلاق الحسنةرم. 
فأقول أنه أولا يجب (()» ونحصي الأخلاق خلقاً خلقاً. ونحصي الأفعال الكائنة عن خلق 
منذ أول أمرنا جميل أو قبيح, والسييل الى الوقوف على ذلك» أن نتأمل أي فعل اذا فعلناه 


5. ق الجميلة. 
لا . يجب أولا. 


_لاكئ- 


لحقنا من ذلك الفعل لذة, وأي فعل فعلناهرى نتأذى به فاذا وقفنا عليه, نظرنا الى ذلك 
الفعلء أهو فعل يصدرره, عن الجميلء أم هو صادر عن الخلق القبيح؟. فان كان ذلك 
كائناً عن خلق جميلء قلنا إن لنا خلقاً مار م جميلاء وان: م كان ذلك كائناً عن خلق 
قبيحء قلنا إن لنا خلقاً ما قبيحاً. فبهذا الوجه نقف على الخلق الذي نصادف أنفسنا عليه 
أي خلق هو. وكما أن الطبيب متى وقف على حال البدن بالأشياء التابعة رم لأحواله. نظر 
إن رم كانت الحال التي صادفه عليها حال الصحة احتال في حفظها على البدن» وان كان 
ما يصادف عليه البدن حال سقم, أعمل الحيلة في ازالته عنه. كذلك متى صادفنا أنفسنا 
على خلق جميلء احتلنا في حفظه عليهارم وان صادفناها على خلق قبيح استعملنا الحيلة 
في ازالته عنهارىم» قان الخلق القبيح سقم نفساني. فينبغي أن نحتدي في ازالة ره, أسقام 
النفسء حذو الطبيب في ازالة أسقام البدن. 

قم نتظررم بعد ذلك النخلق القّبيس» الذي صادفتا أنقسنا علية: هل هومن جهة 
الزيادة أو النقصان ؟. وكما أن الطبيب أيضاً متى صادف م . أزيد حرارة أو أنقصء رده الى 
التوسط فق التحرازة. تحسسى الوسط الحدون فى صناعة الطب كذلك مقن ضادفنا اتفشتا 
على الزيادة أو النقصان في الأخلاق: رددناهارم, الى الوسط المحدود في هذا الكتاب. ولما كان 
الوقوف من أول وهلة على الوسط عسراً جداً؛ التمسناره, الحيلة في ايقاف الانسان خلقه 
عليه؛ والقرب منه جداً. وذلك أن ننظر الخلق الحاصل لناء فان كان من )٠.0‏ حيث )١‏ 
الزيادة, عودنا أنفسنا الأفعال الكائنة عن ضدهء الذي هو من جهة النقصان وان كان من 


8 . ق ٠‏ اذا فعلتاه (اذا) زائده. 

1 س. يصدر لا يصدر (يصدر) متكررة 
٠‏ ق.جميلا ما. 

.37 المصدر السابق: ص‎ .٠ 


5 


٠‏ البالغة. 


: صادف (البدن) زائدة 
ق : رددها. 
ق التمسنا 
٠‏ . المصدر السايق» ص 515 


ل[ جح كد اعم الى لام جا ل هنل عد اسه 


. سنس حندث. 


11١48 


حيث النقصان. عودناها الأفعال الكائنة عن ضدن» الذي هومن جهة الزيادةرى ونديم ذلك 
١أما‏ الوسطرع.ى  "‏ والمائل عنه  "‏ والمائل اليه 


فان كان الحاصل فو القرب من الوسط فقط من غير أن يكون قد جاوز الوسط الى 
الضد الآخرء دمنا على تلك الأفعال بعينها زمانأ آخر الى أن بنتهي الى الوسطء وان كان قد 
جاوزر, الوسطالى الضد الآخرء عدنا وفعلناره, الخلق الأول ودمنا عليه ره,. ثم نتأمل 
وبالجملة كلما وجدنا أنفسنا مالت الى جائبء عودناها الجانب الآخرء ولا نزال نفعل ذلك 
حتى نبلغ الوسط أو نقاريه جدا) ره 0. 

أما الجزء التالي فيقابل بعض ما في رسالة الفارابي» مما أثبتناه تحت عنوان «ماهية 
الوسط الفاضل» : 


(ونقول إن الثىء الواحد يعينه من شأنه أن بفسد من الزيادة والنقصان. وقد 
ينبغي أن نستشهدر» على ما خفى وغاب عنا بالأشياء الظاهرة لنا. كما قد نرى في القوة 
وفي الصحة. فان الرياضة الزائدة والناقصة تفسد القوة. وكذلك الأطعمة والأشربة؛ واذا 
زادت على ما ينبغي أو نقصت أفسدت رم) الصحة؛ والمعتدلة تزيد فيها وتحفظها والحال في 
العفة والشجاعة وسائر الخصال الأخرى كذلك فان من هرب من كل شيء وخافه ولم 
يحتمل شيئاً صار جباناًء ومن لم بخف شيئاًء لكن يلقى ر, كل شيء صار مقدامأ. وكذلك من 
تناول كل لذة من اللذات رم صار شرهاً. والذي بفر من كل لذة فلا حس له, لأن العفة 


* . س : (النقصان وان كان. هو من جهة الزيادة) ساقطة 

الترقيم ١‏ - 5 - 5... الخ هومن اضافة المحقق هناء وكدلك في الصفحات القادمة من الكتاب. 
ق .وان كان الوسط قد جاوز (الوسط) زائدة. 
١‏ . ق : ودمنا عليه (زمانا) زائدة. 


ق . بقسدان. 
س + (وبالله المستعان وعليه التجلات ولا حول ولا قوة الا بالته) 
٠‏ المصدر السابق. ص 76 


6 . المصدر السابق, ص 50 
ق. يستشيهد. 

6ه س . فسدت. 

1 ق.تلقي 

7 ق . لذة (من اللذات) ساقطة 
4 

5 

5 


١١5 


أحد عشر أبو الوليدء محمد بن أحمد بن رشد (١57ه/73١1ام:‏ 
06ه/1154م): 


يهمناء في البداية؛ أن نشير الى أثر «رسالة التنبيه على سبيل السعادة» في واحد من 
أعمال ابن رشد النادرةء والتي لم تترجم بعد للأسف ‏ الى العربية: أعني تلخيصه 
لكتاب «السياسة» لأفلاطونء: والمعروف «بالجمهورية». ذلك أن هذا التلخيص قد احترق 
منذ مئات الأعوام في دير الاسكوريالء ولم يصلنا الا عبر تراجم عبرية؛ حققها وترجمها الى 
الانكليزية المستشرق المعروف أرو ين روزنتال. وتتناثر آراء ابن رشد في هذا المؤلف في ثنايا 
التلخيص وعند التعليق. 

)١(‏ يقول ابن رشد في مقدمة التلخيص : «أفلاطون قد قدم البحث في ترسيخ هذه 
الفضائل... وأفضل الطرقء كما قلناء لفهم كيفية تحصيلهاء وحفظها في الناس؛ على أكمل 
وجهء هيء في نظرناء أن نبحث أولا في الغرض من تحققات هذه الفضيلة في الدولة».م. 
و يكاد هذا النص أن يكون اقتباساً من مقدمة رسالة الفارابي, مع احتمال أن يكون مرجع 
التشابه أخذ الفيلسوفين معاً عن أفلاطون. 

(؟) ويقول ابن رشد في أثر التقليد والتكرار على تكو ين الخلق : «واذا استمرت 
عمليات التقليد من عهد الشباب»: مدة طو يلة؛ فانها تتحول الى سمة للشخصية؛ وطبيعة 
ثانية في الجسم والنفس»ر.م.... وفي هذا الكلام ترديد لبعض ألفاظ الفارابي الخاصة بدور 
التكرار والعادة في تحصيل الخلق. 

(؟) وتتضح معرفة ابن رشد «برسالة التنبيه» واستفادته منهاء على نحو واضحء من 
النص التالي الحافل بأوجه التطابق: مع ما جاء في رسالة الفارابي : ان غغرض المعرفة كما 
يقول ابن رشد: «ان يفعل المرء لا أن يعرف فحسب... وأن يكتشف كيف يمكن ترسيخ هذه 
الفضائل في نفوس الصغارء والتدرج في تنميتها فيهم؛ حتى يبلغوا الكمال؛ وكيف يحافظون 
عليها حين يبلغونهاء وأيضأ كيف يجب أن يزيلوا الرذيلة من نفوس أولتك الذين هم أشرار. 
وعلى: العمومء فان المشكلة مشابهة لما في الطب. فكما أن القسم الأخير من الطب يوجز 
ويعرف كيف ينبغي أن ينمو الجسم في صحة؛ وكيف ينبغي أن تحفظهء وكيف ينبغي أن 
تزال الأمراض منه؛ حين ينحرف عن الصحة: كذلك المسألة هاهنا»ر..م. 

ان «العلاقة القائمة ما بين الأجزاء الأولى والثانية من هذا العلم السياسي هي ذات 
العلاقة القائمة ما بين كتب «الصحة والمرض» و«حفظ الصحة وشفاء المرض» في 


/ا١‏ 8001 1805/3011 ,لامأ أعنالمططا لق لكأن .0ع .علاطنجع8 منواط نه لإلقأصعمملم0 5عمزعللمة :5معمتعام 


المصدر السابقء ص ١١1‏ 7 ,1966 .ظ.لاء0 أقطامعوه8 .لاع لزه قعامم 
2 . 5 2 0 3 
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عن 17 اح 


الطب »رجحم 

يقول ابن رشد في «تلخيص الخطابة»: 

)١ ١)‏ وصفات الخير التام هي أن يكون الشم ىء مختاراً من أجل نفسه لاامن أجل 
غيرهء وأن يكون متشوقاً عند الكل؛ وأن يكون ذوو الفضل واللب يختارونه ر:.م. (؟) «واذا 
كان شيئان أحدهما يختار لذاته: والآخر يختار من أجل غيره: فالذي يختار من أجل نفسه 
أفضل من الذي يختار من أجل غيرهء مثال ذلك : الحكمة واليسار. فان الحكمة تختار 
لذاتهاء والبسار يختار لغيرة» رئام. 

اذا رجعنا الى نص الترجمة العربية المعروفة لكتاب الخطابة وجدنا أصل النصين ‏ 

)١(‏ «فقد نقول في الخير إنه الذي يختار من أجل نفسه., لا من أجل شيء آخرء 
والذي عساعد الوه كل 0 والذي بوجد ذوو الجر واللب 000 1١‏ 0 و«الذي 3 
ذاك ليس من أجل نفسهة: 0 من ل 070 


.١‏ المصدر السابق؛ الصقحات 7١00,1؟‏ ذكر صاحب «كشف الظنون» أن لأرسطو كتاباً ترجم الى العربية بعنوان 

«كتاب الصحة والسقم» ج ؟. ص ١552‏ ومن بين مؤلفات جالينوس التي ترجمها حنين بن اسحق الى العربية 
كتابان كتاب في تدبير الصحة, وكتاب حفظ الصحة في ملة الطب. 
ونلتقي دمقاربة الأخلاق بالطب في مؤلفات كتيرة, من ذلك ما ذكره ابن قيم الجوزية (ادوعمد الله؛ شمس الدين محعد 
بن أبي دكر) في كتأيه «مفتاح دار السعادة ومنسور ولاية العلم والارادة» تر محمود حسس ربيعء ط 7, مكتبة الأزهر, 
القاهرة, 1519, ص :.)١1١١(‏ حيث يقول . «نسية العلماء الى القلوب كدسسبة الأطباء الى الأبدان؛ وما يقال للعلماء 
أطباء القلوب فهو لِقَدُرِ ما جامع بيمهما والا هالأمر اعظمء فإن كثيراً من الأمم يستغنوى عن الأطباء ولا يوجد الأطباء 
الا في اليسير من الملاد؛ وقد يعيش الرجل عمره أو برهة منه لا يحتاج الى طبيب». 
ويقول موسى بن ميمون «من المعلوم قول القلاسهة . إن للنهس صحة ومرضاً. كما للجسم صحة ومرض. وتلك 
أمراض النقس وصحتها التي يشيرون اليها في الآراء والأخلاق.. ولذلك سمى الآراء الغير الصحيحة والأخلاق الردية 
على كثرة اختلاف أنواعها «الأمراض الانسادية»».. من تعليق دصير الدين الطوسي على رسالة اين ميمون في الرد على 
جالينوسء في خواجه نصير الدين طوسي ٠‏ تلخيص المحصل بانضمام رسائل وفوائد كلامي: باهتمام عبدالله 
نوراني» تهران ١709‏ ه ق. انتشارات: مؤسسة مطالعات اسلامي دانشكاه مك كيل, ص 5١1‏ 

١‏ . أبن ريتيد ٠‏ تلخيص الخطابة؛ تحقيق د عبد الرحمن بدوي,.مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنتى مكتبة النهضة 
المصرية, القاهرة, 197١‏ ص 55. 

.268 للمصدر السابق. ص‎ ١ 

٠‏ ارسطوطاليس الخطابة (الترجمة العربية القديمة), تحقيق د عبد الرحمن بدويء مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر. مكتية النهضة المصربة:؛ القاهرة. ١59555‏ ص .7١‏ 
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يتبين بمقارنة النص الأول من «التلخيص» بنظيره في الترجمة العربية أن هناك 
عبارة زائدة هي ألتي يفول فيها أبن رشد: أن من صفات الخير التام «أن يكون متشوقاً 
عند الكل». أما النص الثاني فمن الصعب أن نرد نص التلخيص الى نص الترجمة ‏ الذي 
يفترض أنه نظيره. والنص الزائد والنص الذي لا مقابل له في الترجمة واضحا الصلة ‏ 
فكرة ولفظأ ‏ يقول الفارابي فى «رسالة التنبيه»: 
«السعادة هي غاية ما يتشوقها كل انسان... وكل غاية يتشوقها الانسان فانما 
يتشوقها على أنها خير ما». و«الخيرات التي تؤثر منها ما يؤثر لينال بها غاية أخرى.. 
ومنها مادو ثر لأجل ذاته! فقط, ودين أن التي تو تؤث ثر لأجل ذاتها آثر وأكمل من التي تؤثر 
لأجل كترها: ١‏ وأيضا فان التي تؤثر لأجل ذاتها منها ما قد يؤثر أحيانا لأجل شيء آخر. مثال 
ذلك الرياسة أو العلم #فاتا قن تؤكره احنانا لآخل ذاه وقد نواه احناناً لنئال به 
الثروة». 
اعتقد أن المقارنة السابقة ترجح وقوف ابن رشد اما على نص «رسالة التنبيه» أو 
بأقل تقدير- على شرح الفارابي لكتاب ارسطو في الأخلاق ر0.... فاذا قررنا ‏ في ضوء الأدلة 
التي قدمتها هذه الدراسة ‏ أن الفارابي قد نقل الكثير من كتاب أرسطو في الأخلاق» فمن 
المرجح ‏ والحالة هذه أن يكون شرحه للكتاب أو لجزء منه متضمناً لبعض عبارات 
«رسالة التنبيه» أو أصولها. بحيث نرد عبارات ابن رشد اما الى ما جاء في ذلك الشرح أو الى 
ما جاء في «الرسالة». ان علينا أن ننتظر الوقوف على شرح الفارابي للبت في المسألة بصورة 
تؤكد كثرة النقول عن رسالة التنبيه في تاريخ الاسلام أهميتها الدائمة عبر القرون 
التي شهدت الجهد الفلسفيء سواء في هذا الدوائر الفلسفية والدوائر الدينية المحافظة. 
وتكقاف النقول بهذا عن واقهة هامة في التاريخ الفلسفي في الاسلام, أعني ذاك العود 
المتكرر للاستفادة من نبع الفلسفة الفارابية: اضافة الى أن الكشف عن مصادر «الرسالة» 
بعطي صورة دقيقة؛ وان تكن مصغرة, عن الواقع التاريخي للفلسفة الاسلامية... 
١‏ يقول اروين روزنتال في مقدمته لشرح ابن رشد لكتاب «السياسة» لأفلاطون : «يجبي أن يأخذ تصوير الفارابي وموقفه 
من كتابات أفلاطون السياسية بالاعتبار أيضاًء ٠‏ وبخاصة في ضوء التآتير العظيم الذي مارسه الفارابيء المعلم الثاني 
بعد أرسطو؛ على جميع العلاسقة المسلمين اللاحقين. 11193 
ذكر كتاب «مراتب الاشياء الموجودة». ص 9؟١]‏ وربما تتميرفقرة ألخرى الى شرح القارابي [المقالة الثانية, ص 1417 
8 المفقود على كتاب أرسطو الاحلاق النيقوماخية» (ص )١١‏ 
والحقيقة أن هذا الشرح يتضمن تأترات واضحة بكتابات القارابي لاسيما «آراء آهل المدينة الفاضلة» و«تحصيل 
السعادةء و«السياسه المدنية» فالمقالة الأولى ترتبط بحديث الفارابي عن الحكمة العملية والفلسفية, والعلوم النظرية. 
«ونحد عند العارابي أصول تصور ابن رشد للقاية الاسائية» وتحصيلها بمساعدة المعرفة النظرية والحكمة الحملية 
من خلال الحذق ف الصناعات. اضافة الى حيازة الفضائل الخلقية النظرية». ص 16 ؟). كما دأن معاتجة اين رشد, 
لوسائل التعليم الخاصة بالسعادة كغاية انسانية. والفضاتل النظرية والخلقية؛ والصناعات العملية, متأثرة يشّدة 
دمعالجة الفارابي, المتأثر بدوره بأرسطو. ويقدر لا يقل عن ذلك يآفلاطون» (ص 0 


ا 


وصف مخطوطات 


رسالة التنبيه على سبيل السعادة 


”اس 


الفصل الرابع 


توجد من كتاب «التنبيه» تسع مخطوطات مفرقة في مكتبات الشرق والغرب. ففي 
ايران توجد اربع نسخ : واحدة في دار الكتب الرضوية في مشهد,ء واثنتان في مكتبة مدرسة 
سبهسالار في طهران, وواحدة في مكتبة السيد محمد مشكاة المهداة الى المكتبة المركزية في 
جامعة طهران. وتوجد في تركيا نسختان : واحدة في مكتبة متحف طوب كابي سراي, 
وأخرى في مكتبة فيض الله أفندي في استانبول. وفي رام بور نسخة واحدة هي التي اعتمدت 
عليها نشرة حيدر أباد. وفي كل من المتحف البريطاني بلندن ومكتبة جوته ببرلين نسخة 
من المخطوط. 

أولا ‏ النسخ الايرانية: رغم أن العمل في تحقيق «رسالة التنبيه» قد بدأ عام 
4» فاننا لم نستطع الحصول على صور لمخطوطات «الرسالة» الموجودة في ايران الا في 
الآونة الأخيرة.. لقد استطعنا عام ١41/4‏ الحصول على صورة ميكروفيلمية لمخطوط السيد 
محمد مشكاة:ء المحفوظ في المكتبة المركزية لجامعة طهران: بمساعدة الصديق الدكتور 
سلمان البدور. وحصلنا عام 15/7: بفضل المساعدة القيمة التي تفضل بها علينا الصديق 
الدكتور مهدي محققء على صورة لبقية النسخ المخطوطة الموجودة في ايران وهي : مخطوط 
دار الكتب الرضوية في مشهد. ومخطوطا مدرسة سبهسلار في طهران؛ حيث أرسل الينا 
صورة فوتوستاتية للأول» وصورة فوتوغرافية للمخطوطين الآخرين. 

يوجد المخطوط الأول المحفوظ في مدرسة سبهسلار في طهران ضمن مجموع 
يحمل الرقم 1١7١ء‏ ويضم عشر رسائل للفارابي. وعدد أوراقه خمس وتسعون ورقة. 
و«رسالة التنبيه» هي السادسة. وتيدأ من الورقة 6 ٠١‏ ب وتنتهي في الورقة 7١1‏ أ. 
ومسطرة المخطوط ٠٠١‏ * 0ر6١‏ سم. وعدد الأسطر في الصفحة الواحدة تسعة وعشرون, 
مكتوبة على مساحة ٠١ * ٠١‏ سم, وبخط نستعليق. وقد أثبت الناسخ في نهايتها 
تاريخ النسخ وهو التاسع من شهر ربيع الثاني عام ١لءأاهلم.‏ 

أول هذا المخطوط: «رسالة الموسوم بالتنبيه» للفارابي . بسم الله الرحمن الرحيم. أما 
أن السعادة هي غاية ما يتشوقها كل انسان وأن كل من ينحو بسعيه نحوها فائما ينحوها 
على أنها كمال ماء فذلك ما لا يحتاج في بيانه الى قول اذا كان في غاية الشهرة. وكل كمال 


.0 أشبت د. حسين علي محفوظ ود. جع ر آل ياسين (مؤلفات الفارابيء ص ,١175‏ 115) سنة النسخ على أنها 51١1ه.‏ 
ولبس الأمر كما ذكرأً؛ كما توضح وز( الصورة التى ضمناها هذه النشرة. 
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وكل غاية بتشوقها الانسان فانما يتشوقها على أنها خير ما هو لامحة مؤثر» رم. 
وخاتمة المخطوط: «ونحن اذا كان قصدنا أن يلزم فيه الترتيب الذي يوجبه 
الصنامة فقد ينبغي أن يفتتح كتاباً من كتب الأوائل وبهم. . يسهل الشروع ف هذه 
الصنامة بتعديد أصناف الألفاظ الدالة فيجب أن يبتد به ونجعله ثالثاً لهذا الكتاب. وقد 
فرغت من كتابة هذا الكتاب الموسوم بكتاب التنبيه على سبيل السعادة للحكيم (الفيلسوف 
المعلم الثاني أبي نصر محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان الفارابي)). في تسع شهر 
ربيع الثاني سنة ١5١٠١اه».‏ 
يظهر فى هذه النسخة كثير من الأوصاف التي نجدها في النسخ الأخرى: ومن ذلك 
ة التصحيفء فالكلمات (اذء احدىء فالخلق. سعىء لهذاء خيراء كاتب حاذق؛ عنها) 
كتبت على التوالي: (اذاء أجدى, ما يخلقء يسعىء بهذاء أجراء كانت حادقء منها). 
ويستعمل الناسخ المختصرات: فالكلمات : لا محالة, يخلوء المشهورء كذلك, حينتذء تكتب 
هكذا : لامحة: يخ» المشهء كك, ح. وتنقص النسخة كلمات وجملا متعددة. كما يوجد فيها 
تقديم وتأخير لبعض العبارات. ونجد في الهامش اضافات تدل على أن الناسخ قد قام 
بمراجعة النص بعد نسخه, حيث أثبت الكلمات الناقصة أو التي عدها خطأ في الهامش, 
كما توجد تعليقات محدودة. وتتصف هذه النسخة بظاهرة تعم معظم النسخ الأخرى, 
أعني بهذا الخطأ في تذكير الأفعال المضارعة وتأنيثها : «يكون» بدل «تكون» أو العكس, 
«يتشوق» بدل «تتشوق»»: «يؤثر» بدل «تؤثر». بل تغير كلمة «التي» الى «الذي» مع تغيير 
تاء الفعل المضارع الذي يأتي بعدها الى ياء. وكثيراً ما يؤدي هذا الخلل في التنقيط الى جعل 
المعنى غير مفهومء بل يلجأ الناسخ الى ترك تنقيط كثير من الحروف والكلمات حين يلتبس 
الأمر عليه. . ومن أبرز ما لاحظناه فى هذه النسخة أمران : الأول» استخدامها للهمزة كما فى 
كلمة (الشرائط) بينما تستخدم بعض النسخ الأخرى الياء (الشرايط), مما يدل على حداثة 
الأصل الذي نقلت عنه. والثاني اشتراكها مع نسخة مكتبة جوته في برلين في كتابه الكلمة 
(أحديهما) عوضاً عن (احداهما). 
يوجد في مكتبة سبهسلار مجموع آخر يحمل الرقم 255١7‏ و يضم اثنتي 
عشرة رسالة للفارابي, ترتيب رسالة «التنبيه» بينها هو الرابعة؛ وتبدأ هذه من الورقة 
(39أ) وتنتهي في الورقة (153): ومسطرة المخطوط 5ر5" * ١؟‏ سم. ونظراً لاختلاف 
أوراق المجموع فان عدد الأسطر يتراوح بين 59 و١٠‏ و١7‏ و76 سطراًء تحتل من الصفحة 
مساحة 77 * 0ر1١‏ سم. وقد كتبت الرسالة بخط نستعليقء ولم يذكر فيها تاريخ النسخ, 
+. المرجع السابق. «على أنها خيره هو...». وهذه قراءه مغلوطه فضلا عما سقط من النص. وذكر المؤلفان بعد ذلك أن 
سنة الفراغ من سخ الرسالة هى ١7١٠3ه‏ وهو خطأ بين كما أوضحنا. 


المرجع السابق. به. 
هذه العبارة ساقطة في المرجع السابق. 
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الا أن تقاربها مع المخطوط الأول المنسوخ عام ١4١٠ه‏ يحملنا على الظن بأنها ترجع الى 
تاريخ مماثل. غير أن هذه النسخة قد نقلت؛ كما سنبين بعد قليلء عن مخطوطين 
مختلفين: الثاني ه.نهما قديم جداً. 

تبدأ النسخة بعبارة: «كتاب التنبيه على سبيل السعادة من تصانيف الشيخ 
الفيلسوف أبو نصر الفارابي. بسم الله الرحمن الرحيم؛ وصلى الله على خير خلقه محمد وآله 
أجمعين. 

أما أن السعادة هي غاية ما يتشوقها كل انسانء» وان كل من ينحو لسعيه نحوهاء 
فائما ينحوها على أنه كمال ماء فكذلك ما لا يحتاج في بيانه الى قول اذ كان في غاية 
الشهرة. وكل كمال وكل غاية يتشوقها الانسان فانما يتشوقها على أنه خير فهو لامحة 
مؤدرة..). 
وخاتمة النسخة: «ونحن اذا كان قصدنا أن يلزم فيه الترتيب الذي يوجبه الصناعة فقد 
ينبغي أن يفتتح كتاباً من كتب الأوائل به يسهل الشروع في هذه الصناعة بتعديد أصناف 
الألفاظ الدالة فيجب أن يبتدىء فيه و يجعل تالبأ بهذا الكتاب. 

تم وكمل بعون الله تعالى» والحمد لواهب العقل». 

تشترك هذه النسخة مع النسخة الأولى التي وصفناها في خصائص كثيرة 
كالتصحيف. فالكلمات (بسعيهء فذلك مماء احدى, سعىء لهذاء نتجنبء ونقتني تلك 
تعرى) تكتب هكذا: (لسعيه. فكذلك ماء أجدىء يسعىء بهذاء يجبء و يعين بتلك, 
أجرى)؛ وشيوع المختصرات مثل لامحة بدل (لامحالة)؛ والخلل في تذكير الأفعال المضارعة 
وتأنيثها (يتشوق بدل تتشوق)؛: مع ترك بعض الحروف دون تنقيط. كما يغير المذكر الى 
المؤنث. فيكتب الناسخ «أنه» بدل «أنها» و«الذي» بدل «التي»» و يغير بالتالي تاء الفعل 
المضارع اللاحق الى ياء لتتناسب مع التغبير السابق. وتظهر في النسخة بعض الأخطاء 
الاملائية. فالكلمتان (مؤثرة, السعادة) تكتبان هكذا : (مئوثرة, السعادات). وفي النص 
كلمات وعبارات ناقصة, مثلما توجد كلمات وعبارات قصيرة زائدة. و يستخدم الناسخ 
الهمزة كما في النسخة الأولى ‏ بدل الياء التي تستعملها نسخ أخرىء كما في كلمة 
(الشرائط). وتدل هذه الأوصاف جميعها على أن هذه النسخة حديثة العهد من جهة, 
ومنقولة إما عن النسخة الأولى أو أصلها أو نسخة مأخوذة عنها. 

غير أن التدقيق في هذه النسخة يقود الى تبين خصائص أخرى هامة جدا. فالنص 
منقول أو مراجع على نسختين مختلفتين. فالناسخ يكتب الكلمة في بعض المواضع ثم يكتب 
فوقها غالبا أو في الهامش أحياناء كلمة ثانية مع كلمة (نسخة).؛ ليدل بهذا على أنه وجد 
قراءة أو كلمة أخرى أو رسماً آخر للكلمة في نسخة غير النسخة التي ينقل عنها. وتتطابق 
النسخة التي ينقل عنها (الأصل) مع النسخ الايرانية من المخطوط ولا سيما النسخة الأوى 


بلالااد 


التي وصفناهاء ونسخة مشهد التي ستتحدث عنها. آما النسخة التي يراجع عليها النض 
ويقارنه بهاء فلا تتطابق مع أي من النسخ التسع التي بين أيديناء مما يثبت أنها «اصدار» 
مستقل. ومن هنا فان 0 النسخة أهمية متميزهة ة بالمقارنة مع النسخ الأخرى باستئئاء 

تتجسد عملية النقل عن أصلين مختلفين في النسخة السابقة في أشكال كثيرة غير 
التي ذكرناهاء ومنها دمج نصي الأصلين دون التنبيه الى ذلك فعبارة (والصناعات التي 
يقصد بها النافع ) وردتء على 00 المثال: هكذا: (والصناعات التي مقصودها يقصد بها 
النافع). وواضح من هذا أن النص في أحد الأصلين هو: (والصناعات التي يقصد بها 
النافع), وفي الأصل الآخر: (والصناعات التي مقصودها النافع ). فدمج الناسخ كلمتي 
«مقصودها» و«يقصد بها» واثبتهما في نسخته. ومن ذلك أيضاً أن قوله : (العلوم المتعددة 
الثلاثة...) مركب من النصين التاليين : «العلوم المتعددة» و«العلوم الثلاثة». وحين نقراً 
يي هذه النسخة «من في الشيء اذا الذي اعتيادنا», نكتشف دمجا بين نسختين» مع نقل 
التصحيف الموجود في احداهما. فالنص الصحيح هو: «في التي اذا اعتدناها». غير أن رسم 
كلمة «في» في خط النستعليق يلتبس مع رسم كلمة «من»: وكذلك رسم كلمة «التني» 
يقترب من رسم كلمة «الشيء». ومن هنا كررت كلمة «في» في صورة «من»»: وكلمة «التي» 
ف صورة ة «الشيء», وأشبتت تت القراءتان الموجودتان في الأصلين اللذين ينقل الناسخ عنهما 
بعد دمجهما. 

مما يدل على عناية الناسخ, فضلا عما سبقء وجود اضافات في الهامشء وتحشير 

بين السطور يدلان على قيامه بمراجعة النص على الأصلين المشار اليهماء حيث كان يثبت 

النص دائماً مشيرأً اليه بكلمة «نسخة» اذا كان من الأصل الثانيء أما اذا كان من الأصل 
الأول المعتمد أساساً ف النسخ فانه يكتفي باثباته دون أي تعليق. 

ان تطابق رسم الكلمات مع الرسم القرآني دليل على قدم النسخة, و يظهر هذا 
الأمر في مواضع متعددة في هذه النسخة, فكلمتا (حياتناء الثلاثة), مثلاء تكتبان هكذا : 
(حيواتناء الثلثه). و يمكن أن نستنتج من كل هذا أن الأصل الثاني الذي اعتمد عليه 
الناسخ أصل قديم جداًء يمثل اصدارأ مستقلا عن الأصل الذي اعتمده أساساً لنسخته, 
والذي يشترك فيه مع معظم النسخ الأخرى (باستثناء نسخة برلين). 

وأخيراً فان في النسخة بعض العبارات المكررة, كما أن الناسخ قد ترك في الصفحة 
السادسة الكتابة من اليمين الى اليسار شأن الكتابة المألوفة, وأخذ يكتب ابتداء من السطر 
الخامس في عرض الصفحة في شكل خطوط مائلة: وغطى بهذه الطريقة قرابة ربع 
الصفحة؛ ثم عاد الى الكتابة المألوفة. 
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نسخة مشكاة : 

تتألف رسالة «التنبيه» في هذه النسخة من ثلاث عشرة صفحة؛, ضمن مجموع يحمل 
رقم 74٠‏ في مكتبة السيد محمد المشكاة, الموجودة في المكتبة المركزية في جامعة طهران. 
وتبدأ رسالته بالصفحة 174/ ظء وتنتهي فيها بالصفحة /8١‏ ظء علماً بأن الترقيم قد قفز 
من لال الى ثلا مباشرة. أما مسطرة ا 5" * در؟١‏ سم. وعدد الأسطر في 
الصفحة الواحدة واحد وعشرون سطراء تتحئل من وجه الصفحة ما:مساحته 8:16 سم 
وبمعدل تسع عشرة كلمة في السطر. وقد كتب الرسالة كاتب واحد بخط «نستعليق»: 
مستعملا حبرأ واحداًء وقلماً واحداً. والخط واضح وجميل. 

يضم المجموع مائة ورقة. كتب على الأولى منها عبارة «مجموعة الرسائل لأ بي نصر 
الفارابى»: وتحتها أسماء الرسائل. وترتيب «رسالة التنبيه» فيها هو الحادي عشر. وتوجد 
على الهوامش اضافات سقطت عند النسخ: وتعليقات محدودة. ولم يثبت الناسخ تاريخ 
النسخ» وان كانت مقارنتها مع النسخ الأخرى تشير الى أنها ترجع الى القرن الحادي عشر 
الهجري ومنقولة عن أصل قديم يكاد أن يخلو من التنقيط. 

لاحظنا في هذه النسخة استعمال بعض المختصرات المألوفة في مخطوطات تلك الفترة 
الزمنية مثل : أيض - أيضاًء واضطرابا في تذكير وتأنيث الأفعال: مع اللجوء, في الأغلب 
الأعم من الحالاتء الى التذكير. مثال ذلكء أن الكلمات 00 تنال. تحدثء تصير» 
تكتب» تنقسم) قد كتبت ف النسخة هكذا: (يكون, ينال» يحدث : يصير» يكتب» ينقسم). 
ولا تفسير لهذا الا أن الناسخ لم يعتبر تذكير الفعل وتأنيثه تابعين للفاعل باطلاق» بل 
تابعين لصيغة المفرد منه, كما هو الشأن في العدد. ومن هنا سادت هذه النسخة ظاهرة 
كريب 4 فاذا أراد الناسخ أن يكتب : «تحدث الأفعال» لم ينظر الى كلمة الأفعالء كصيغة 
تأنيث تقتضى تأنيث الفعلء بل اعتبر أن صيغة الفعل تتحدد بالاضافة الى مفرد كلمة 
«الأفعال», 3 «الفعل». ولما كانت هذه الكلمة موضوعة في صيغة المذكر فان صيغة الفعل 
هي التذكيرء ومن هنا كتب: «يحدث الأفعال». ولعل هذه الظاهرة تحظى باهتمام 
الغو يبين والمهتمين بدراسة تطور اللغة في جوانبها المختلفة. وسنجد, فيما يلي هذا من 
الملاحظاتء, مادة ذات صلة بهذه الظاهرة. 

تخلو بعض الكلمات في نسخة «مشكاة» من التنقيط. ولم يكن هناك بد من الاعتماد 

على السياق في تحديد الكلمة. مثال ذلك كلمة «الحدق» التي تمت قراءتها «الحذق». غير 
أن الصعوبة الرئيسية في قراءة هذه النسخة قد تمثلت في كون كثير من كلماتها ناقص 
التنقيط, الأمر الذي يسمح في حالات عديدة بأكثر من قراءة. مثال ذلك؛ أن الكلمات 
(بيقينء يتبين» السبلء ننخدع, توقف نوقفء تحدثء, نحدثء يسمى) قد وردت في الرسالة 
مختلفة التنقيط ومصحفة أحيانا : (يقين: تبين: السبيلء نخدع, يوقفء ينال؛ يحدث, 
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تسمى). وغير هذا كثير. والملاحظ أن الخلل في التنقيط ونقصه قد أبهم الصيغة من 
جهتين: )١(‏ التذكير والتأنيث (١؟)‏ جمع المتكلم أو الغائب المفرد. وقد لجأ الناسخ في هذه 
الأحوال الى كتابة صيغة الغائب المفرد.' 

توجد في هذه النسخة بعض الأخطاء الاملائية؛ من ذلك كتابة الكلمات (الى؛ على 
أخرى) على الصورة التالية : (الي» عليء أخري). وتظل نسخة مشكاة جيدة»: واضحة: قليلة 
النقص. ومع أن ناسخها لم يذكر عنوان «رسالة التنبيه» في البداية أو النهاية الا أنه قد 
أشار الى اكتمالها بقوله: «تم الكتاب بحمد الله وحسن توفيقه». 

بداية النسخة قوله : «بسم الله الرحمن الرحيم , بالواحد العدل اثق. 

أما أن السعادة هى غاية ما يتشوقها كل انسانء وأن كل من ينحو بسعيه نحوها 
فائما ينحوها على أنها كمال ما فذلك ما لا يحتاج في بيانه الى قول اذ كان في غاية الشهرة. 
وكل كمال وكل غاية يتشوقها الانسان فانما يتشوقها على أنها خير ما فهو لا محالة موثر. 
ولا كانت الغايات التى تشوق على أنها خيرات موثرة كثيرة كانت السعادات اجدى 
الخيرات..». ١‏ 

وخاتمة الرسالة هي قوله : «فلذلك ما يتبين ما عمل من قدم في المدخل الى المنطق 
أشياء هي من علم النحو وأخذ منه مقدار الكفاية بل أخلق أنه استعمل الواجب فيما 
يسهل به التعليم. ومن سلك غير هذا المسلك فقد أغفل أو أهمل الترتيب الصناعي. ونحن 
اذا كان قصدنا أن بلزم فيه الترتيب الذي يوجبه الصناعة فقد ينبغي أن يفتتح كتاباً من 
كتب الأوايل به يسهل الشروع في هذه الصناعة بتعديد أصناف الألفاظ الدالة فيجب أن 
نبتدي به ونجعله ثالثاً لهذا الكتاب. تم الكتاب بحمد الله وحسن توفيقه, تم ». 
نسخة مشهد : 

لقد حصلنا على صورة فوتوغرافية عن هذه النسخة الخطية بفضل المساعدة القيمة 
التي قدمها لنا د. مهدي محقق (المدير العام لمؤسسة دائرة المعارف الاسلامية في ايران). 
وتوجد هذه النسخة في مكتبة مشهد (مكتبة استان قدس رضوى) ضمن مجموع يضم 
ثمان رم رسائل للفارابيء: و يحمل الرقم ”57, وهو مما وقفه ميرزا رضا خان عام 
١‏ ه. وقد كتب المجموع بخط نستعليق. وفي الصفحة ثلاثة وعشرون سطراًء ومقاسها 
سم طولا و6١‏ سم عرضاً. وقد استطعنا أن نقرأ على الصفحة الأولى من المجموع أسماء 
بعض كتب ورسائل للفارابي» وعجزنا عن قراءة ما سوى ذلك؛, مما كتب بالفارسية. ومما 
قرأناه: «تعريف عقل»». «في أغراض الحكيم في كل مقالاته في كتبه المسماة بالحرف», 


ه. جاء في كتاب «مؤلفات الفارابي». أن المجموع يصم عشر رسائلء وأن عدد أوراقه 55 ورقهء والأمر كما أثبتناه. د. 
حسين على محفوظ ود. جعفر آل ياسين : مؤلفات الفارابي» ص ١1905‏ 
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«تحقيق غرض أرسطو من كتاب ما بعد الطبيعة»: «عيون المسائل» «في كتاب مبادىء آراء 
أهل المديئة الفاضلة». «نكت أبي نصر فما يصح ولا يصح من أحكام النجوم»؛, «مسائكل 
المتفرقة», «بيان مفارقات». يتألف المجموع من 05 ورقةء ترتيب «رسالة التنبيه» فيه 
التاسعة. وتبدا من الورقة. ه ظ05 ظ وقد كتبت الرسالة بخط دقيق وقلم رفيع: 
ولاحظنا أن بعض الكلمات تخلو من النقط مما يجعل تحديد صيغة المذكر أو المؤنث, 
والمفرد والجمعء صعبا ومتوقفاً على السياق. 
بدأت نسخة مشهد بالعبارة التالية : «بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. 
أما أن السعادة هي غاية ما يتشوقها كل انسان وأن كل من ينحو بسعيه نحوها 

فائما ينحوهاعلى أنها كمال ماء فذلك ما لا سنحتاج في بيانه الى قول ان كان في غاية 
الشهرة. وكل كمال وكل غاية يتشوقها الانسان فانما يتشوقها على أنها خير ما. فهو لامحة 
موثرة. ولما كانت الغايات التي تشوق وعلى أنها خيرات مؤثرة كانت السعادات احدى 
الخيرات الموثرة». 

وخاتمة الرسالة : «فلذلك ما تبين ما عمل من قدم في المدخل الى المنطق أشيا هي من 
علم النحو وأخذ منه مقدار الكفاية بل اخلق أنه استعمل الواجب فيما يسهل به التعليم. 
ومن سلك غير هذا المسلك فقط أغفل أو أهمل الترتيب الصناعي ونحن اذا كان قصدنا أن 
يلزم فيه الترتيب الوجودي الصناعة فقد ينبغي أن نفتح كتاباً من كتب الأوايل به يسهل 
الشروع في هذه الصناعة بتعديد أصناف الألفاظ الدالة فبحس أن نبتدي فيه ونجعل ما لنا 
بهذا الكتاب. تمت الرسالة الشريفة». 

توجد ف هذه النسخة تصحيفات كثيرة. فالكلمات (يحتاج» سعىء لهذاء جودة, شيء 
يسمىء و ينبغي أن نقول الآن في التي بهاء تعرى) كتبت هكذا (سنحتاج. بسعىء بهذاء 
جوذهء من يسمىء ومسعى الانسان في التيء حرى). كما يستعمل الناسخ المختصرات التي 
سبق أن عرفناها في النسخ الأخرىء مثل : (أيضء أصه يخء, وكك؛ لامحة) للدلالة على 
(أيضاء أصلاء يخلوء وكذلكء لا محالة). وتنقيط الكلمات ناقص جداًء ومختل غاية 
الاختلال: لا سيما ما اتصل منه بالفعل المضارع, حيث يختل التذكير والتأنيث: وقد يعدل 
عن الكلمة المؤنثة الى أخرى مذكرة ثم يتبع ذلك بتغبير تاء الفعل المضارع اللاحق الى ياء. 
مثال ذلك (التي تكون) تكتب (الذي يكون)» و(بأسرها) تكتب (بأسره). وقد لاحظنا وجود 
عدد كبير من الكلمات غير المتقوطة» مما يجعلها محتملة لأكثر من قراءة. وفي بعض 
العبارات تقديم وتأخيرء ونقص لكلمات كثيرة» وعبارات عدة. غير أن أبرز ما تتصف به 
هذه النسخة استخدامها للياء بدل الهمزة, كما في قوله (دايما) عوضاً عن (دائما) 
و(أشيا) يبدل (أشياء )» مما يشير الى قدم الأصل الذي نقلت عنه هذه النسخة, رغم ما فيها 
من تصحيف ونقص وزيادة. غير أنهاء على العمومء لا تختلف جذرياً عن أية نسخة أخرى 
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وصفناهاء أعني أنها لا تمثل اصدارأ مستقلاء بل هي نسخة منقولة عن ذات الأصل الذي 
نسخة المتحف البريطاني : 

توجد هذه النسخة ضمن المجموع : (طءعن8 8 .8004 ) المحفوظ في مكتبة المتحف 
البريطاني في لندن. و يضم احدى عشرة رسالة للفارابيء ترتيب «التنبيه» بينها العاشرة. 
عدد أوراق المجموع مائكة واحدى وسيعون ورقةء مسطرتها ١1*1اسم.‏ وتبتدأ رسالة 
«التنبيه» من الورقة ١75‏ والى آخر الورقة ,١57‏ وبواقع ثلاث وعشرين صفحة تضم كل 
واحدة تسعة عشر سطرا تحتل مساحة 6١*'ار‏ سمء ومتوسط كلمات السطر احدى عشرة 
كلمة. وقد درج الناسخ على اثبات الكلمة التي تبتدىء بها الصفحة الجديدة في نهاية 
الصفحة المنثهيةء الأمر الذي بساعد في ضبط أوراق المخطوط في حالة تفرقها ووضعها عند 
التجليد في غير موضعها الصحيح. 

كتبت الرسالة بقلم واحد وبخط «نستعليق» واضح وجميل. وقد أثبت الناسخ في 
بداية المخطوط اسم الرسالة ومؤلفها فقال: «رسالة التنبيه على سبيل السعادة للمعلم 
الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. 

أما أن السعادة هي غابة ما تشوقها كل انسان: وان كل من ينحو سعيه نحوها 
فائما ينحوها على أنها كمال ما فذلك ما لا محتاج في بيانه الى قول اذ كان في غاية الشهرة. 
وكل كمال وكل غاية ت تشوقها الانسان فائما ب يتشوقها على أنها خير ما فهو لا محالة مؤثرة. 
ولا كانت الغايات التي تتشوق على أنها خيرات مؤثرة كثيرة: كانت السعادات احدى 
الخيرات المؤثرة». 

وخاتمة الرسالة هي قوله : «فلذلك ما يتبين ما عمل من /في قدم في المدخل الى المنطق 
أشياء هي من علم النحو وأخذ منه مقدار الكفاية بل اخلق أنه استعمل الواجب فما يسهل 
به التعليم. ومن سلك غير هذا المسلك فقد أغفل أو أهمل الترتيب الصناعي. ونحن اذا 
قصدنا أن ثلزم فيه الترتيب الذي يوجبه الصناعة فقد ينبغي أن نفتتح كتاباً من كتب 
الأوايل به يسهل الشروع في هذه الصناعة بتعديد أصناف الألفاظ الدالة» فيجب أن نبتدىء 


به ونجعل ما لنا لهذا الكتاب. تم في بلدة أصفهان صينت عن الحدثان في شهر شوال سنة 
.)١ >١6‏ 


يلاحظ على هذه النسخة استعمال بعض المختصرات مثل: ح» فح عوضاً عن : 
حينئذء فحينتذ. كما جرى الناسخ في كتابة معظم الكلمات المنتهية بالهمزة مثل «أشياء» 
على اثبات الهمزة الا في مواضع قليلة حذفها منهيا الكلمة «بالياء». و يلاحظ في هذه 
النسخة ذات الظاهرة التي سبق أن أشرنا اليهاء أعني اهمال الدقة في تذكير الفعل أو 
تأنيثه. ومع أن النسخة تخلو من الأخطاء الاملائية والنحوية فان في سياق النص كلمات 
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مشطوبة وضع تصحيحها في الهامش. ويدل هذا على أن الناسخ قد قابل نسخته بعد 
الفراغ من كتابتها ‏ مع الأصل وصحح ما وجده خطأ. ومن هنا جاءت هذه النسخة أكمل 
بكثير من غيرها. وقد استفدنا منها في استكمال النقص الحاصل في النسخ الأخرى أو ضبط 
بعض الكلمات غير الواضحة. 


النسخ التركية : 
توجد في تركيا نسختان من «رسالة التنبيه». وتوجد الأولى ف مكتبة فيض الله 


نسخة فيض الله أفندي (ملت): توجد هذه النسخة ضمن مجموع يحمل الرقم 
.٠ 7١‏ وتمتد رسالة التنبيه على تسع عشرة صفحة, ابتداء من الورقة (97 و) وحتى نهاية 
الصفحة (7١٠و).‏ وقد حصلنا على صورة فوتوستاتية لها وللنسخة التركية الأخرى بفضل 
المساعدة الكريمة التي قدمها لنا الصديق الأستاذ أيادين سيالي مدير مركز أتاتورك الثقافي 
في أنقرة. ١‏ 

تبتدىء هذه النسخة بعبارة: «بسم الله الرحمن الرحيم. أما أن السعادة هي غاية 
ما متشوقها كل انسان. وله كل من دنحو بسعيه نحوها فانما دنحوها على أنها كمال ما 
فذلك ما لا سحتاج في بيانه الى قول اذ كان في غاية الشهرة. وكل كمال وكل غابة يتشوقها 
الانسان فائما يتشوقها على أنها خير ما فهو لا محة مئوثرء ولما كانت الغايات التي تشوق 
على خيرات مؤثرة كثيرة كانت السعادات احدى الخيرات المؤثرة». 

وخاتمة الرسالة قوله: «فلذلك ما تبين ما عمل من قوم في المدخل الى المنطق أشياء 
هي مسن علم النحوء وأخذ منه مقدار الكفاية بل أخلق أنه يستعمل الواجب فيما يسهل به 
التعليم. ومن سلك غير هذا المسلك فقد أغفل أو أهمل الترتيب الصناعي. ونحن اذا قصدنا 
أن نلزم فيه الترتيب الذي بوجبه الصناعة فقد ينبغي أن نفتح كتاباً من كتب الأوائل به 
سهل الشروع في هذه الصناعة بتعديد أصناف الألفاظ الدالة فيجب أن سدى به ودجعله 
تاليا لهذا الكتاب» تم الكتاب الموسوم بكتاب التنبيه على سبيل السعادة للحكيم الفاضل أبو 
نصر فارابي ...». 

كتبت النسخة بخط مائل يبتدىء من الزاوية اليمنى في أعلى الصفحة؛ و يستمر 
خطوطاأً مائلة بحيث ينتهي في أسفل الصفحة في الزاوية اليسرى. والخط مستغلق على 
القراءة في مواضع كثيرة. و يتبين من تفحص الكتابة أنه كانت على الصفحات كتابة قديمة 
تم محوهاء لكن آثارها باقية, بحيث تتداخل مع رسم كلمات «رسالة التنبيه». فتجعل 
القراءة صعبة جدا. وتوجد في الهوامش بعض التصحيحات والتعليقات التي تثبت مراجعة 
الناسخ للنص. 


را 


أما من الناحية الموضوعية» فان الناسخ يستعمل المختصرات, مثل لامح أصء يخ» 
بدلا من: لا محالة. أصلاء يخلو. كما توجد تصحيفات كثيرة زادها عددأ وتحريفاً الخلل 
والنقص في تنقيط الكلمات اضافة الى الأخطاء الاملاكية. فالكلمات (سعىء لهذاء ونقتني 
تلك فلذلك, السعادة: فلنبتدىء, الحذق بالكتابة, كاتب حاذقء المناظر) قد كتبت هكذا : 
(يسعىء بهذاء ونعني بتلكء, فلذالك: السعادات: فلنبتدء الحدق بالكناية, كان حاذق»: 
المناظرة). وهناك عدد كبير من الكلمات غير المنقوطة؛ أو ناقصة التنقيط اضافة الى الخلل 
في تنقيط الفعل المضارع. وقد يعدل الناسخ عن الكلمة المؤنثة (التي) الى المذكر منها 
(الذي) ثم يغير تاء الفعل المضارع اللاحق الى ياء؛ بل يميل الى التذكير حتى بعيدا عن 
الأفعال («بأسره». بدلا من «بأسرها»). 


يتبين من مقارنة النص مع النسخ الأخرى وجود كلمات وعبارات ناقصة:, اضافة الى 
بعض الكلمات والجمل المكررة. و يستعمل الناسخ الياء بدل الهمزة, كما في الكلمات : 
(الشرايط دايماء ساير): مما يدل على أمرين : )١(‏ قدم الأصل الذي نقلت عنه؛ وهو أمر 
يؤكده عدم التنقيط. (") أنها منقولة عن الأصل الذي نقلت عنه «نسخة مشهد». ومما 
يثبت هذا اشتراك النسختين ف الأخطاء الاملائية, والتصحيفات, وكتابة الياء عوضاً عن 
الهمزة... الخ. 
نسخة توب كابي سراي (أمانت خزانة): 

توجد هذه النسخة ضمن مجموع يتألف من ثلاثمائة وثمان وتسعين ورقة و يحمل 
الرقم ١70‏ ويضم ثلاث وعشرين رسالة وكتاباً للفارابي. وقد تفضل الأستان أيادين 
سيالي فأرسل الينا صورة فوتوستاتية لها. وترتيب «رسالة التنبيه» بينها هو الثانية عشرة, 
حيث تبدأ من الورقة 71 ظ وحتى نهاية الورقة 14 و. ومسطرة المخطوط "7 * ١0‏ سمء 
وعدد الأسطر في الصفحة الواحدة واحد وثلاثون سطراًء تحتل مساحة 5ر1١‏ * 9 سم. وخط 
النسخة واضح وجميل جدأء وبعض الكلمات مشكول جيداء وتوجد في الهوامش بعض 
التصحيحات التي تدل على أن الناسخ قد راجع النسخة واثبت ما وجده ناقصاً. اضافة الى 
وضعه بعض التعليقات في الهامشء وهي تعليقات نعتقد أنه نقلها عن الأصل الذي نقل 
مئه: والذي نعتقد أنه نسخة مشكاة. 

تيدأ النسخة بعبارة: «بسم الله الرحمن الرحيم بالواحد العدل أثق. 

أما أن السعادة هي غاية ما يتشوقها كل انسان: وأن كل من ينحو بسعيه نحوهاء 
فانما ينحوها على أنها كمال ما فذلك ممالا يحتاج في بيانه الى قول ان كان في غاية 
الشهرة. وكل كمال وكل غاية يتشوقها الانسان فائما يتشوقها على أنها خير ما فهو لا 
محالة مؤثر. ولا كانت الغايات التى تشوق على أنها خيرات مؤثرة كثيرة كانت السعادات 
احدى الخيرات المؤثرة». 


دع اند 


وخاتمة الرسالة قوله : «فلذلك ما يتبين ما عمل من قدم في المدخل الى المنطق أشياء 
هي من تعلم النحو وأخذ منه مقدار الكفاية بل أخلق أنه استعمل الواجب فيما يسهل به 
التعليم. ومن سلك غير هذا المسلك فقد أغفل أو أهمل الترتيب الصناعي. ونحن اذا كان 
مصدنئا آن يلزم فيه الترتيب الذي دوجبه الصناعة فقد ينبغي أن يفتتح كتاباً من كتب 
الأوايل به يسهل الشروع في هذه الصناعة بتعديد أصناف الألفاظ الدالة, فيجب أن يبتدى 
به ويجعله ثالثاً لهذا الكتاب. تم الكتاب بحمد الله وحسن توفيقه, وصلى الله على سيد 
الأنبياء محمد وآله الطيبين أخمعين: تح». 

بِيِّن من مطلع الرسالة وخاتمتها أنها منقولة عن نسخة «مشكاة». و يتعزز هذا 
الامعتقاد بفحص النص وطبيعة الأخطاء أو الخلل الموجود فيه. إن هناك نقصأ محدوداً 
لبعض الكلمات والعبارات: وتقديماً وتأخيراً في عبارات أخرى. يضاف الى هذا نقص في 
تنقيط الحروف وخلل يسمح بأكثر من قراءة واحدة للكلمة. و يعدل الناسخ ‏ كما في نسخة 
مشكاة عن المؤنث (التي) الى المذكر من الكلمة (الذي): ثم يغير تاء الفعل المضارع 
اللاحق الى ياء. وفي تنقيط بداية الفعل المضارع خلل كبير ونقص بّين. أما التصحيفء فان 
الكلمات (لهذاء يحمل عليهاء نتجنب» ونقتني تلك حاذق» تجعل) تكتب (بهذاء نحيل 
عليناء تجنب؛ و يغنى بتلك؛ حادق: تحصيل). و يستعمل الناسخ الياء بدل الهمزة كما في 
الكلمات (دايماء سايرء الشرايط... الخ). 
نسخة مكتبة جوته (برلين): 


توجد هذه النسخة في مكتبة جوته ببرلين (ألمانيا الشرقية)ء ضمن مجموع يحمل 
الرقم 6-74. وعدد أوراقها ثمان وأربعون صفحة:؛ ومسطرتها ١١ * ٠١‏ سمء وعدد الأسطر 
في الصفحة الواحدة ثلاثة عشر سطراًء تحتل مساحة ١5‏ * 4 سم. والنسخة مكتوبة بخط 
«نستعليق» جميل. 

هناك صورة شمسية من هذا المخطوط في دار الكتب المصرية بالقاهرة برقم 6٠١‏ 
فلسفة. وقد قام معهد المخطوطات التابع للادارة الثقافية في جامعة الدول العربية 
بالحصول على صورة من نسخة دار الكتب «يوم الاثنين الموافق 5؟ من ذو القعدة سنة 
1١71‏ هفي ١١/‏ سيتمير سئة .»١55/‏ وتقع هذه في أربع وعشرين لوحة. 

يتبين من فحص المخطوط أن الناسخ قد استعمل في الكتابة أكثر من قلم واحدء فقد 
استعمل القلم الأول منذ البداية وحتى أول الصفحة السابعة عشرة, حيث يختلف الخط 
ويصير أكثر دقة وأقل وضوحاً باستعمال القلم الثاني. و يعود الناسخ مع بداية الصفحة 
الحادية والعشرين الى القلم الأول فيكتب به أربع صفحات. ليعود مع بداية الصفحة 
الخامسة والعشرين الى القلم الثاني الدقيق»: فيكتب به حتى نهاية الصفحة الحادية 
والأربعين» حيث يتركه ثانية الى القلم الأول مع بداية الصفحة الثانية والأربعين: فيكتب 
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به صفحة واحدة, ويعود الى القلم الدقيق مع بداية السطر الثاني من الصفحة الثالثة 
والأربعين فيستعمله حتى نهاية الرسالة. 
تظهر آثار الماء ف بعض الصفحات من هذه النسخة. وتنحصر هذه الآثار في المواضع 
التالية : 
أ الجزء السفلي وأسفل الجزء الأ يمن من الصفحة )١(‏ خارج المساحة المكتوب عليها. 
ب أسفل الجزء الأيسر من الصفحة (؟) خارج المساحة المكتوب عليها. 
ج ‏ تظهر فوق الجزء العلوي من الصفحة )5١(‏ بقعة ماء تنتشر فوق الكلمات الثلاث 
الأولى من السطرين الأول والثاني. 
د وتغطي بقعة مماثلة الكلمات الثلاث الأولى من السطرين الأول والثاني في الصفحة 
(51). 
ه ‏ تغطي بقعة أخرى الكلمات الثلاث الأولى من السطرين الأول والثاني في الصفحة 
(50). 
و تظهر آثاربقعة صغيرة فوق السطرين الأول والثاني من الصفحتين (5؟ و1؟). 
ز ‏ أما في الصفحتين (/1؟ و8؟) فتغطي بقعة الماء مساحة كلمتين من السطر الثالث. 
ح تغطي بقعة ماء كبيرة الثلث الأسفل من الصفحة (/1؟) لا سيما السطور الأ ربعة 
الأخيرة. كما تظهر بقعة مماثلة فوق السطور الأربعة الأخيرة من الصفحة المقابلة 
(8؟) بحيث صارت الكتابة باهتة وإن ظلت مقروءة الى حد ما. 
ويتبين مما سبق أن المخطوط قد تعرض للماء من جهته السفلى والحافة غير 
المجلدة. ومن المتوقع أن يكون هذا «الحادث» قد أدى الى انفصال بعض الأ وراق عن 
يوجد في السطر الثامن من الصفحة )١18(‏ فراغ بمقدار نصف سطر بعد قول المؤلف : 
«وهو الذي جرت عادتنا أن نسميه». وقد أشير الى هذا في الحاشية عند التحقيق. وقد 
ضرب الناسخ على بعض الكلمات بخط كما في السطر الآخير من الصفحة (١؟):‏ (وك/ان) 
ولم يثبت في نهاية كل صفحة الكلمة التي تبتدىء بها الصفحة التالية» الأمر الذي تميزت به 
مخطوطة المتحف البريطاني. وقد حال هذا الأمردون تمكن المجلد من اعادة أوراق المخطوط 
الى مكانها الصحيح. 
شرع الناسخ بكتابة الصفحة الأولى من الرسالة على ظهر الورقة الأولى. وبهذا تكون 
الصفحتان (5”: ") قد كتبتا على الورقة الثانية. والصفحتان (5:5 ) على الورقة الثالثة... 
الخ. ويوجد على الوجه الأول لكل ورقة, وفي أعلى الجهة اليسرى ترقيم للأوراق لا 
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للصفحات. وهو مكتوب بالا رقام العربية القديمة (4 ,3 .2 ,1) وبخط حديث. و يتبين 
لقارىء هذه الأوراق أنها فير متسلسلة في بعض المواضع. ومن هنا نفترض أن هذه 
الأوراق قد أفلتت من مكانها يوماً ماء وأعيدت الى غير مكانها الصحيح. لكن مرقم 
الأوراق لم يفطن الى هذا. ان من السهل اعادة الأوراق الى محلها الصحيح عن طريق 
متابعة الفكرة والعبارة في آخر كل صفحة ومطلع الصفحة التي تليها. كما أن هذا 
«الاصلاح» ممكن بالاستعانة بنص النسخ الأخرى من المخطوط. وقد تبين لنا أن هذا 
«التبديل» محصور في خمس أوراق فقطء وهي التي تحمل في المخطوط. الأرقام ؟'لا. 
أما الموضع الصحييح لهذه الأوراق فمبين على النحو التالي : 


الرقم الحالي للورقة في المخطوط الموضع الصحيح للورقة 


0-0-0 6 لكت 
لصن ل ا كن 


معنى ما سبقء أن الورقة (/) قد وضعت مكان الورقة (؟). والورقة (؟) مكان 
الورقة (5), والورقة (4) مكان الورقة (0)ء والورقة (0) مكان الورقة (1) والورقة (3) 
مكان الورقة (/). ومن السهل الآن أن ندرك أن الورقة التي انفصلت عن مكانها هي 
الورقة (7) في الأصل. ولم تعد الى مكانها الصحيح بل وضعت قبل الورقة الثالثة (في 
الأصل). ومن هنا صارت الثالثة هي الرابعةء والرابعة هي الخامسة:؛ والخامسة هي 
السادسة؛ والسادسة هي السابعة. 


أثبيت أحد قراء المخطوط أو مالكيه, على الهامشين الأيمن وال بسر من الصفحة 
الأول, كتابة شعرية بحبر وقلم مختلفين عن الحبر والقلم اللذين كتبت بهما الرسالة. 
و(١1١)ء‏ والهامش الأيمن من الصفحة :.)١١(‏ ومن هذه الكتابات: 


١‏ «ان كنت محتاجاً الى العلم إنذ 
الى الجهل في بعض الأحايين أحوج 
ولي فرس للحلم بالحلم ملجم 
ولي فرس للجهل بالجهل مسرج»(ص 1) 


1ت 


 "‏ «أبو خطاب بن ملجم 
لكئن كنت محتاجاً الى العلم إنني 
الى الجهل في بعض الأحايين أحوج 
ولي فرس عليم بكل ملجم 
ولي فرس للجهل بالجهل يسرج 


(من ثلاثة أبيات في 
أسفل الصفحة ١١‏ والثالث 


وفي الهامش الأ يمن من هذه الصفحة ثلاثة أبيات من الشعر لأبي خطاب بن 
ملجم من ذات القصيدة المعروفة. أما في الصفحة (9؟) فنلاحظ في الهامش الأ يمن منهاء 
وفي الجهتين السفلى والعلياء بعض الألفاظ الفارسية. 

بدأ الناسخ الرسالة بقوله: امم الله الرحمن الرحيم. قال محمد بن محمد 
القارابي : أما أن السعادة هي غاية ما يتشوقها كل انسان: وأن كل من ينحوا بسعيه 
نحوها فائما ينحوها على أنها كمال ماء فذلك مما لا يحتاج في بيائه الى قول, اذ كان في 
غاية الشهرة. وكل كمال وكل غاية يتشوقها الانسان فائما يتشوقها على أنها خير ما. فكل 
خير هو لا محالة موثر. ولما كانت الغايات التي تتشوق على أنها خيرات وموثرة كثيرة كانت 
السعادة أجدى الخيرات الموثرة». 


وخاتمة الرسالة هي قوله: «فلذلك ما عمل من وطي في المداخل الى المنطق أشيا هي 
من علم النحو وأخذ منه مقدار الكفاية بل أخلق أنه استعمل الواجب فيما يسهل به 
التعليم. ومن سلك غير هذا المسلك فقد أغفل أو أهمل الترتيب الصناعي. ونحن اذا كان 
قصدنا أن نلزم فيه الترتيب الذي توجبه الصناعة فقد ينبغي أن نفتتح كتاب الأ وايل التي 
بها سهل الشروع في هذه الصناعة بتعديد أصناف الألفاظ الدالة. فيجب أن نبتدي فيه 
ونجعله تاليا لهذا الكتاب. تم الموجود من كلام محمد بن محمد الفارابي والحمد لله وحده 
وهو جسبي ». 

يظهر في النسخة اهمال كبير جداً للتنقيط حتى أنه يعسر علينا ‏ أحيانا ‏ أن نميز 
في الكلمة بين عدد من الحروف مثل (صء ض ج» ح» خ دء ذ).» اضافة الى الخلط بين 
الحروف المتقاربة (عغء ف- قء د ذء ن- ت» ر-د). كما يكثر شبك الألف ولام 
التعريف أو الواو مع الحرف التالي» والدال مع الهاء المربوطة. وإن تقصير السين والشين 
يؤدي الى التباسهما مع حروف عدة مث : الباء, التاء. السين: الشينء الياء؛ الثاء. وهذه 
أمثلة على هذه الأنواع من الاهمال في رسم الحروف: 
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نوع الخطأ 

شيك الألف مع اللام. 

شبك الواو مع الحرف التالي. 
شبك الدال مع الهاء المريوطة. 
تداخل الفاء مع القاف والعين. 


تداخل الفاء مع الواو. 
تداخل الباء مع اللام. 

تداخل العين مع الصاد مع اهمال 
التنقيط الصحيح. 

تداخل العين مع الفاء. 

تداخل الدال مع الراء. 

تداخل الحاء مع الميم. 

تداخل القاف مع الهاء, والدال 

مع الذال 


المثال الوارد في المخطوط الصواب 
للتي التي 
فكل وكل 
زايله زايدة 
كفلنا كيف لنا 
ونقتني ونعتني 
العذامه الفدامة 
مالقوه فالقوة 
بهذه لهذه 
جعلا حصلا 
تعرف يتصرف 
وقعنا وقفنا 
الصادف الصارف 
ماصلة حاصلة 
فيوقع دقن فيوقع ذهن 


أما أهمال التنقيط فيظهر في المخطوط في صور متعددة» كوضع نقطة بدل نقطتين أو 
العكسء ووضع النقطة أو النقط فوق الحرف بدلا من تحته أو العكس أو ترك الكلمة دون 
تنقيط جزئي أو كلي أو وضع النقطة في غير محلها. . وقد نتج عن هذا خلطبين الكلمات مع 
ظهور بعض الجمل وكأئه لا معنى لها . وهذه أمثلة على هذا النوع من الأخطاء : 


الكلمة الواردة في المخطوط 
البهمي 
مود 


التمييز 


الرسم الصواب للكلمة 
البهيمي. 


مؤّذ 
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والغضب. 
والتجارة, والنجارة (؟) 
تنال؛ ينال: ننال 


تحدث . 


تاآ5١5-‎ 


لا يوجد في النسخة نظام ثابت في كتابة الهمزة أو رسم بعض الكلمات» فتارة تكتب 
الهمزة ياء في وسط الكلمة («رديا» بدل «رديئأ» «يلايم» بدل «يلائم»: «دايماً» بدل 
«داكمأ», «الشرايط» بدل «الشرائط»: «ساير» بدل «سائر»: «الكاينة» بدل «الكائنة», 
«المراياه» بدل «المراءاة», «العايقة» بدل «العائقة»؛ «الأ وايل» بدل «الأوائكل») وتحذف 
الهمزة تارة أخرى من آخر الكلمة: (أعضا: أعضاءء ورداه: ورداءة, الخفا: الخفاء, السخا: 
السخاء. الأشيا: الأشياءء القدما: القدماء) وقد تثبت في الآخر أحياناً (أشياءء جزء). أما 
التنقل بين نظامين لرسم بعض الكلمات فمثله كتابة «الثلثة» و«الثلاثة», «حيوته» 
«حياته». كما لا يميز الناسخ بين الألف الممدودة والمقصورة كما في قوله : (و «يسما» بدل 
و«يسمى».: «يلقا» بدل «يلقى», «الاخفا» بدل «الأخفى»؛ «يخفا» بدل «يخفى»). كما 
نجد خلطأً بين (اذا) و(اذن). أما الأخطاء النحوية فمن خصائص نساخ تلك الفترة 
(«ينحوا» بدل «ينحو»). ولعل أبرز الأمثلة هي كتابة «أحديهما» بدل «احداهما» كأئما 
«احدى» مثنى يفتح ويخفض بالياء و يرفع بالألف» اضافة الى عدم وجود اتساق في تذكير 
الفعل أو تأنيثه وفقاً للفاعل. 
نسخة رام بور (- نشرة حيدر أباد) : 

توجد في مكتبة رضا علي خان نسخة منفردة من رسالة «التنبيه» برقم 51557 
الحكمة (). و يبدو أن مجلس دائرة المعارف العثمانية في حيد رآباد في الهند قد اعتمد على 
هذه النسخة حين نشر رسالة «التنبيه» لأول مرة في جمادى الأخرى من عام 57 ١1١1ه/‏ 
(-1؟199م), ضمن كتاب ضم احدى عشرة رسالة فلسفية للفارابي بعنوان: «رسائل 
الفارابي». وقد جاءت رسالة «التنبيه» فيه الخامسة من حيث الترتيب. 


لم يثبت الناشر. من جهة أولى ‏ النسخة المخطوطة التي اعتمد عليهاء ولم يقابل 
من جهة ثانية ‏ بينهما وبين بقية نسخ الرسالة الموجودة في مكتبات الشرق والغرب. ومع 
أن هذه النشرة قد أتاحت للباحثين ‏ ولأول مرة في العصر الحديث ‏ فرصة الوقوف على 
مادة الرسالة» الا أن الفائدة التي حققتها كانت محدودة للغاية. لأنها لم تكن كاملة النص 
أو محققة: بل جاءت ناقصة ومليكة بمختلف صنوف الأغلاط والتصحيف. 

تحتل رسالة «التنبيه» في نشرة حيدر آباد.خمساً وعشرين صفحة من القطع المتوسط 
(الصفحات ؟-١١).‏ وقد قسمت مادة الرسالة الى فقرات بطريقة عشوائية لم تأخذ في 
اعتبارها وحدة الفكرة أبدأ. فتارة تقصر الفقرة الواحدة حتى لا تكاد تبلغ ثلاثة سطور, 
وتطول تارة أخرى حتى تملأ صفحتين تقريبا. وننظر في كل هذا فنرى أن منطق الأمور كان 
يقفي بتقسيم ما اعتبر فقرة واحدة الى فقراتء كما أن قسمة الفكرة الواحدة الى فقرتين 
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قد أدى الى أن يكون نصف العبارة في الفقرة الأولى ونصفها الثاني في الفقرة الثانية. ثم ان 
«النشرة» خالية من الترقيم كلية. 

ويتضح عند التأمل في هذه النسخة أن الناشر قد أخطأ في قراءة كثير من كلماتهاء 
اضافة الى الأخطاء التي يحتمل أن يكون «الطابع» قد وقع فيها وغفل المصحح عنها. 
وتعاني نسخة رام بور التي اعتمدت عليها نشرة حيد رآباد من نقص كبير في كلمات النص 
وعباراته وفقراته. ولا حاجة في اثبات هذه الواقعة الى مقارنة النص مع أي من نسخ 
المخطوط الأخرى, ذلك أن اضطراب النص وخلوه من المعاني وتفككه يقوم دليلا قاطعاأ على 
هذا. وهذه أمثلة على هذا النقص: 

أ لقد كتب الناشر في الفقرة الأولى من الصفحة الخامسة يقول: «وهذه الشرايط 
بأعيانها يجب أن تكون في عوارض النفس الجميلة». علماً بأننا لم نقرأ قبل هذا أي شيء 
عن هذه الشرايط. واذا عدنا الى النسخ الأخرى وجدنا قيل العبارة السابقة مباشرة نصأ 
طو يلا يحتل قرابة صفحة من صفحات المخطوط. 

ب - هناك نص طو يل ساقط كلية من نشرة حيدرآباد» و يبتدىء في نسخة برلين 
الملخطوطة من الثلث الثاني (الورقة 5/أ) وحتى أول كلمة من الورقة 4 /ب (حسب 
الترقيم الصحيح لأوراق المخطوط).؛ أعني من قول الفارابي : «ومع هذا كله فقد يختار 
الانسان الجميل في كل ما يفعله لا لأجل ذات الجميل...» وحتى قوله : «وفى زمان حياتنا 
بأسرة». : ١‏ 

ج ‏ وجاء في الفقرة الأخيرة من الصفحة السادسة ما يلي: 


«والذي يكون به الأفعال وعوارض النفس اما جميلة واما قبيحة يسمى الخلق 
والخلق الذي تصدر به عن الانسان الأفعال القبيحة والحسنة ولما كانت الأفعال 
والتمييز التي بها ينال السعادة هي بالشرائط التي قيلت وكانت احدى تلك الشرائط أن 
تكون هذه في كل شيء ودائماً لزم أن يكون ما به تصدر عن الأفعال والتمييز بهذه 
الشرائط حالا شأنه أن يكون عند أحد الأمرين يحفظ حتى يمكن الانسان يه ادامة الفعل 
الجميل وجودة التمييز ف كل شيع ...» 080 . 

واضح أن في النص مواطن كثيرة تجعل فهمه متعذراًء فعدا عن اختلال صيفة 
التأنيث الواجبة في قوله «يكون به» مع أن الضمير عائد الى «الأفعال وعوارض النفس» 
بحيث كان ينبغي أن يكتب «تكون به»: فان هناك ثغرة بين كلمتي «القبيحة والحسنة». 
واذا عدنا الى مخطوطة برلين ‏ مثلا ‏ وجدنا النص التالي : «والخلق الذي تصدر به عن 
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تا 


الانسان الأفعال وعوارض النفس الجميلة هو الخلق الجميلء والخلق القبيح هو الذي 
تصدر به عن الانسان الأفعال» (القبيحة). 

ثم ان قوله «لزم أن يكون ما به تصدر عن الأفعال والتميز بهذه الشرائط حالا 
شأنه أن يكون عند أحد الأمرين يحفظ» لا معنى له. وفي نسخة برلين نقرأ العبارة السايقة 
على النحو التالي : 

«لزم أن يكون ما به يصدر عن الانسان الأفعال والتمييز بهذه الشرائط حالا شأنه 
أن يكون عند أحد الأمرين فقط...» 


د يتبين بالمقارنة وجود عبارات كثيرة ‏ متفاوتة الطول ‏ ساقطة أيضأ من نشرة 
حيدر آباد ومن أمثلتها العبارات التالية: 
١‏ «أو ننال به اللذة» ؟ ‏ «أصلاء فما كان من المؤثرات التي تؤثر لذاتها شأنها أن 
تؤثر أبدأ لأجل ذاتها ولا تؤثر في وقت من الأوقات لأجل غيرها فهي». '؟ ‏ «و بعضهم يرى 
أن التمتع باللذات هو السعادة, وبعضهم يرى أن الرياسة هي السعادة, وبعضهم برى أن 
العلم هو السعادة». 6 «القيام والقعود والركوب والمثي والنظر والسماع. و بالجملة كل 
ما احتاج الانسان فيه الى». 4 «رداءة التمييز هي اما أن يحصل للانسان فيما آثر 
الوقوف عليه اعتقاد باطل أو أن يضعف عن تمييز ما يرد عليه فلا يعتقد منه حقاً ولا 
باطلا. وجودة التمييز هي أما أن بحصل للائسان اعتقاد حق أو يقوى على تمييز ما يرد 
عليه». 


لو أضفنا الفقرات والعبارات الناقصة ‏ وهي كثيرة ‏ الى الكلمات الساقطة من نشرة 
حيدرأباد لبلغت في جملتها ما يزيد على صفحتين أو ثلاث: فضلا عن الكلمات المحرفة على 
نحو يخل بمعنى العبارة, فلنكتف اذن بالأمثلة السابقة للدلالة على طبيعة هذه النسخة. 


أما فيما يتصل بتحقيق النص فقد تمثل عملنا في تعبين النسخة التي تمثل» دون 
سواهاء من النسخ الأخرىء الاصدار الأصلي والأقدم للرسالة, من خلال التحليل النقدي 
والمقارن للنسخ المعروفة لتوفير «أساس» للنشر. ومن هنا انتهينا الى أن نسخة برلين هي 
التى تمثل هذا الاصدارء كما تمثل احدى النسختين اللتين أخذت عنهما نسخة سبهسلار 
اللقانية اضدارا أشن قديما وضائفا :ينها شكل الضدحة الأساسرة لهذا التخطوط ضوخة 
منقولة عن الأصل الذي نقلت عنه نسختا مشهد وسبهسلار الأوى. ونرجح أن تكون نسختا 
«مشكاة» و«التحف البريطائي» مأخوذتين عن الأصل نفسه. ومن الواضح أن نسخة 
«مشكاة» تمثل أصلا ثانو يأ عنه أخذت, وبصورة مباشرةء نسخة «أمانت خزانة» في توب 
كابي سرايء كما أخذت عنه بصورة غير مباشرة ‏ أعني من احدى النسخ المنقولة عن 
مخطوط مشكاة أوعن أصل هذا المخطوط نسخة مشهدء وفيض الله أفندي: ونسخة 
سبهسلار الأوى. أما نسخة رام بور (نشرة حيدر أباد) فمأخوذة في أرجع الظن عن نسخة 


2 


مسهد. 


-١45- 


تش اعد 


85 عكاة 


مام يور 
(هسما باد ) 


امانخطزان 2 سي 
2 


مخطوطات رسالنة التنبي: على سبي ل السعادة 


لديئا اذن ثلاثة اصدارات رئيسة : الأول تمثله نسخة برلين» أما الثاني فأصل غير 
موجود ولكن النسخة الثانية لمخطوط سبهسلار قد حفظت لنا نصه. والثالث أصل ضائع 
أخذت عنه نسخ كثيرة هي : سيهسلار الأولى» وفيض الله أفنديء والمتحف البريطاني» 
ونسخة مشكاة. وعنها أخذت نسخة «أمانت خزانة»: ومشهدء وعنها أخذت نسخة رام بور. 

لقد راعيئا فى اختيارنا لنسخة برلين كأساس لهذه النشرة كون النسخة القديمة 
أفضل من النسخة الحديثة: وأن الكاملة والمسهبة خير من الناقصة أو المختصرة؛ وأن 
المقابلة بغيرها والمصححة أفضل من التي لم تصحح أو تقابلء وأن الواضحة الخط أفضل 
من غير الواضحة:؛ وأن النسخة التي يقل فيها التصحيف أفضل وأدعى للثقة من تلك التي 
يكثر فيها التصحيف. وقد لاحظنا أن في معظم نسخ المخطوط نقصاً واضحاً مخلا بالمعنى. 
إن نسخة مشكاة كاملة بالمقارنة مع نسح خ سيهسلار الأولى ومشهد و«أمانت خزانة» 
و«فيض الله أفندي». مثلاء لذلك تعد أصلا لهذه النسخ الناقصة أو أصلا لنسخة أخرى 
ضائعة أخذت عنه هذه النسخ الناقصة. ومما يدعم هذا توافقها في الأخطاء, والنقص 
والزيادة غالباً. ولهذا السبب الأخير اعتبرنا نسختي «مشكاة» و«المتحف البريطاني» 
مأخوذتين عن اصدار واحد أقدم منهما وان لم يصل الينا. ١‏ 

أما اعتبار نسخة برلين الاصدار الأقدم من بين ما وصل اليناء ومن ثم الاعتماد 
عليها في النشرء فلا يستند الى مجرد وضوح خطها واكتمال نصهاء باستثناء محدود جداً, أو 
كوئها مصححة, أو أن التصحيف فيها نادر الوقوعء: بل والى قدمها المؤكد والمستدل عليه من 
أمور كثيرة: لقد وضح للعاملين في تحقيق المخطوطات أن «النسخ الحديثة كاملة النقط 
قليلة الشكلء و[أن] النسخ القديمة على عكس ذلكء فالشكل أكثر من النقط» رم. كما 
«يمكن أن يكون بعض الشكل مرويا عن المؤلف, أما النقط فيمكن أن يكون زيادة من 
أحد النساخء ذلك اذا كان المؤلف قديم العهدء فاذا كان المؤلف من المحدثين زال احتمال 
كون النقط مروياأ».رم. كذلك فان النسخ القديمة هي التي تحافظ في كتابة اللغة على 
الرسم القديم في الاملاء والموافق لاملاء القرآن الكريم. ان النسخ القديمة تخالف الحديثة 
من جهة أخرىء. وهي أن تكتب الألف المقصورة ممدودة لا ياءء مع الاختلاف في املاء 
الهمز. وناسخ «ب» يكتب (يسماء يلقا) بدل (يسمىء يلقى ): فلا يميز بين الألف الممدودة 
والمقصورة. ويكتب الهمزة الواردة في وسط الكلمة «باء », ويكثر من الرسم القرآني 
للكلمات. من المعلوم أن نسخة كتاب «الانتصار» للخياط هي أقدم المخطوطات الورقية 
التي وصلتناء وقد فرغ من نسخها عام 47 1هء وناسخهاء كما يقول المحقق نيبرغ: «لا 


4 د. محمد حمدي البكري ٠‏ أصول نقد النصوص ونتشير الكتب (محاضرات المستشرق الألماني برجستراسر بكلية 
الآداب سنة »)1977/1١‏ وزارة الثقافة مركز تحقيق التراث: مطبعة دار الكتبء القاهرة, ١975‏ ص 58. 
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يفرق بين الألف الممدودة والألف المقصورة, وفي الغالب يكتب الممدودة مكان المقصورة؛ وقد 
يأتى بالعكس». وكل الصفات السابقة المتوافرة في نسخة برلين هي التي حملتنا على 
اعتبارها أصلا لهذه النشرة دونما اهمال للأصلين الآخرين باعتبارهما مكملين للنقص أو 
موضحين لما هو مبهم. 

وقد أعطينا للنسخ المخطوطة من «رسالة التنبيه» الرموز التالية في الهوامش : 
١‏ نسخة دار الكتب الرضوية في مشهد. 
؟ انسخة سيد محمد مشكاة في المكتية المركزية ‏ جامعة طهران 
#فمخة مدرسة سبهسلذر الأول 
#بانسكة سرهسلار الكانية. 
6 نسخة «أمانت خزانة» في متحف توب كابي سراي استانبول 
تدخكة ملت فق مكتية قبطن الله أفندي ب استائيول: 
/اسسيكة المتحف البريطاني ب لندق: 
مد ضبكة مكقة وه يرليق الشرقية: 
4 نشرة حيدرآباد - الدكن. 


جد جع لأا مذ كه الم 


جعلت المقارنة بين النسخ المختلفة مسألة تحديد أخطاء النساخ أمرأ سهلا في معظم 
الحالات. وقد لاحظنا أن معظم النقص في بعض النسخ لا يزيد على السطر الواحد أو 
الاثنين: مما يدل على أن الناسخ حين انتهى من نسخ سطر ما لم ينسخ السطر الثاني 
الذي يليه بل تجاوزه الى السطر الثالث؛ أو أنه وصل في نسخه الى كلمة أو عبارة فلم يمض 
وصل اليها. وقد نتج عن تقدمه نقص في الفقرة. وعن تراجعه تكرار لها. أما تكرار الناسخ 
لجزء من الكلمة السابقة في كلمة جديدة أو اضافته جزءاً من الكلمة التالية الى الكلمة 
السابقة فكان أمرأ محدوداً للغاية وفي النسخ الحديثة على وجه الحصر. وقد أشرنا الى هذا 
كله ف الهوامش والى بعضه ف وصفنا لنسخ «الرسالة». 


لقد وضعناء في الهامش الأ يسر من الصفحة, علامة تبين أول كل صفحة في كل 
نسخة. ليتمكن الدارس من المقابلة بينها لتحديد ما اذا كان بعض النسخ مأخوذأ عن 
بعضها الآخر أو عن أصل واحدء دون تغيير في مواصفات النسخة المنقولة. 

أما فيما يتعلق بتنقيط المهمل تنقيطه من الكلمات وهو كثيرء فقد اعتمدنا في تحديد 
متعبة جداً في نشر الكتب العربية؛ وذلك أنه في الزمان القديم, كانت العادة جارية على 


-١826 


عدم تنقيط ضمائر المضارع» لأن الفهم كان سهلاء ثم أخذ النساخ في الزمان المتأخر في نقط 
الضمائر فأخطأوا. وأكثر الضمائر لا شك فيه؛ وما فيه شك جنسان: ١‏ أما أن يخص الشك 
اللفظ فقط 7 واما أن يخص الشك اللفظ والمعنى. فمن الأول التردد بين ياء المفرد 
الغائب (يذهب) وتاء المفردة الغائبة (تذهب) اذا سبق فاعل يجوز فيه المذكر والمؤنث, 
فيبقى المعنى هنا واحدأ. سواء نقطنا الفعل بالياء أو التاء. وكثيراً ما يمكن البت ف المسألة 
اذا عرفئا عادة المؤلف في استعمال الضمائر في المذكر والمؤنث مما بقع ف الفعل الماضي أن 
الفرق فيه ظاهر بين المذكر والمؤنث. وأما الثاني وهو تغبير المعنى» أو تغير تركيب الجملة 
بتغير تنقيط الضمائر»(١.,‏ فائنا نلجأ فيه الى سياق الكلام ليدلنا على الضمير الصحيح أوالى 
موضع مواز في النص. 

لقب قمنا بتقسيم النص الأصلي الى فقراتء ضبطنا كلماتها وترقيمهاء وأعطينا 
الفقرات عناوين مناسبة؛ وجعلنا هذه العناو ين بين حاصرتين [ ...]: كما أشرنا في 
الهامش الى النص الذي تنفرد نسخة مكتبة غوته (برلين) بايراده دون النسخ الأخرى 
بالعلامة (+ب). أما العلامة (-ب) أو (_سا) مثلاء فتعني أن النص المشار اليه ناقص 
في «ب» أو ناقص في نسخة سبيهسلار الأولى. وسيلاحظ القارىء أن ما عددناه نسضاً عن 
اصدار واحد تشترك في الغالبية الساحقة من الحالات في الزيادات والنقص. ولم نعدل عن 
قراءة نسخة برلين التي اتخذناها أساساً لهذه النشرة الا حين يظهر في السياق خلل أو 
غموض يدلان على نقص في العبارة تزيله القراءة من اصدار آخرء فنعتمد على نص هذا 
الاصدار مشيرين الى ذلك في الهامشء ومقيدين في كل الحالات قراءة الأصل والنسخ 
الأخرى المخالفة له حتى لوكان الاختلاف مجرد خطأ نحوي أو املائي؛ ذلك أن ايراد 
جميع النسخ لخطأ نحوي أو املائي معين دليل على أن هذا الخطأ من صنع المؤلف لا من 
تحريف النساخ. وقد اعتمدنا في تحديد النص الأصلي الوارد في النسخ التي بين أيدينا في 
صور مختلفة وبرسم متباينء على درس المواضع الموازية والعبارات الممائلة له في 
«الرسالة», لتساعدنا على تحديد القراءة الصحيحة مسترشدين بمدى ملاءمة القراءة 
للمعنى ولغرض المؤلف. كما رجعنا في بعض الحالات الى المعاجم للتثبت من الشكل 
الصحيح للكلمة. ولم نقم في أية حالة بالجمع بين روايات النسخ المختلفة معتبرين ذلك 
تلفيقاً من شأنه أن يولد نصأ جديداً لم يكن له وجود. 
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كدت 


3 


الها لوم الت للما 3 
بالإتنان وبأ بز راج 2 مز ساسا 2 ايها مولا" ريارس ل 
جمنادالعز ل انا كادهنخ وله ين /[) ل لاما بنشونه الا سان لون زايا موقو 
هوؤيزث دذالاة الها زامدالئ بجوت عط افا حزبتعؤ كنز المذامات غ3 اد لحز 
مقي :العلا تحر رايت املاح لعزي لوبز امد لاما سوالإ يا غزيساء بز" 
وزإبد لبا مزيبجلاج ينا لرياعا نامس زوفت واي ا ل ماد ا ابليزلانزبا, اك 
ووط “انا شما كوالراشاتم ويه طبئاطه لهب بساوى ءا 3 
كزبئال ١‏ - مدن عجز يه لحباءا صيباتةلي ليش ضفي نالباامالد_ ارام 
رز ٠‏ نمألا تفال ليست اناه تامأ ديار" نجهم برك 1 
مارغ ,“امات ت ابام عنيضطااملدام يلوا او مزه ميد نات 
دان .ميا هادلاف م نج شع لاوقات ل[ فيه نر . يلك بالعار: واس 
لإبدء «اهابئلان زو اذا سك دا(جؤ امي نتومرفا لايك مز 
لل" .د فيا ب هج بدن فول] ستفع ناد رويط و02 
فلم صم المع اتماد: د ديقع رفاناه لمر اند ثرات 
معن ان سماد عطالا لاق اما ربطلعظ اعلا ربالا 
عرزا عي ا 
يلزم/ عسل الحسدامكمم لالت هادان ذبن رمو لها سنترممتلاراع ل 
لمان .مل ل ؤجلويت يهنلا لا لكين ولا مزمزو ها ٠١‏ سنا حش بالهنومزهط 
عاد .رجالا الاسناد بلالا نناطيديا.مزدن ع كزااتها لخادتت 
لالازة. ييامادن.داءا لزان عي وامدادن لاسر الاطللالنمناد لت 
خط مزه ':'ب.زمء - اواو اتاد عناسزلم دا 
قاد الرع ون يفلو + الشوين مالرجيتو المع عهتا لد انعا للك هوا بلاس وهل 
ا 
اناف يم وال ويد وان اسناتفرو طيد جا لين مزاتج بد دين رمد سل 
لنربنلا تخ طمن ؤي دالين مت عزم ضع ط انه سي كان ددرا «الي)” 


(الصفحة الأولى من مخطوط سبهسلار الأول ) 


ات 


نجي انه امن زه لازي هلنالنوبر 
ل دعن 
ذاياهم واس اناعم بده صن عهاضيوية عليه رانم نامرع ييا 
في اانا جاو هج ز ليمي ابل يسريم المدمدالاتيعناة. حل 
200 سام لرم لير عالامائل ازيم 7 المزباءملوجهستمرويام مان 
ساجرهروم نيا مدواتيا دز لافقا ا 0 1 
00 5# بعادنا يلاسا دمرمة الا الامو بز اويا .. 
ا ده 7 اماه نم يميا ونام ليا نمنيحزلنا 0 
0 مسار ير 
90 مزاد ق الاق ابيا .. 


مهاانة : ربالا 


ل ا 0 ١‏ 
عر الامسا م مسواد دمن ضرم لوليا دسهزم ونام لناظلالبالتمل لان له 
ذر لمح واماء ميلك المطان مها ر)لي ا حده انبا لإشضتيج لاياطائا عل 
سرب دما مات ود ارات نا مامز ازول مزاس نا لالناظالبالخوجيطن».. 0 
٠‏ ماماء را ريزيه اله عل ايام زهو الم'ا مول نيه ع ابي امن مزوةا يرهم 
مزاو هه المت زوشول جز يتريد ااال نا لاليزا تْلمل انان الى > 
جل ليدم الم لاما اش راطم أن «مل يدها لضام مشاءة مزجن مانالا لوا 0 
مدل ماجحا مليو ينع بإدول| انط إشناء ميزه( الزيجامدمنوسناراكنا 0 
«#لمو مهاد ل لخ ئديري لل نهيره د اهلك شرا مزل لطم( نتيا مضنا مار 
. ع 0 
ده لمن] مضع د عياص دللا لاط اليا لتج!0 دي ممه اننا 
ضما اكقفي د مم ز جتنا سما يز لب الوم :امب 
تبون تار طكم النشرم عاسم 
سراي سبكم بسار 


الو 8 50 


الطائايز 
لئاط مشي 


(الصفحة الأحيرة من مخطوط سبهسلار الأول ) 


2 عات 


اريريه إل ماعل صقل فالس يدو ءءء سداد نا وان نكا الطب راكد يه 

وبي اليا عير صص فل مع د علا راون وانوي اهما ات و'لرى زات ارون 
وز لفن بذ ين علا شاو لز فوشب ل ومنل 4 

يز عرق لول اكز كز لالت ره لاسب مره دشل تردص ب فلو بد مفو لغوت مم لدت 

علب ونس لطن دان منص مايه برل ةن ولد ماع نانك 

ون مضه متي نمراك زه سشري ردهلا زاف لزانت بكك وله يت 

الى ال اث واد تلان نما . ان اشم دكت لي لوره اناه يدر وصور 20 رو ناسل 
ركتاهر تعس لوقي دل فيا ها ليطت" يا لكر قافا عرس" الام غرة 57 لالد ركنت 

مكنا لا ارو نييما جلك ولي يشرط عردو رباكا سر دما 
'لنأ "ليق مرايم رست كل (مزإو راكنا ده اهنا لادان ضع يموي ناك مه روب وف/* 
دوبدلا ان لظام لت ان لعزم ,نعم فش رك لوز لال زه دارا وا طيعير واه تن ب مالم ال ل 
ال كا وك م لعي سيرب فر اذ ل اللشن دافاضام نار 
شن امب رودم مان ناش اين كك 
دأرسسان نلا رذ ولا يترا ام لواداث والثواس «التعاب ودارب ب سد دهان اط وص تلان الكانات 

«اب يطول يساوي كته ال داه لاسكنه ينبن بيرت لنت اسح اواا من 
ليان سهد اف فا رم لي و لالفذ_ للها ف دق لنت لكان الامضلن ميس لص للا مرا ين واه الا امد 
دمت ل يبون ماكون امرض وا طراض مسا اهز رقنا داريا دا فالعالا ذاه لمعه مو 
ا راطا ره مش فون نهدت لل دهارل موده نت اكت زه سكل شرل ضير ال 
ل مار اع يونا به ارا ندرا كنت شفة ا اللي كرف سين ككف 
د لقن ف نمكت م نت ومن الام في عر الا ضر وري يفريه مذ دادل دكت ووكلن سوك راف سوال 
070 دلق 7 درا داص ل اناكان وجب لاراة ممما ااام لاطب نزام 

ال لالسي سه العو م لباطفز ليث ,لشو ورا السناء وف اسن سب الاب ل الا زرا رفوك 
ل 0 
الددن يس الى يلاهال سيل ما اكمس ادق مسرل هي كلا مولي ايان ابرع بل دي نان 
؛ ل لون درطل ليم اكور راي و الصليرة بي ''نت كي عرو د يع قمر الل ارين أ التي حب هاه 
عيش يطل فيدر والفضال شل الى بلتسيم دصي اه يمدالا به يي افان لاطا 
لان سان دا فريس يزسعي عر اي أحع ادل لكك ماع لاهن ةمل 


م فم + 500 . 35000 3 0000 

؛ يا مسر سافن وا ولول بعاد نوا ا مم اا ست اله بت لي فا طسو ل ئها امش اسورة ب 

مت السهادات صر ليزت لتو لم وقد تين ا السعادة “ل جيل م ' اطبا ا ل الوا يه 

لاسن 7 تال فو عابو لسع ل ما خا الى لولم 00 لاع ااه صن اج 
( الصفحة الا ولس من مخطوط سيهسلا ر الثاني ) 


حاكة ا 


0 
7 500 وا * ام ...6 ١‏ 0 م مم 
وتات يج رو ينبي لاحت انيه لاد ا بكار سه ]لل لفن إل 


ذل ف امابوا لاد / 1 

: 23 .ل جم لصي الزررا 0 اله را نارم ان ترم صاها 
سي ماسوب بر 
ا 
:5 0 7 0 ا 
يو عاضر يمن لطعم العذة عا «الصزباا يل كاسن وز اليم السانن وبا لمفظالالم ربب /0؟ 
ين 0 5 85 امس لبد خف 
ديعت د كنال بيست مرا لالفاف 
ول 


208 5200 300 5 لي 
بن رن هلد موصن الوه سبب اعد ليث رمث لل لور لط ل الهالعشررس وبا 


عددة ايسان اك دكن الني نيبرم الذمينعة ل 40 0 
هتاجن هيو ناه علي 0 ارون دامر انا رؤسلا رسي نمدا 
بوت كنيو نيكس 
د ومن ب سن وز مشر وي مزين يعم وان ادا نكا نوفا مانت نيبا ود بت , 
5 50 : 0-000 وان 0 كان 59-0 5000100 5 700 
ليزغ عن لوا ف نه ب لخي اراك ب عاسو 3 0 2 
مسن دزا سوراؤشن يون اننان فوصسؤص دتري اسل مئاد م با إن نا فار .بن 
شر اتن ع هاا ابل مذ عدن يون مظان السب ال ره هناب مهدا ل 
فنع يرس لثرنة هليع دب راان ن بسي كيد اهن نلك 
ب دسغر رين زومنها»» 5 يون ربوا ددن بر يزه هذ زوفن سمهو وميهاا نان كن ونه 
8 نيزي دعر موث مذ دمل ابرلا نه مداه فكت مسن افق عو شرع يط وين 
ان كين دون اشر ونا سود سيقت عرف وان ن نين عش هشكن يلخن 
نايز بشي لطعتت يوك سنن بن سنؤم نامز ؤن دازرل فك جزرزير كا 
بي ينالو نشبا امس مز زم نانك 


دراه دوفن انان دبا اشر عرز عضن م اذا ادال بيتوي ل 


سورع 


كلك نيزن كل ين عزو يؤر عاض نبي ادن اباد رفاست 1 


د ها مزمز مظاك لاير0 يبه يمان ا 
يؤر سنن لاه قل ييياني ونا فسن سق رلك 
ف مع سان زان هئيه انيدنفا يا الى بى الصصواة 07 : . 8 
روعاف ناذا تعر كن يزه ينال راتس 2 
تر مضع مين تأر زمنط الول م ذف داليطه«جرو :متكا ةن نمنيسناد 
سكن لذ يي ناواو تدياث فالاالا ادها ءاولب نعذلب يلالا مر 
افاعم كن ووذ صا ن نا ص وه عن فاط ى لمم كن مسن مق ل 
اث برع عرد زرط وطن ساب َب اروف يكن ريدن طلا 
مملزتب امسن حي ان ضنان تالز ام لتنا وطنونطبت ل مدا 
بويع فيه لسن و اذا قاد مي معزي صبد دوس نح لهستس وش 


(الصفحة الا حيرة من مخطوط سيهسلار الثاني ) مكار 


:160ت_ى 


ب _____مافاته رليم إلو ملسلا 

ماالتعاده لابن شرن أل نلان ا يتخب زجماذا ماجرعن علا ني كالما من الاجنا يام 
اليوالذا ركع زعا الخرة وك فاخ نوها نا ننهاما نوه بابرا هالول رلا 
الاياتالوْضَوْ وب اجوان'درة زه كفرة ا السعاد اناجرى ا ]من لوثية وفرتينازانتفادة سا 
اعنظييا ججراوسنءز الم امت ذا :سوا لاننا زعزطامنه(انا اتا مالي فارز اناير 
مذ( ناض ور لازوا؛ وميئا انوا لامإذا يما وسن انا نيز ناسنا بناالؤوا كامنالؤيؤارلاملزها 
داب ذا الى بو ايام مايالا ومن لفطلالسطناناترفيع رثع اجا الاجروام لاا 
أو قرمويزه اس'نا لتال المزّوة اوإمرا رمن الامو اهنال ليسا والمروه نجام 
دقتعن لامفا' لاب يها وهذ اث كر عْرضيامنالوف وميا مزجا ولفازانلتهاء 
اذا حوره اسلا االو ينان زاؤنا :از دما 
بابزا عاد ة وان وا سياد كلا واي الزكاهالذاسسلد مايل 
ناخ عزعا وبأكانكزلك نوا حرءا اليا نبكممكتيدي ,يهيدب ذامزلهابنين كان 
َالرَمَقل ا وا زوصه هوالسئادة زان طم يرأ نالزرة وإ سخادة دجديم كارت لها 
هوانتؤادة وجحهم راذا ياسع الخادة وس رى لالز هوالسعادة وعع أنه امنا 
ذن لك ول واس ريدن الزويرى ا :.سشادة عل لمظلاة اا زواعفر وا واكازيرّباشغادة 
مايرا هذ اليم واذاانت هن و اسطارة وكات ياي اناو ضَرين من ياي 
انكون اسيل امور قينا يكن لوصول إيافسَوئ نو لان اما لا لامنان: 2 


ا 


لديل بدا بدن نض نوقتلي نع لزع دن ادل المو] ذا النللالقلب اال 
مرجارأنطا نف ريطي ووكت فلزال شن ادنار رابغ رم إيست زا 
ايهال يجري لخن مروسة لولبدطل بقرملا اود ا 
لشنامزا لان الرشريبفر يناسل ما ارط ة ذافن إذ ضر ان بايا 
الفا الال /لامنانالنا الست لمرئاذا شرتاد انلق ممارك وبا سدس رافظ تمان 
رئاث نارهول ينعن المنهر د00 معنا ازا انان نظا 
ن اعنام اله اسار ليقت قيرع إو اهنا لون اووقزة سنو إنيلة نزي امطالؤبفرا 
السكذا ااا هذه اهن اماد سس د ملافا ازمر اد وال الا 
عل اله رهن السنامة امورل لهند شدور بردي لسن نازيج 7 
زان راوز زم سانانا شنا ن»زالفرو اشن نشد ارالطا برطم ا 
برااي دجنف هزاالت وناغ نؤارام وإدرم المشابروعن انه 
اموس امشسامة ضار ناركن امال اوم زدن الصناءة بشروامن لان 
الرألرفر !كوكم مجملنا لوزن ب 
]الطاب يرا 
معز وزيقه 
ا( 


(المفحية الأحيسرة من نسحة مشكساة) 


07د 


ص 
2 
-_ 


“6 رق برزلاللشتر ستو فسن إرؤء تور لباذة 50 3 رز 
2 0 اشن سيم أ موف رلوم مسن يمرن ,| كر 
شور ددم تمدن الارازور زاك دنه جلت نور ار ين 
ور اين ذل مادزان ورا مان انرشو يرأ 1 الراممر” 0 0 
لزرسمء رن فج أذ ال ضا كي اجوان رم شلا لهب 2 

ا لمرو ترروبزف” دارألا مشر مغر كس ازيي ب لون ثائلزة 
فور الوذه ب فرع لش زلدزازيشك الأ فل ل موه صنا وم الف رك مضيكا0 
انكرت از مانام اؤأوه ل 0 
اديت لزه زد باز راان لقم رزيل الإسسعي اد رعررال يرك 
ف كارن ماحز نيزر لكان كار" العطراليل ال مو الشر سر 0 
نامر" دوم إل مقاة رالا يورالمف ره بشر ا راعشا 0 دافا 
ُّ مث رن لع 0 3 «ا نكا نمب 0 
7 لطر تالكا كرا رلا را 0 ربز" رك 8 
هوه وخفس سرلا مقر ا لود سما طفع ورا 
روزي هاعر مسرت اربار 

اكرام سه 
ايز الم وز مزالت ن مامز بع كرا سكل مان 
ممتي يد لزلا ان رزو بلسذرة رفغ زذن ينان ذ زف" 
رده لانت هنومت ال انط مت ع 2ر3 3 رادها 
انا ست لدم م ووش ارال ذه زهي رامن عزعز ع متكا 
مان امن زورب «برزاسه ا افاي او وسُراارامة اد 
اذا دار كنزو اوبره مذهم فا مرض وو وا 
كماع مرت مش رييب الإمطلاذاباء لت [ هزوم زمري 
(الصفحة الاولى من محطوط مشهيد ) 
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الببننان المت لكرمتما بابد لياس الاريك 
“ناالرصد والحس عستاربالم 
دسألرالئنهع سيا لمارءللى ايلك 
سمح إن احيرا أرى .م 
هالع الماردفرء نأ»ما شنو كاماد وللطبرضوب يرن 
جرم عرادا/ لما الال ماه الم ]مؤي 
الم وك لمطهابه نوق الاناننانا شنو قاعطاناعربا 
فولامال مزع دلاامت الباناتا لوط لراح يتين 
كنوما سنت الما ءات اطغ الميزات ال نيلا 
مي لزت سباح لومي الزيت كل نايل 
منماسنزء تل الوااءايأشبا لحز 
االيأسه وسريب الرواد وم] مأب ةنامج دا 
لال لها اذ الس ادامل هاراسا رار يور 
لإعلدابة مرمابط رايا لاه الالمناغز يارد يدال وااو 
نع ااا لاصرةلة لانا ]كرتس ازفهاحياالنال؟ 
اليو ادال شيو الامو دوزي اراس اوالمإدع 
شاطان ينم لرالزاهأ بلالاذ و ارات لمارف 
دهز اال داكزراعناط اس الخدِيد ا جلاس اجيزيارا 
كنأ نوانالما.ه اذ احسلت د التو سما إسلاليشولا؟. 
(الصفحة الاولى من مخطوط مكتبة المتحف البريطائي ) 
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باط ارا ]لولح دا اسن اف | 
تفن السئلرة و جاية سنا شوتها كف انرا كين ردني يها نانًا ضهأ 
مؤرا ناش لإتسنا هنا ل يانه مغل تكن زماية اشم كال مطماية 
تهنا الاضات نان طروي امل اي شر م نامييلا فحنا لصولل لكات الضاءات 
الوَنئوق ملائات ا - ع نكن ولت التزارات | ميات احور ويح 
اك استمادة من حن تولب امطي ارا وسن جح لمر ليت اكتليلها بسياهننات 
يناس قزيئ ليت لوبي نامزاي اله لناية اروم لاض دنس 
الت ونان نظام :اجا انال جل الزن ايد ويه لعا 
ولبينا دان لذي نغ( اميه منامرل اسي ل اللسل رمن ااال كالمل نلا 
الجباءا هسل: انل تال شيا لق رن لدي لما سنال لشي لرام رار 
من انما قد تنا ل !]لا ست الو امل وبئا ما فاهنا نيم إسالرانها ولاس يه 
وق اللوولت لجل يبهذا دطنا امى اكتل ملم رسن اوجرنو لمي اناسس ل 
ترا ىك نم كدانا تلد ة ازاصلت لذ لح سم الملا انتمل ممأ 
دز ز وتام لد ا ىالتنادة لاملل تتشت اط تح لوقام 3 
ها نبيئنمن: ' كان لاتناد: ف[ +[ لزت ماعطب راكلار تين اننا ريه 
الادمساتلنا يمسن رضم جذلن كان كن للد هر لزع ال يمكارت 
تكتمًا نه دصايةئد غبِنا شل ما تند :كللين ان ؤالمرى عن ل ابطر 
الم مسد مرا سار ة دلخ عيشيم ترك انال ] ل لزاه دهبشجركاتاضع 
|لأدات هراا ل اد ترسسم ىا ان تيا سة ع تناد ره ممتي انا اسلر 
هران لر: يريم عرى اق التلادة زاغ لد ركلا ئس مبنتدرللن يد ملا 
عل ادق انه رو امط نم | مكل يان سر لاد ة من يليت جما لنت اد 
عن مسرن الت ماد وكات :نولل لفن الى فت ديزم من فيضي لي دكن 
له السم لوا لسرا لوسك ومسم لان ١‏ يتمد رللمنت عم ينا لاطت له 
كن زيزل لانم ميم اسلا لولين ولرطردم ,لعز الزلين هبنأ 
عدادذ مك1 لسرا الملل قتاع نيا لسع (إسناء ع بالل مئ س3 
داقكدب واقط و التام َال نماض لض رذال كه [للبئع زاظ :نافع 7 
ولزن اشرق وركمم !اشام إل باشلل مرالقب بهن وهانهلقا؛ 
الخد لأمبتولا ات و دمن زياد مي يثرن ليبن مث كنل 2 
59 اد نات فوي مالم نمت لإبقه مإضا ل _-8 دطبةد ألم 8 ب 


(الصفحة الأولى من مخطوط اماتث خزانة سي ) 
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ع ا ونيم اه نامل اج ولاك لمشسمة ولق عل الم عد 1 
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لدجينها ز:مندادكا نامك ارنهم له الضدين اناا دم لمر بج هجر ميحر 
اتا دعت صف عد لاض نيم عكر سول ومن انان اسان لأكويه رين أ 
يكن ا نال يدككر] دي (لله مين | امات لاحك ينا لد وا اعت 
ألم المسرن امل سرعب بط يوس ناك لزه كرب دابأ برع نا اموا 
مم ميم سحت حع تي | الم سولهم كسمم في العددزدها لق اسوصهم وم 
لسدو ا نامك رادت لتمزسما بتع إياوئق فت نادم تركنأ 
ميتمووس ان مسال و سنا لز طح لض انح ل نتلاد السام 
لسناء للنطوتط مطنلسن لامها لنا امام صي مانم ادا ياء سوط 
مدع ام لع يمن الإسن| نحن لول صرية عز ريت وم لح ااضنات رما لجيميا 
اس لذ منبعوانا عطام الوأ عل دم نتن لرزاما عازه ندرا 0 0 
مجن[ علملاش ل ممن الى نيه نمنوق وطياندان جم نكا وامرم لسلعلا. 
دهان سم المناطيا لتنا مرت | لرامتمني ركم اسه إِمَمَم لا مندظلت إقى 
فيا لضم الطايم مارلا تنب سا ع مغر إصني.ء نيتنا الناتوا 
لامي ألا ناموك ل لمطم يلمك بنالااناء لكيه انوع نناي لاع 
التطلين دم تيص اده اسان لمن لان داره امنيأ زن ١‏ مدنا التنيطينا 
0 لم جلامازييك 
و مط هيا ارسي لدامتستحة ل 0 اجن ميلم تنام 
الع نان اليا اد جع سان لاما 0 9 
ل ار ا 
و اسان طرف جاه ناا 
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36كات- 


عرض عام لموضوع 


رسالة التنبيه على سبيل السعادة 


هسا١16‎ 


ا1اا تت 


الفصل الخامس 


تعالج هذه الرسالة عدداً من القضايا الفلسفية المختلفة بايجاز ودقة. ولا شك أن 
استعمال بعض العناوين الفرعية في بداية بعض الفقرات, سيساعد في اظهار المشكلات 
التي تتضمنها الرسالة, والحلول التي اقترحها الفيلسوف. واذا قبلنا هذا الأسلوب فسيكون 
في وسعنا تحليل الرسالة على الصورة التالية : 
أولا القيمة الذاتية : 


لذاتها. والخيرات «التي تؤثر لأجل ذاتها آثر وأكمل» من التي تطلب لشيء ما آخر. غير أن 
ما يطلب لذاته؛ كالرئاسة والعلم» يطلب في الواقع اما لأجل شيء ما آخر كالثروة واللذة: أو 
لذاته أبداً. وهذا النوع الأخير «آثر وأكمل وأعظم خيراأ». ولا كانت «السعادة» هي الغاية 
القصوى لأفعالناء فان من الواضح أنها «تؤثر لأجل ذاتهاء ولا تؤثر في وقت من الأوقات 
لأجل غيرها». وبالتالي فانها «أحرى الأشياء أن يكون مكتفياً بنفسه». و يعني هذا أن 
للسعادة قيمة ذاتية مستقلة عن كل شيء آخر. 

ثانياً ‏ كيفية نيل السعادة : 


مادامت السعادة هي الغاية القصوى التي نسعى الى تحقيقهاء فلا بد من أن 
نبحث في «السبل والأمور التي بها يمكن الوصول» اليها. و يتألف هذا البحث من تحليل 
«الأحوال» والأفعال الانسانية؛ التي هي موضوع للمدح أو الذم. ونجد ‏ بنوع من القسمة 
المنطقية. أن هذه تندرج تحت واحد من الأحكام التالية: المدح؛ الذم: ما ليس موضوعاً 
للمدح أو الذم. 

و يرتبط تحقيق السعادة بما يكون موضوعاً للمدح أو الذمء لذا فان الفارابي يبحثهما 
بالتفصيلء فيرى أنهما يضمان ثلاثة أشكال من الأحوال : الأول «كل ما احتاج الانسان 
فيه الى استعمال أعضاء بدنه», كالنظر والقيام والمشي. «والثاني عوارض النفس.. مثل 
الشهوة واللذة.. والخوف.. والرحمة». «والثالث هو التمبيز بالذهن». 

تمدح الأفعال «متى كانت جميلة»: وتذم «متى كانت قبيحة».: بينما تمدح 
الانفعالات (عوارض النفس) «متى كانت على ما ينبغي»»؛ وتذم «متى كانت على غير ما 
ينبغي». أما الادراك أو التمييز بالذهن فيمدح متى كان جيداً ويذم حين يكون رديثاً. 
والعلامة المميزة للذهن الردىء هي أنه اما أن يقودنا «الى اعتقاد باطلء؛ أو أن يضعف عن 


_لاكات- 


تمبيز ما يرد عليه فلا يعتقد منه حقأ ولا باطلا». 


واذا كان الحصول على السعادة انما يكون بفعل الجميل (خلقياً): وكون الانفعالات 
على ما ينبغيء وجوده التمييز؛ فان من الضروري أن نبحث عن السبل التي توفر لنا تلك 
الوسائل التي تمكننا من نيل السعادة. 
ثالثا ‏ شروط الجميل : 

يبحث الفارابي عند هذا الحد الشروط التي ينبغي توافرها فيما هو جميل من 
الأحوال الثلاثة الممدوحةء ويقرر أن هذه الشروط هي : 

١‏ الاختيار أو ارادة الجميل بحرية : ذلك أن فعل الجميل بالمصادفة أو نتيجة 
لقسر ما لا قيمة خلقية له. و يعني هذا أن الفعل الجميل المؤدي الى السعادة هو ما «يفعل 
طوعاً وباختيار». 

؟ - أن تكون القيمة الذاتية للفعل الجميل هي العلة الوحيدة لاختياره: أي أن 
نفعل الفعل الجميل لأنه «جميل فقط ولأجل ذاتهء لا أن يقصد به نيل ثروة أو نيل رياسة, 
ولا لشيء مما أشبه ذلك». 


 "‏ الشمولية : يقول الفارابي إنه لا يجوز أن نختار الجميل لذاته «في بعض الأشياء 
وفي بعض الأزمان»: بل لا بد أن نختار الجميل في كل الأشياء وفي كل الأزمان. 

وبعد أن يبين الفارابي شروط الفعل الجميل يقول إن هذه «بأعيانها.. [ هي شروط] 
عوارض النفس الجميلة». وجودة التمييز التي تحقق السعادة للانسان ‏ حين تكون 
شعورية وشاملة لكل شيء وفي كل وقت -, أما جودة التمبيز «باتفاق.. لا بقصد ولا 
بصناعة» أو «في أشياء يسيرة وفي بعض الأزمان» فلا تؤدي الى نيل السعادة. 
رابعاً القدرات الانسائية وصلتها بأفعالنا: 


يرى الفارابي أن للانسان قدرة بها «يفعل الأفعال الجميلة: وبها بعينها يفعل 
الأفعال القبيحة». بها تكون عوارض النفس جميلة أو قبيحة؛ والتمييز جيدا أو رديثاً. 
وهذه القدرة قوة أو طاقة على الفعل أيأ يكن. «ثم تحدث بعد ذلك للانسان حال أخرى بها 
تكون هذه الثلاثة على أحد الأمرين فقط» أعنيء اما جميلة أو قبيحة. 

والقوة على الفعل لا تحدث باكتسابء أما الحال الذي يجعل فعلنا وانفعالنا 
وادراكنا جميلا أو قبيحاً: جيداً أو رديئاء فائه يحدث «باكتساب من الانسان». والانسان 
من هذا المنظور صائع نفسه وأفعاله. و يتألف هذا الحالء المتحكم بقدراتناء من أمرين: 
الذهن والخلق. ولما كان هذان الأمران متكسبين فانهما قابلان للتغيير نحو الأحسن أو 


-18اك- 


غير أن الذهن والخلق لا يوصلان الانسان ‏ بفعل الجميل ‏ الى السعادة: الا اذا 
كان التعلق بالفعل الجميل راسخأ و«ملكة لا يمكن زوالها». وتحصل الملكة بالاعتياد أي 
«تكرير فعل الشيء الواحد مراراً كثيرة» زماناً طو يلاء في أوقات متقاربة». و يعطي 
الفارابي للعادة والتكرلر منزلة خاصة في التربية الخلقية فالأخلاق الحسنة والقبيحة 
«مكتسبة» و«تحصل عن العادة». 
خامساً ‏ نظرية الوسط الفاضل : 

أ) ماهية الوسط الفاضل : ما دامت الأخلاق كلها مكتسبة فان في وسعنا تعلمهاء 
لذا هانه ينبغي أن نعرف ماهية الفضيلةء التي يجب علينا تعلمها وفعلها دائمأء لنكون 
سعداء. ان «كمال الانسان... هو كمال الخلق» الجميلء الذي «متى حصل فينبغي أن 
يحفظ ومتى لم يكن فينبغي أن يكتسب». و يقارن الفارابي ها هنا بين أخلاق النفس 
وصحة البدنء و يبين بتحليل الأفعال المؤدية الى الصحة أو المرضء أن ما يحقق الصحة 
و يحفظها هو الفعل المعتدل, مثلما أن ما يحقق كمال الخلق الجميل هو كون أفعالنا 
متوسطة. ويترتب على هذه المقدمة أنه «متى زالت الأفعال عن الاعتدال... لم يكن عنها 
خلق جميل». 

ان «التوسط» لفظ غامضء لذا فان الفارابي يفسره على النحو الآتي : يكون الفعل 
متوسطأ متى كانت كثرته «وقلته, وشدته وضعفه» على مقدار ما», يتحدد «متى قدر 
بعيار». واذا كان معيار الفعل المتوسط المؤدي الى صحة البدن هو «ما يناسب الجسم», 
فان «عيار الأفعال هو الأحوال المطيفة بالأفعال». مثل «زمان الفعلء والمكان الذي فيه 
الفعلء ومن منه الفعلء ومن اليه الفعلء ومن فيه الفعلء وما به الفعل». غير أن مقادير 
العناصر السايقة التي تجعل الفعل متوسطأ «ليست دائمأً واحدة بأعيانها». ومن ثم فان 
الوسط الفاضل ليس شيئا ثابتاً كالوسط الرياضي. 

يمضي الفارابي في شرح النظرية الأرسطية في الفضيلة؛ فيعطى أمثلة كثيرة للفضائل 
المتوسطةء كالشجاعة, والسخاءء والعفة: والظرفء والصدقء والتودد. ان الشجاعة ‏ 
مثلا توسط بين «الاقدام على الأشياء المفزعة والاحجام عنها. والزيادة في الاقدام عليها 
تكسب التهور... والزيادة في الاحجام.. تكسب الجبن»: وكلاهما قبيح. أما التوسط.. وهو 
الشجاعة ‏ فخلق جميل. 

ب ) كيفية الوصول الى الوسط الفاضل : يبدأ الطريق الى تحقيق الوسط الفاضل 
بفحص أخلاقناء لمعرفة ما اذا كانت جميلة أو قبيحة. فاذا وجدنا خلقنا جميلا «احتلنا في 
حفظه علينا»؛ واذا كان قبيحاًء «استعملنا الحيلة في ازالتهء فان الخلق القبيح هو سقم ما 
نفساني». وهنا يقارن الفارابي علم الأخلاق بالطبء و يبدو أن هذه المقارئة قد دخلت الى 
الفكر الاسلامي عن طريق مؤلفات جالينوس. وترمي المقارئة الى اثبات أن مهمة علم 


ت١3‎ 


الأخلاق في جلها علاجية. ان يتعين علينا فيه أن نبدأ بتشخيص الحالة التي هي سقم 
نفساني. , لنرى ما اذا كان قبح الخلق «هو من جهة الزيادة أو من جهة النقصان». وتتم 
المعالجة برد النفس «الى الوسط المحدود في هذا الكتاب». 

ان ادراك «الوسط الفاضل وفعله» ‏ كما يقول الفارابي ‏ عسير للغاية؛ لذا فانه 
يحاول مساعدتنا بتعريفنا عليه. فاذا كان الخلق القبيح الذي لنا «من جهة الزيادة عودنا 
أنفسنا الأفعال الكائنة عن ضده». واذا كان القبح من جهة النقصان فعلنا الضد زماناً؛ ثم 
ننظر فى الحاصلء فان كان هو الوسط الفاضل فقد حققنا الغاية» وان كان أمرأ آخر أميل 
الى أحد الضدين رددناه الى الوسط يفعل الضد. «و بالجملة كلما وجدنا أنفسنا مالت الى 
جائب عودناها أفعال الجائب الآخرء ولا نزال نفعل ذلك الى أن نبلغ الوسط أو نقاربه 


جدا». 


ج( التحقق من فعل الوسط الفاضل : من الضروري أن نتأكد من أن ما أدركناه 
وفعلناه هو الوسط الفاضل بعينه. و يعني هذا أنه من الضروري أن يكون هناك معيار 
يقاس به الفعلء لنعلم يقيناً أننا «قد أوقفنا أخلاقنا على الوسط». و يتمثل المعيار في كون 
سهولة الفعل الزائك عن الوسط كسهولة الفعل الناقص عنه. وما دام الخلق وليد الاعتياد» 
فان «السهولة» مقياس لدرجة التعود ووجود الملكة. ونحن نقول عن فعلين إنهما 
متماثلان في السهولة اذا كنا «لا نتأذى بواحد منهما أو نلتذ بكل واحد منهماء أو نلتذ 
بواحد منهما ولا نتأذى بالآخر». 

د) التحذير من أشباه الوسط الفاضل : ما دام الوسط الفاضل نسبياًء وليس 
رياضياًء فان من الممكن أن توجد أحوال شبيهة بالوسط. وعلى المهتم بتثقيف نفسه خلقيا 
أن يكون حذراً من هذه الأشباه الزائفة. ان الشجاعة تلتبس كثيراً بالتهورء والسخاء 
بالتبذيرء والمجون بالظرف, والملق بالتوددء والتخاسس بالتواضع ء والتصنع بالصدق. ولا ترجع 
ضرورة الحذر من هذه الأشباه الى زيفها فحسب بل والى كوننا «أميل اليها بالطباع». 
فالحياة الخلقية تنطوي على ضرب من الكفاح ضد الطبيعة الخاصة بنا. 

يرجع الفارابي أداءنا للأفعال الى علتين : الروية» واللذة. والروية وحدها لا تكفي 
لحملنا على القيام بالفعل بدون اللذة. والدليل على هذا أننا نفعل القبيح بسهولة «بسبب 
اللذة التي عندنا أنها تلحقنا بفعله» و«نتنكب الجميل متى كان عندنا أنّا يلحقنا به 
أذى». ومن هنا نظن أن «اللذة في كل فعل هي الغاية». وبهذا يشير الفارابي الى الفرق 
بين كون اللذة سببأ للفعل (وهذه واقعة فسيولوجية ونفسية) وكونها علة أوغاية خلقية. 

هف أقسام اللذة : تستلزم امكانية الخلط بين اللذة» كسبب للفعل واللذة كعلة, 
فحص المسألة بالتفصيل. وهكذا يتحول الفارابي الى بيان أنواع اللذات وأثر كل واحد في 
سلوك أصناف البشرء ليصل من هذا كله الى كيفية استخدام اللذة خلقيا. 


امه 


اق #النذاك سحهاها كنع ابوس وتخواما شخ القوو ةودن سك قي 
الغالب اللذات الحسية», ونظن أنها هي غاية الحياة وكمال العيش». و يرجع هذا الموقف 
من اللذة الى «اصطناعنا لهامن أول وجودنا» والى أنها «سبب ضروريء اما لنا واما في 
العالم». لذا «نظنها هي السعادة». 


يقول الفارابي أن التأمل يكشف عن واقعة كون اللذة القوة الصارفة لنا عن أكثر 
الخيرات التي تنال بها السعادة. فحين يكون غرضنا الحصول على اللذة فسوف نفعل 
القبيح لأنه ملذء وسنتجنب الجميلء اما لأنه لا يحقق لذة أولما يعقبه من ألم وأذى. 

واللذة ‏ بغض النظر عن مصدرها ‏ «اما عاجلة واما في العاقبة». والأفعال اما أن 
يتبعها دائمأ اللذة أو الأذى. غير أن الفعل الجميل يظل جميلا حتى لو تبعه أذى عاجل» 
ذلك أنه سيتبعء لا محالة:, بلذة في العاقبة. أما الفعل القبيح, فمهما تكن اللذة التي 
تقارنه أو تتبعه, فان سيتبع «بأذى في العاقبة لا محالة». 

اللذة اذن دليل زائف الى السعادة. ومع هذا فان في وسعنا استخدام كل من اللذة 
والألم المقارنين للفعل في خدمة التربية الخلقية. فمتى «ملنا الى فعل قبيح؛ بسبب لذة 
ظننا أنها تتبع القبيح في العاجلء قابلنا تلك اللذة بالأذى التابع له في العاقبة, فقمعنا به 
اللذة الداعية لنا الى الفعل القبيح: فسهل علينا بذلك ترك القبيح». 

وبعد أن يحلل الفارابي مفهوم «اللذة»: ينتقل الى الدافع الثاني للفعل وهو «جودة 
الروية وقوة العزيمة», فيقول: ان من يصدر في فعله عن هذا الدافع وحده هو «الحر 
باستيهال»: أما الذي يفعل بتأثير اللذة وحدها فهو «الانسان البهيمي والعبد باستيهال». 
و«من نقصته قوة العزيمة فقطء وله جودة الروية »فهو « العبد بالطبع». فاذا توفرت 
للانسان ‏ على خلاف ما سبق قوة العزيمة وروى له غيره: فانقاد له, نجح في أكثر 
أفعاله. و«خرج من الرق وشارك الأحرار»ء أما اذا لم ينقد لمن يروى له «فهو أيضاً 
بهيمي )». 

لا يتأثر فعل الأحرارء باستيهالء باللذة. خفية كانت أو ظاهرة: عاجلة أو آجلة, 
طبيعية أو اصطناعية. أما «من سواهم من الناسء؛ فليس يكتفون بذلك دون أن تقمع 
لذاتهم بأذى أظهر ما يكون». وقد يكتفي البهيميون بالأذى النفسي مثل «الخوف والغم 
وضيق الصدر», كما أن «منهم من لا يكتفي بذلك أو يلحقهم أذى في حواسهم». والبحث في 
هذه المسائل جزء من علم السياسة لا علم الأخلاق على حد قول الفارابي. 
سادساً ‏ تصنيف المدركات والصنائع والعلوم : 

يرى الفارابي أن ما يمكن للانسان ادراكه صنفان : «صنف شأنه أن يعلم: وليس 
شأنه أن بفعله الانسان... وصنف شأنه أن يعلم و يفعل». وكمال الصنف الأول «أن يعلم 
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فقط وعلى حقيقتهء وكمال الثاني «أن يعمل» به. 


وتنقسم الصنائع, تبعا لهذاء الى صنفين أيضاً: «صنف تحصل لنا به معرفة ما يعلم 
فقط, وصنف يحصل لنا به علم ما يمكن أن يعمل والقوة على عمله». أما «الصناعات التي 
نحوز بها ما شأنه أن يعلم فقطفان مقصودها.. الجميل. من قبل أن تحصيلها للعلم 
واليقين بالحقء ومعرفة الحق واليقين هي لا محالة جميلة». والصناعات الخاصة بمعرفة 
مايعمل صنفان : «صنف يتصرف به الانسان في المدن مثل الطب والتجارة والملاحة... 
وصنف به ينظر الانسان في السير أيها أجود». ومقصود الصنف الأول هو النافع, ومقصود 
الثاني هو الجميل. و بالتالي فان «مقصود الصنائع كلها اما جميل وأما نافع». 

أ أقسام الفلسفة: تدعى الصناعة التي ترمي الى تحصيل الجميل ب «الفلسفة» 
أو الحكمة الانسانية. وتنقسم هذه الى صنفين : صنف يحصل به الجميل الذي «هو علم 
فقط»,. وصنف يحصل به الجميل الذي «هو علم وعمل». و بدعى الصنف الأول ب«الفلسفة 
النظرية» بينما يدعى الثاني ب«الفلسفة العملية» أو «المدئية». 

وتضم الفلسفة النظرية «ثلاثة أصناف من العلوم : أحدها علم التعاليم» والثاني 
علم الطبائعء والثالث علم ما بعد الطبيعيات». ومن أقسام علم «التعاليم : علم العدد, 
وعلم الهندسة:ء وعلم المناظر». 

والفلسفة العملية بدورها صنفان : الأول هو «الصناعة الخلقية» الموصلة الى معرفة 
الخلق, والفعل الجميلء والقدرة على اقتنائهماء والثاني هو «الفلسفة السياسية وعلم 
السياسة», و«يشتمل على معرفة الأمور التي بها تحصل الأشياء الجميلة لأهل المدن, 
والقدرة على تحصيلها لهم وحفظها عليهم». ولما كان ادراك السعادة يتحقق بمعرفة 
الجميل وفعله ‏ وهو ما تقدمه الفلسفة ‏ «فلازم ضرورة أن تكون الفلسفة هي التي تنال 
بها السعادة». 

ب صناعة المنطق : اذا كان صحيحاً أن السعادة انما تنال بالفلسفة». وأن 
الفلسفة «تحصل بجودة التمييز», فسوف يكون من الضروري لنا أن نعرف «السبيل التي 
. بها تحصل جددة التمييز»؛ كما يلزم «أن تكون القوة على ادراك الصواب حاصلة لنا قبل 
جميع هذه». أي قبل جودة التمييز والفلسفة والسعادة معاً. و يعني هذا بالتحليل الأخير 
أن المنطق متقدم على كل ما سواه من العلوم. 


ان ادراك الصوابء وتمييزه عن أضداده وأشباهه, هو موضوع «صناعة المنطق... 
التي بها نوقف على الاعتقاد» الصحيح والباطلء والطرق التي تقودنا الى الحق والكيفية 
التي ينحرف بها الذهن عن الحقء والأمور التي يظن الانسان الحق بتأثيرها باطلاء والتي 
تصور الباطل في صورة الحق» فيقع الذهن في الباطل دون أن يشعر. 


5لا 


ان تحصيل علم المنطق ليس متقدماً زمنأ على تحصيلنا للعلوم الأخرى فحسبء لكنه 
متقدم غل سواه بالرتية أيضا؛ ان آشرف العلوم ما حفق آسمى الخيرات: واسمن .الخيرات 
هي «عقل الانسان ء ان كان الشيء الذي به صار انسانا. ولا كان العقل يبلغ بالمنطق 
كماله: فان المنطق هو الذي يحقق الخير الأسمى 

يدل لفظ «العقل» على أمور كثيرة , أحدها فحسب هو موضوع علم المنطق. فهذا 
اللفظ يدل على «أدراك الانسان الشيء بذهنه» أي فعل الادراك ذاتهء و يدل آيضأ على 
«الشيء الذي به يكون ادراك الانسان» أعني القوة المدركة. و يدل بالاضافة الى ذلك على 
«الأمر الذي به يكون ادراك الانسانء وهو أحد الأمرين اللذين بقع عليهما اسم العقل». 
وقد دعا القدماء من فلاسفة اليونان هذا الأمر بالنطق. وأخيرا فائه قد يقصد بلفظ 
«العقل» عند الجمهور والفلاسفة: «التكلم والعبارة باللسان». 


ج ) المنطق والنحو: كلمة «المنطق» مشتقة من كلمة «النطق». وهذا لفظ يدل عند 
الفلاسفة «على الجزء الناطق من النفس». الذي به يكون الادراك. غير أن تسمية هذا 
العلم بلفظ مشتق من النطق قد أوهم بعض الناس بأنه علم يبحث في الكلام المنطوق. 
ومن هنا خلط هؤلاء بين «المنطق» و«النحو»؛ واعتبروا «أن هذه الصناعة قصدها أن تفيد 
الانسان المعرفة بيصواب العبارة عن الشيء » والقوة على صواب 78 وليس ذلك كذلك». 

فمايفيد العلم بصواب العبارة هو «صناعة النحو». ومن الواضح أ ن القفارابي يرجع الخلط 
بين موضوعي المنطق والنحو الى اشتراكهما «في الاسم فقط». 


لا يعني حديثنا السابق أنه لا صلة ما بين «المنطق» و«النحو»؛ فمن الواضح أن 
اللغة تعبير عن الفكر الذي يهتم المنطق بدراستهء وليس في وسعنا أن نصل الى هذا الفكر 
'لا عبر اللغة المصوغ فيها و بواسطتها. ومن هنا يتعين على المنطقي أن يعرف من النحو 
مقدار ما يحتاج اليه في ادراك معاني التراكيب اللغوية. 


من الصحيح أن نقول إن «المنطق» و«النحو» منفصلان : فبينما يعطيئا النحو 
قوانين الكلام الصحيح «بحسب عادة أهل لسان ما» أي وفقاً لقواعد استخدام اللغة. فان 
المنطق يزودنا بقوانين «صواب ما يعقل». ومعنى هذا أن النحوي يهتم بقوانين الشكل 
اللغوي: المعبر به عن المعقولاتء بينما يهتم المنطقي بقوانين المعقولات. 


د أوليات المنطق : يعود الفارابي في نهاية الرسالة الى تذكيرنا بأن «تحصيل 
صناعة المنطق» هو الطريق الى الفلسفة التي بها تنال السعادة, فيقول: لما كان لكل صناعة 
مبادىء أولية تعد أساساً لهاء ولا بد من تعلمها في البداية» فان من الضروري أن نبدأ 
بتعلم مبادىء المنطق التي «تستعمل في تكشيف ما تشتمل عليه هذه الصناعة». وتسمى 
هذه الأمور التي يجب تعلمها قبل ممارسة التحليل المنطقي ب«الأوائل» أو الضروريات أي 
البديهياتء ومثلها القول بأن «جميع الشيء أكثر وأعظم من بعضه.ء وأن الانسان غير 


اس 


الفرس». ولما كان كل فرد «سليم الذهن» يعرف هذه البديهيات: فانه لا يستطيع أن 
يجحدها الا بلسانه والا استحال أن يصدق بشيء. 

ان أواكل المنطق معان «حاصلة في ذهن الانسان من أول وجوده غريزية فيه. غير 
أن الانسان ربما لم يشعر بما هو حاصل في ذهنهء حتى اذا سمع اللفظ الدال عليه شعر 
حينئئذ أنها كانت في ذهنه», ففعل التسمية هو فعل معرفة. «ونا كانت صناعة النحو هي 
التي تشتمل على أصناف الألفاظ الدالة. وجب أن تكون صناعة النحو لها غناء ما في 
الوقوف والتنبه على أوائل هذه الصناعة». ' 

مادام النحو ضرورياً كمقدمة للمنطق فنحن أمام خيارين : اما «أن نأخذ من 
صناعة النحو مقدار الكفاية في التنبيه على أوائل هذه الصناعة؛ أو أن نتولى نحن تعديد 
أصناف الألفاظ التي هي في عادة أهل اللسانء الذي به يدل على ما تشتمل عليه هذه 
الصناعة, اذا اتفق ان لم يكن لأهل ذلك اللسان صناعة تعدد فيها أصناف الألفاظ التي 
هي في لغتهم». ومن هنا نجد «في المداخل الى المنطق أشياء هي من علم النحو». وقد تبنى 
الكتاب هذا الترتيب في صناعة المنطق حتى صار أمراً مألوفاً «أن نفتتح كتاب الأ واكل... 
بتعديد أصناف الألفاظ الدالة». 


اه 


نص رسالة الفارابي المسماة 


«التذبيه على سبيل السعادة» 


م١976‎ 


َ اج خ6.22000 ): جد بع ما .م6 مم 5 


مسر .- 


-م 
32 لل 
20 
ب2بالكك 


أبرز الرموز المستعملة في تحقيق النص 


: زيادة في احدى النسخ. 
: نقص من احدى النسخ. 
: نص ساقط في احد اصدارات الرسالة. 


وجه الورقة في المخطوط. 
: ظهر الورقة في المخطوط. 
: كتاب. 

: ماب. 

فقرة. 


: رمز نسخة مكتبة جوته ‏ برلين. 

: رمز نسخة مكتبة مشكاة في طهران. 

: رمز نسخة مكتبة المتحف البريطاني ‏ لندن. 

: رمز نسخة مكتبة فيض الله أفندي (ملت). 

: رمز نشرة حيدر آباد الدكن. 

: رمز النسخة الأولى في مدرسة سبهسلار. 

: رمز النسخة الثانية في مدرسة سبهسلار. 

: رمز نسخة أستان قدس ‏ رضوى ‏ مشهد. 

كلمة أو عبارة تنفرد احدى النسخ أو بعضها بأيرادها أو أغفالها. 
العناو ين التي أعطيناها للفقرات. كما استخدمنا الحاصرتين في 
متن الرسالة لبيان النص الذي أوردته أو أغفلته احدى النسخ أو 
بعضها في حالة واحدة فقط هي وجود جزء من هذا النص محاطاً 
بهلالين. ومن ثم فان استعمال الحاصرتين ها هنا هو لمئع 
الالتباس. 


١76 


بسم الله الرحمن الرحيم رم 


فء ساء سثء ل: و/١‏ 
أ بء م: ض : ظ/ ١‏ 


[القيمة الذاتية للسعادة] 

أما أن السعادة هي غاية ما يتشوقها كل انسان: وأن كل من 
ينحورم بسعيهم نحوها فائما ينحوها على أنهار) كمال ماء فذلك ره) 
ممابرم لا يحتاج رم في بيائه الى رم قول ره اذ كان ف غاية الشهرة. وكل 
كمال (وكل) 0٠0‏ غاية يتشوقها الانسان فانما يتشوقها على أنها :م خير 
ما. (فكل خير هو لا محالة مؤثر :0 . ولما كانت الغايات التي تتشوق () 


ورد في النسخة المحهوظة في مكتبة المتحف البريطاني (ل) الزيادة التالية قبل البسملة «ررسالة التنبيه على سبيل 
السعادة للمعلم الثاني». كما ورد في المخطوط الأول المحفوظ في مكتية مدرسة سبهسلار في طهران (سا) الزيادة التالية 
فيل البسسلة .عرمئالة للوشوم بالتتبية القارائي» .ويد1 مخطوط سَبْهِسْلان الثاني (سة) كنا بلي٠‏ مكتانب التنبيه على 
سبيل السعادة من تصانيف الشيخ أبونصر القارابي بسم الله الرحمن الرحيم وصنى الله على على خير خلقه محمد واله 
أجمعين». أما نسخة السيد محمد مشكاة (م) ونسخة «امانت خزانة» (!) فقد وردت فيهما بعد البسملة الزيادة التالية. 
«بالواحد العدل أثق». وجاء في نسخة «برلين» (ب) الزيادة التالية بعد البسملة «قال محمد ين محمد الفارابي؟. أما 
تسخة مكتية استان قدس روي 'ل.حشهد فقد وردت فيها الديادة الثالية بعد التسملة عزيه تستفيوة: 

"'. ب يئحوا. 

9" سسلث :السعيه. 

ع 

0 


. سث ' أنه . 


. سث ' أنه‎ . ١ 
فهو لا (ض.مح) محالة مؤثرة.‎ ٠ مءاءح : فهو لا محالة مؤثر . ل‎ . 
هو لامحة مؤتر . سث فهو لامحة مئوثرة. ف. فهو لامح مؤتر.‎ ٠ سا‎ 


١"‏ . أ,ح,»فءض : تشوق» سا. يتسشوق. سث' يتشوق. تم ضَرب الناسخ على «لاء بخط 


- 7//- 


على أنها خيرات ومؤثرة 0 كثيرة. كانت السعادة رهم احدى 1م الخيرات 
المؤثرة (0م. 

وقد تبين أن السعادة من بين الخيرات ,ىح أعظمها خيرأء ومن بين 
المؤثرات رم (آثر وأكملر.م من) كل رم غاية سعى (:م الانسان نحوهاء 
من قبل أن( الخيرات التي 0 تؤثر منهاره» ما يؤثر لينال بهار غاية 
أخرى (مثل الرياضة وشرب الدواء) 0م» ومنها ما يؤثر لأجل ذاتها رم 
فقطرهم. (وبين(0» أن التي / تؤثررم لأجل ذاتها آثر وأكمل من التي 5 
تؤشر لأجل غيرها) (م. وأيضاً ردم فان التي رهم تؤثررم لأجل (ذاتها منها 
ما قدرم/ يؤثر أحيانا لأجل شيء آخر. مثال ذلك (الرياسة أوريم العلم, 


1١4‏ أ.حءفءساءل.ءضء م . مؤثره. سث مئوترة. 
6 ألل ء ساء ضء. سثء قء م . السعادات. 

6 مءحء ساءب . أجدى . 

7 . سسيث ' متوثرة 

8 . سث ؛ الخيراة. 

5 , سث : المئوثرات. 

٠٠‏ . سثءمء لء أء ح» فء سأ : اكمل. ض : أكملها. 
"١‏ . ض : وكل. 

71 . سثء ضء؛ سأء قاءح ؛ يسعى. 

*'" . ض . انها من . 

4 . أءسا: يؤثر. ف ' التي 


05 . ض : قمنها . 

56" , ح الها 

/الا. سب 

8 . ب ١‏ نفسها . ض . غيرها . 
5 . +ساءب. 

3 . ح 'وتبين . 

"١‏ . أءسا:يؤثر. 


"3 . ساءأ. م :يؤث . - سث . 

#الا. حدض. 

+؟ . ض ءم * وايض 

6 . سث ء ساء أ ضء فء جء مءل : الذي . 
كا ح» ساء أ. ف, م : يوثر. ض : مؤثر . 
فذردة حء ساء ضء 1 فء مع ل : ذاته مه ما . 
58 لدب. 
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سث ظ/ ١‏ 


ب -و/ ؟” 


فانا قد نؤثره روم أحيانا لأجل ذاته لا لننال.») به شيئاً آخرء وقد نؤثرهره) 
أحياناً لننال 0:) به الثروة (أو ئنال به اللذة ) د أو أمرام) آخر من الأمور 


التي / رهم قد تنالرى) بالرياسةرم أو العلمرد,. ومنها ما شأنهار.ه.) أن ضص-و/؟ 


تؤثرر.م أبداً لذاتهاء ولا تؤثررهم) في وقت من الأوقات لأجل غيرها (أصلا. 
فما كان من المؤثرات التي تؤثر لذاتها شأنها أن تؤثر أبداً لأجل ذاتها ولا 
تؤثر في وقت من الأوقات لأجل غيرها) 0.) فهي 0 آثر وأكمل وأعظم 
خيراً من التي تؤثررءه أحيانا لأجل رهه) غيرها. ومار.) كنا نرى() أن 
السعادة اذا حصلت لناري) لم نحتج رهه) بعدها أصلار.م الى رحم أن 


نسعى رعم بها رم لغاية روم / (ما) رمم أخرى غيرهاء ظهر بذلك أن السعادة لظ/١‏ 
تؤثرردم لأجل ذاتهاء ولا تؤشررم في وقت من الأوقات لأجل غيرها. 
فتبين ردم من ذلك/ أن السعادة هي آثر الخيرات وأعظمها وأكملها. بظ/ ؟ 


وأيضاً ر.م فائا نرى أنها اذا حصلت (-”) لنا (لم) رمم نحتج رم معها 
الى رمم شيء آخر غيرها. وما كان كذلك رم فهو أحرى رهم الأشياء (أن) (م) 


56 سثءاض. يؤتره . 

ب :لبنال ساء سث. ض . لينال . 

١غ‏ . ض ' نوشر . سث » سا . يؤثره . 

7 . آل : لدنال . م ٠‏ لتنال . ساء سثء ض . لينال . ف لمناول. 

6#. +دب. 45 ساءف.أمر ‏ 4808.ح ١للتي‏ 5غ . ساءف٠‏ يثال. 


لا؛ . ض الرياسة 6غ. سا آولوا العلم. 5.ح .شأنه 5١‏ . ساء حءلء ضء 3 : يؤثر , 60.م ضءح» 


ساء سثء أ . يؤثر. 
07 . + ب . وتنقص «ساء عبارة أخرى هي : «فهي آثر واكمل واعظم خيراً من التي تؤثر أحياناً لاجل غيرهاء 
6 . مءلء حء سث؛ ضء أء ف . وهذا . 
48 . مء ح, سثء أ . قد توثر. ل» ف, ض * قد يؤتر . 
0 . م ضء سث ' من أجل 1 : من أجل (في المتن). لأجل (في الهامش). 
1ه ب.قلما. ‏ لاة.بام:برى. 08 سا:لها. 
4 . ساء سثء أءم : يحتج 0 58.قءضن : أصا. 
8١‏ +بء,فا. | 19.ح . نسع . ساء سث؛ ض : يسعى . 
55 +بي. 55.فا.بغاية. ‏ 16.+ب 
1 . ح :لا تؤش. ل» مء ضء ساء سثء | : يؤثر . 
517 ساء سث: ضء ل: م : يؤثر . 
4 . ب فبين . 
8. قءم:وأيضا. ١لا.ب:احصلت. ‏ ١اا-م.‏ 
. سماء .م ٠‏ يحتج. ض : الكلمة غير منقوطة. ‏ “الام : الي. 
6لا. ساءض :كك. ‏ هلا.ق,أءض ' أخرى كلا.ح . بأن. 


ةا 


يكون مكتفياأً:م بنفسه. وقد يشهد لهذا رمم القول ما يعتقده كل انسان 

(في الذي ينزله) رمم أو يظنه أنه وحدهر.م) هوالسعادة زفان بعضهم 

يرى(م) أن الثروة هي السعادة؛ (وبعضهم يرى أن التمتع باللذات هو 

السعادة, وبعضهم يرى أن الرياسة م) هي السعادة) رم» (و بعضهم يرى 

أن العلم هو السعادة وم )(مم)] وغيرهم يرى ردم أن السعادة (فيم)) غير 

ذلك. وكل/واحد (مم) يعتقد ف الذي (يراه) رهم سعادة على الاطلاق أنه (هو فظ/م ١‏ 
الآثر والأعظم ر.)) خيراً ره) (والأكمل 00)). (واذا كانت .) مرتبة السعادة 

في الخيرات هذه المرتبة, (وكانت ) رهم نهاية الكمال الانساني فقد () 

يلزم:») من آثر تحصيلهار) لنفسه أن (تكون له السبل (0.)) والأمور 

(التي بها يمكئ الوصول اليها ر..م) (0. 


[سبيل نيل السعادة] 


/ (فلنبتدىء ونقول)(0.0: إن 000 أحوال الانسان التي توجده م0 بو/؟, 
له في حيو ته/ متها ما لا يلحقه (بهاره.)) محمدة ولا مذمة: ومنها ما اذا مو/؟ 
كانت لهرد.) لحقته .ى بها محمدة أو مذمة. (وأما السعادة م.م) فليس 


. ض : مكتف. 8 حءل» مء أ فء ساء سثء ض : بهذا . 

. سثء فء ح . في الذي يتبين له . ل . فذلك الذي تبين له. ساء أ م. في الذي تبس له. ض : الذي ينزله وواضح من 
تشابه العبارات أن مراد الخلاف قراءة خاطئة للنص الأصلي. 1 

م. ف.ءل:وجده. الم ب ترى. ‏ 87 أ.م"السياسة. ‏ 487.+أءبءض.م. 454.-ح. 

هم.ض. 485. سا ترى. لالم.+ب. 48.ض'ذلك. 

8 ساءض : نرى أنه. وجميع النسخ الاخرى باستثناء «ب»: يرى أنه. 

. آثر واعظم‎ ٠ جميع النسخ باستثناء «بء‎ ٠ 

. سا : أجرا . ثم شطبها الناسخ واعاد كتابتها صحيحة‎ . ١ 

5 . جميع النسخ باستتناء مب» واكمل . 

917 . حميع النسخ باستتناء هبء . فان . 

44 . جميع النسغ باستثناء دب» : من . 

5. ساء ل؛ فء ح ٠‏ واذا كانت هذه مرتبة السعادة فكانت. (أ, ط. وكانت) سث وإذ! كانت هذه المرتبة السعادة فكانت 
ض . واذ! كانت هذه المرتبة السعادت وكانت. 

1 . ساءسث. ض ف.لء ح :قد. ا9. ح.تلزم. 2 18.ض : تحصلها. 

9 . ح .يكون له السبيل اليها أ فء ضء ساء سثء ع. يكون له السبيل 

.آ-16١١‎ 1 دض‎ 6٠6٠١ 

له ١‏ ' فنبتدء فنقول . ح,ل, ع ساء سثء ض ٠‏ فنبتدىء فنقول. -1 . 

.٠١‏ ض : الى. وعبارة «ان أحوال الانسان» ناقصة من «آ». ٠١5‏ مءساءأ:يوجد. 

٠١8 .هقحل.ب.٠١الا .ثسح-.٠١١ 0  .ب+ .,٠6‏ . باستثناء دل ضء : والسعادة. 


1١480 


ينالها الانسان بأحواله .م التي (لا يلحقه بها ر.:م) حمد رم أو ذمء لكن 
التي بها ينال::0 السعادة هي ١م‏ ف جملة أحواله التي يلحقه .ىم بها 
حمد (15) أورحم ذح. [وأحواله التي يلحقه بها م (حمد أو ذم إلحم 
ثلثةرورى : احدها الأفعال (وذلك مثل القيام والقعود والركوب والمشي 
والنظر والسماع؛ و بالجملة كل ما احتاج الانسان فيه الى استعمال أعضاء 
بدنه الآلية( م ). والثاني عوارض النفسء وذلك مثل الشهوة واللذة 
والفرح والغضب والخوف والشوق والرحمة والغيرة (وما أشيه روم ) ذلك. 
والثالث هو/ التمييز0 بالذهن. وهذه الخلكة روم هي التي لا يخلول 
الانسان في(0:0 وقت من زمان حيؤته (أن يكون) 0 له بعض هذه. 

وكل ,05 واحد من هذه اما/ أن يحمد (الانسان عليه رم:م) أو يذم. 
والمذمة تلحقهر.ى بأفعاله متى كانت قبيحة, (وتلحقه بها) (.مى المحمدة 
متى كانت/ جميلة. وتلحقه رصى المذمة بعوارض نفسه (0) متى كانت 
على غير ما ينبغيء والمحمدة متى كانت على ما ينبغي. (وتلحقه 
المذمة) رمم بتمييزه:0) متى كان ردىء التمييزره-م: (و يلحقه 


جح 'باحوالها. ١٠١١‏ ح:قديلحقها ‏ ١١١.م-حمدٌ.سثءض-مدح.‏ 

. سسث “تنال. *١1.سث٠وهي. ‏ 4١١.سث‏ :تلحقه. 9١1.ح‏ حمداً.م'جهر 
حدوق. ١١7‏ سا:قبا. 

حءم٠حمد‏ أوذم وما بين الحاصرتين [...] ناقص من «ض» . 

5 حاأثلاثة . 


ل-و/؟ 
ب اظ/ ؟ 


١/ظ_أ‎ 


.٠٠‏ جميع النسخ باستثناء «بء . التي يحتاج فيها إلى استعمال اعضاء بدنه الآلية مثل القيام والقعود والركوب والنظر 


."١‏ باستثناء «ب» : وأشياة. ".ف . التميز. 1١ح‏ . الثالثة. 


. ح أوكان .ساءفءض أويكون . 

/ا١١.‏ ب ١فكل‏ . 

8,>,. باستثئناء «ب» : عليه الانسان 

. لءم: أءض سا يلحقه . 

.٠٠‏ ضص,» ساء أ., م؛ . ويلحقه . ف : وتلحق بها 

. ساء ض, أ.ء مء ويلحقه 

7 . باستكناء «ب» : النفس . 

. ب : ويلحقه الذم . !. ساء ضء م : ويلحقه المذمة‎ .١77 
أنءم فء بتميزه. ض . الكلمة غير منقوطة‎ 4 

. سلبث بمء ف : التميز. 


ماما 


الحمدرصم) متى / كان مم جيد التمييزنم. (ورداءة التمييز هي اما أن ساظ/ ١‏ 
يحصل للانسان فيما آثر الوقوف عليه اعتقاد باطل أو أن يضعف عن تمبيز 1 
ما يرد عليهء فلا يعتقد منه حقا ولا باطلا) (:م. (وجودة التميبز هي اما 

أن يحصل للانسان اعتقاد,..م حقر.م أو يقوى على تمييزر::) ما يرد 

عليهرمى). فيجب :0 أن نبيّنره.) كيف لنا السبيلرمم الى أن 

تكون 0 أفعالنا جميلة, وعوارض أنفسنا على ما ينبغي» وبأي (سبيل 

تحصل) رمم لنا جودة ره..) التمييزر.0). 


[شروط الجميل]: 


وينيغي أن نعلم رهم أولا«هى أن الأفعال الجميلة يمكن 0ه أن 
توجد ر.ىم للانسان باتفاق (أو بأن)0) يحمل ٠.‏ عليها من غير أن 


7 باستثناء دب» . والمحمدة. 

٠77‏ . سث كان كان. 

. فء سث, م: التميز. 

. «وردآءة التمييز (ف.سث, م : التميز) هي (فء ساء سث: ضء ل» م٠‏ هو) أن لا يعتقد فيما آثر الوقوف عليه لا حقاً 
ولا باطلا (ض . وباطل). وقد أورد النسّاخ هذه العبارة لاحقة للعبارة التالية لها مباشرة في النص المثبت في المتن. 
وهذا هو موضعها أيضاً ف «أ». 

+ . ف , باعتقال. 

١‏ . حءسا . بحق. سث : حق بحق. وكلمة «نسخة» قوق الكلمة الأخيرة. أ (في الهامش) : بحق. 

. سثء م. تميز. ف : تميزه . 

.١47‏ هذه العبارة سابقة في (حءل: ساء أ. ض) على العبارة المذكورة قبلها. 

.١8‏ ض . ويجب. 

6. سث . يتبين. أ : بين. 

١1‏ . ل : السبل. 

/ا٠١.‏ سث. ضسء ساء أ م ' يكون. 

أ: سبيل تحصيل. ل سيل يحصل. فء ساءم : سبيل يحصل. ض : ما بعد كلمة «سبيل» ناقص. 

. لث : بجودة. 

6 ف التميز. 

١‏ ح.ءأءلءمء سثء يعلم. قوله «وينبغي أن نعلم» ناقص من «ض» 

6 .. سسث . ألا 

.٠07‏ باستكثناء «ب» : قد يمكن. 

68 . باستثناء «بءحه : يوجد. 

65 . ح :وبأن . ب : أل أن 

71 . ح . تحمل. !أ : تحيل علينا. م ٠‏ تحبل. 
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بو( 


يكون فعلها طوعاً (واختار ها) ر,ه.م. / والسعادة ليست تنال ردم بالأفعال /, 
الجميلة متى رده كانت (.<م عن الانسان بهذه م الصفة «دمء لكن (0) 
أن (تكون له) رودم وقدرهدم فعلها طوعاً وباختياره. (وقد يفعل الانسان 
الأفعال الجميلة باختياره لكن في بعض الأشياء وفي بعض الأزمان. ولا 
أيضاً بهذا تنالن السعادة) رجحم لكن أن يختار الجميل في كل ربدم ما 
يفعله وف ردم زمان حيوته بأسرهار:م. (ومع هذا كله فقد يختار الانسان 
الجميل في كل ما يفعله, لا لأجل ذات الجميل لكن لأن ينال به الثروة أو 
شيكاً آخرء ولا أيضاً تنال السعادة بالجميل متى لم يقصد لأجل ذاته: لكن 
انما تنال به السعادة متى اختاره الانسان على أنه جميل فقط: ولأجل 
ذاته, لا أن يقصد به نيل ثروة أو نيل رياسة, ولا لشىء مما أشبه ذلك. 
فهذه التى قيلت هي الشرايط التي اذا كانت في الأفعال الجميلة نيلت بها 
السعادة لا محالة» وهي أن يفعل طوعا وباختيارء وأن يكون اختيارنا لها 
لأجا. ذواتهاء وأن يكون ذلك في كل ما نفعله. وفي زمان حياتنا/ 
بأسرور.؛.م. وهذه الشرايط بأعيانها رمم يجب أن تكون 0م في( 
عوارض النفس الجميلة. وأيضأ رم فان جودة التمييزره) ربما وجد 
للانسان باتفاقء, فائه ربما يحصل رصم للانسان اعتقاد حق (لا بقصد 
ولارمم بصناعة رمم. والسعادة ليست تنال م بجودة التمييز.»0 ما لم 


.١5/‏ مء أ ف : واختياراً. سا . مضافة في هامش الصفحة ناقصة من ح»ل» ضء سث. 
4. ساء آ, ضء م ينال. 

6 ض : التي متى. 

٠٠‏ ف ١‏ كان الانسان 

.١3‏ ح 'لهذه 

. باستثتاء «ب»: الحال. 

١‏ ض كن 

5 . باستثناء دب» ٠‏ يكون له. ب تكون لها. 

6. ض : اذا. سث ٠‏ أوقد 

1 . باستثناء «ب» ولا أيضا اذا قعلها طوعا ف بعض الأشياء وفي (ح في) بعض الأزمان. 


. حءمءفء ساء سثء ض . بأسره. 

١ل‏ +ب. ١الا١ا‏ ب :فاعيانها. 

. مء ساء ضء» سثء أء» ف . يكون. 

٠١7‏ سرث من. ١750‏ ضص فءم . وأيض. 
,. ضء سثء أءم - التميز. ‏ 6ا!١.ب:حصل‏ 


فو/؟ 


انظ + 


/الااءىلا١ا‏ ض أ.ام : صناعة. ح . بالقصد وبالصناعة. فء سا: ما بقصد ولا بصناعة. سث ٠‏ + من حيث يشعر. 


١/4‏ ساء ضء أ م : ينال. ٠ما.‏ مء فء سثء ضء 1 ٠‏ التميز. 
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يكن رمم بقصد وصناعة رممء ومن حيث (يشعر) دم الانسان (بما يميزه 
كيف يميزه :ىم ) وقد رمدم يمكن أن تكون ردم للانسان من حيث يشعر بها 
لكن في أشياء يسيرة 17 وفي بعض الأزمان. / ولا بهذا سدم المقدار من ض ظ/ 0 
جودة التمييزر.0ى تثال .0 السعادة. لكن رد.م انما تنال م متى كانت 
[جودة التمييز 0.0 / للانسان وهو بحيث :0 يشعر بما يميزره:0 كيف لظ(" 
يميزه 0 (وفي كل شيء للانسان تميزه 000 ): وفي كل حين من زمان 
حيؤته رم). 
والشقاوة] ر..م تلحقر..م الانسان متى كانت أفعاله وعوارض/ ١‏ ب وإ/ه 
نفسه وتمييزهر:.) بضد هذه التي قيلت وهو أن يفعل الأفعال القبيحة 
طوعاء و يختارها في كل ما يفعل 0.0» وفي ) زمان حيؤته بأسرهار:.م, 
وكذلك ره.ى عوارض نفسه. وتكون (د. له رداءة .ىم التمييز .6 في 
كل ر... ما للانسان تمبيزه.5؛ وفي كل حين من زمان حيوته. 
[القدرة والفعل] : 
(وينبغي ١م‏ أن نقول («ىم الآن في التي بهار0:)) تكون (:0) (هذه 


.4١‏ ح.تكن. ‏ ؟18..استثناء مب» : ويصناعة.  .١47«‏ +ب. 
4. حال : بما يميز كيف يميز. ضء م : بما يميز كيق تمين فء [, ساء سث بما تميز كيف تمين. 
0. ب . وكيف.  ١86‏ حءمء ساء سثء. ض١‏ أ : يكون. 

/اى١.‏ ض . كثيرة. سث ' كثيرة ويسيرة.  .١188‏ سث 'يهذه. 

سثء؛ ضء فء م : التميز. ١9١‏ . بأستثناء ب» سثء ف . ينال 

0 أ.يمكن. ‏ ؟199١.‏ باأستثناء سثء بء ف : يثال. 

95. سث ضء م : التمين.  .١94‏ سث.يجد ما. 

60. أ.ءسث ' تميز. ‏ 51١.ضءأءحءل,»,م‏ : يمين. سث: تميز. ‏ /ا9١.+ب.‏ 

. وضع ناسخ «ست» علامة ها هنا وأضاف النص اللاحق في هامش الصفحة. 

. النص بين الحاصرتين [...] ناقص من «ف». 

.٠*‏ لءمء ساء ضء أ . يلحق.  ."١٠١‏ سثء ض١‏ أ م ف ' وتميزه. 

0 . باستثناء «حءبء . يقعله. ”*١5؟.‏ باستثناء «ب» : في. 

ساء حءم يأسره. ٠١8‏ سا: ولذلك.ض :وكك. 

"0" . باستثناء «فء ل؛ ب» . ويكون. 

/ا 5 حءم . ردآءة. ض» ل»ب :رداة 

4 م ضء سث : التميز.  ٠١45‏ سسث.فيكل 

."٠‏ ف سثء تميزه 

.١‏ ب . فينبغي 2 1:١7‏ :مءساء سثء! :يقول. 

١؟.‏ وردت العبارة الموضوعة بين الهلالين في «دض» هكذ! : ومسعى الانسان في التي. ف ٠‏ «بهاء 
18 مء أء ساء سث : يكون. ض الكلمة غير متقوطة. 


184 


الثلثة, أي ردم ) ردص الأفعال وعوارض النفس والتمييزرم” بالحال ردم 

التي تنالر.م بها السعادة لا محالةر..م؛ [وفي التي (بهارحم) 

تكون (مموىتكون هذة الخلفة بحال تلحقناوم بها الشقاوة :م لا 

محالة رهم ]| (150) حتى رمم نتجنب رممهذه .م ( ونقتني تلك (.م) 

فأقول: إن كل انسان / هو مفطور من أول وجوده على قوة بها تكون ) م ظ/؟ 
أفعاله وعوارض نفسه وتمييزه 0 على ما ينبغي» ٠‏ | وبتلك القوة بعينها 

تكون ردس له هذه الخلثة على غير ما ينبغي (:.] و بهذه القوة ينمل رد 

الأفعال الجميلة رمم/» (و بهارد” بعينها يفعل ررم الأفعال القبيحةر..م). ‏ بظإره 
فيكون يسيب (.:» ذلك امكان فعل القبيح من الانسان على مثال امكان رم 

فعل الجميل منه. وبها(0: بمكن أن تحصل (مىم له جودة ر:.م التمييزره:»م. 


16 


لدلون 
514 


15", 
لضي 
تفقة 


أططفة 


18 
رض 


تخرص 


لسقة 


سث أن. 

+ل,م. ."١7‏ ف سثء والتميز 

كتب ناسخ «سث» تحت هذه الكلمة كلمة «ما يحالل» وفوقها «نسخة وله». 

ساء أ.ضء حءم يتال.  "73٠١‏ ضص لامحة.ف لامح. 

دم. ا لاكالا. ضَصءم يكون سا يكون بها. 

ح . بلحقها.ل لا تلحقنا. مء ساء سث. ضء ف 'لا يلحقنا.؛ 7. باستتناء «أ» ب» . السعادة. ‏ 598". ض, 
سث. ف لامحة. 

1. 5507 باستثتاء هبه ثم.ف. 

أ.م تجنبِ سث'يجب ب 'نتنكب. 0 774. ض . بهذه. 

أ ويغني بتلك. ف: ضء ح.» م ' ونعنى بتلك. ل . ونعتني بتلك. سا ويعني بتلك. سث . ويعين بتلك. تم كتب 
الناسخ فوق كلمة «ويعين» كلمة «تعنى». 

ساء سثء ضء أء م ' يكون. 


ف: ولها. 

سا: فعل. سث : تفعل. وورد في هامش «ف»: «اشارة الى القوة التى نسبتها الى الضدين على السواء»؛ وعبارة : «وكذلك 
حال هذة». ولا موضع للعبارة الأخيرة في النص او كتعليق. 

ساض. 


ساء سث» ض» فء ح : سيب . 


ب : ماكان. 

وردت بين كلمتي «وبها» و«يمكن» كلمة «تكون» مصروبا عليها من الناسخ بخط أفقي. 
ساء سثء أء ضء لء م : يحصل. 

ض : ردأة. 6 أءسثءمء فء ض : التميز. 
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(وبها بعينها يمكن أن تحصل رحرى له رداءة رودم التمييزرم:ى) ره.م. وتلك 
حال هذه القوة .0 من عوارض النفس2 فان (امكان القبيح) 010 منها على 
مثال امكان / الجميل. ثم تحدث ر:هم بعد ذلك للانسان حال أخرى (هى بها 
تكون .هم هذه الثلثة رمم على أحد الأمرين رهم فقط أعني (إما رمم على ما 
يحبفي: حمل فقط وإما عل غورها ينبني تبرخ فقظربى ).من غير (أق 
يكون (دمىم) امكان فعل ما ينبغي على مثال (امكان) (.دى فعل مالا ينبخغي 
بالسواء, لكن (يكون بها) 1م أحدهما أشد امكاناً من الآخر. 
اما اللقوة للضي يقطزوم (الأتنتان عليها) تعن اول وجودة قليين 
الى الانسان اكتسايهاء وأما الحال ريصم الأخرى رهم فائها-م انما 
ب -و/ 1" تحدث ريم باكتساب/ من الانسان لها./ وهذه الحال تنقسم رمص الم 


51" ساء سثء أ.م: يحصل. وكتب ناسخ «سا» قبل كلمة «يحصل» كلمة «بكون», ثم ضرب عليها بخط. 


/1>»"' سعءم :ردآءة. ضء لء ب : رداة. ف : راده. 

4. فءسث, م: التميز. 

. العبارة الموضوعة ببن الهلالين نافصة من «ض». 
. أ فء ساء سث ح : القوى. ضءم : القوي. 
.١‏ م. امكان فعل القبيح. 

0. باستثنام «فء ل» ب» : يحدث. 

افيه م : أخري. 

> ساءسثء أءم : يكون. ض الكلمة غير منقوطة. 
6" ح: الثلاثة. 

1 . باستثناء «ب» ٠‏ أمرين. 


ف-ظ/؟ 


ل-وا؟ 


61 ض: اما على جميل فقط واما على قبيح غير ما ينبغى فقط وفي باقي النسخ باستئاء «ب»: اما على جميل ما ينبغي 


فقط واما على فبيح غير ما نبغي فقط 
0 ب. ف: يكون. 
عت 
5 ح:بها يكون. ض ؛ يكون بهما. 
1 سا: تفطر. 


7". باستثناء «ب»: عليها الانسان. 
4. ض؛ الكمال. 

066 م: الأخري. 

7. ف: «فائها». انماتفائما. 
/717. ساء ضء سثء أءم : يحدث. 


ساء أءم : ينقسم. ض : الكلمة غير منقوطة. 


-816ا- 


صنفين : أحدهما به ردم يكون التمييزر.»م اما جيداً فقط واما ردياً فقط, 
والآخر به تكون م0 الأفعال وعوارض / النفس اما جميلة فقط واما قبيحة 
فقط. والصنف الذي بهرمىم يكون رمم التمييزروى على جودة رهم أو 
رداءة رمم بينقسم رمم الى صنفين : يكون رم باحدهمار.بم جودة 
التمييزر..مو يسمى رم قوة الذهنء و يكون رمم بالآخر/ رداءة مم التمييز 
ويسمىلمى ضعف الذهن رممى والبلادة. والذي به تكون رددم الأفعال 
وعوارض النفس اما جميلة واما قبيحة يسمى م الخلق. والخلق الذي 
تصدررمدم به عن رد الانسان الأفعال(.) (وعوارض النفس الجميلة هو 
الخلق الجميلء والخلق القببح هو الذي تصدربه عن الانسان الأفعال 
القبيحة روم ). 


6. ساءف:قد. 

0.0 فء ض» سثء م : التميز. 

. ساء سثء أءم ٠‏ يكون. ض ٠‏ الكلمة غير منقوطة. 
الما الاقف 

5 باستثناء «ب» ف» : يكون به. 

. سثء ضء فء م: التميز 

دلالا. ص : جوذة. 


ثلالا. لءض بءلءف: رداأة. م : رداءة. 


. ب:أحدهما. 

0.18٠‏ سث فء ضءم: التميز. 

.ا ب:ويسما. 

87 اح: وتكون. 

81؟. سث : رداءة التميز. م : ردآءة . ساء ل» ب» ض : رداة. 

84 ب:ويسما. 

6 أد:التاس. 

1. سث», ضء أء حم : يكون به. فء ل ؛ تكون به. سأ : به يكون. 
/1. ب: يسما. ض. تسمى. 

مم؟. باستثناء «وب.ءح»: يصدر فء سا:به. 

كم5. أ:على. 

م: + القبيجة والحسية. وباقى النسخ باسسثناء «ب»: + القبيحة والحسنة. 
١ؤل‏ اخب. 


لاما 


سث -و/ ؟ 


اظ/ ؟ 


(ونا كانت (دىم) الأفعال والتمييز رم الني تنال بها (ووم السعادة 
هي بالشرايطره. التي قبلتء وكانت احدى تلك الشرايطر(م أن 
[ تكون (0.م/ هذه في كل شيء» وداكماً رمدم لزم أن يكون ما به يصدر رده 
(عن الانسان )(. .م الأفعال والتمييز(:.م بهذه الشرايط(:.0 ]| م.م حالا شأنئه 
أن يكون عند أحد الأمرين فقطر:.م»: حتى يمكن الانسان [ به ادامة فعل 
الجميل» وجودة (ه.ى التمييزر..م ف كل شيء. ولما كانت القوة الني فطر 
الانسان (0.] عليها (لبست بحيث يصدرره ) عنها أحد الأمرين فقطدون 
الآخرء وكانت ره. الحال المكتسبة التي تحدث 2٠١‏ بعد ذلك هي )1١0(‏ بحيث 
يصدر عنها أحد الأمرين فقطهء لزم/ أن تكون 0:0 الأفعال وعوارض النفس 
(والتمييزء الصادرة بتلك الشرايط: هي عن الحال الحادثة باكتساب. فاذا 


97 مكررة في «ب». 

*9. فءسث: والتميز 

5 فء سث: بها تثال: ساء ضء أء حءلء بها ينال. 
6. ح: الشرائط سا: دالشرائط. ف : الشرايط قيلت. 
أله ساء سثء م : الشرائط 

/51". سثء أء ضءم : يكون. 

4ة؟. فءضءأءل: ودايما. 

5 اح : تصدر. 

٠١‏ عءمء أ سث : عن. ف» ضء ل ؛ عنه. 
فءسثت, أ: والتميز. 

ح: الشرائط. 


0.٠03‏ العبارة الموضوعة بين الحاصرنين [...] ناقصة من «سا». 


9 


ساو/؟ 


ساء ضء أ ف حء م: يحفظ سث . يحفظ فقط وكتب الناسخ فوق الكلمة الاخيرة كلمة «نسخة», مما يدل على أن 


المخطوط «سث» منقول عن نسخنين. 
6 سث:وجهة. 


1 فءضءم: التميز سث : الذهن. 
0.017 العبارة الموضوعة ددن الحاصرتين [...] ناقصة من «سا». 

08 سث: بحيث ما لا يصدر. ساء ض؛ أء فء مء لء م : بحيث لا يصدر. 
0 ضىل: ولماكانت. 

٠‏ ضءساء أءم: يحدث. 

3١‏ اجب. 

.0 ساء سثء أءم: يكون. ض : الكملة غير منقوطة. 
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الأفعال وعوارض النفس (0م) انما يمكن أن تكون ر:.م منا رهم بحيث 
ننال ردم (بهاودم) السعادة لا محالة ريم» [متى حصل لنا روم خلق 
جميل. وتكون(.م لنا جودة التمييزرحم بحيث ننال («م بها السعادة لا 
مخالة وى] روم فى صارك لننا قنوة الذهن ( ملكة لا يمكن زوالها (از 
يعسر رهم ). فالخلق رم الجميل وقوة الذهن هما جميعاً الفضيلة الانسانية 
من قبل 0م أن فضيلة كل شيء هي التي تكسبه ردص الجودة والكمال 
فيردمذاته / وتكسب ر.م أفعاله جودة. وهذان جميعاً هما اللذان اذا 
حصلا/ (لذا) رم حصلت لنا الجودة والكمال في ذواتنا وأفعالنا. فبهما رمم 
نصير م نبلاء .مم أخياراً ر.مم: فاضلينء وبهمارحم تكون م 


لاالا. جب 
85>. باستكناء «فء ل» ب» : يكون 

6. ح: منها. سث : منا. وكتب الناسخ فوقها كلمة «منها نسخة». ض : ما 
. ست: تثال. وداقى النسخ باستثناء «ىء ب»4 : يثال. 

ينضة سث : به. ساب 

6. ض: لامحة. سث؛ ف : لامح. 

6. سث: كتب الناسخ فوق الكلمة (بها نسخة). 

.5٠‏ سثء أ,م. ويكون. ض : الكلمة غير منقوطة. 

0١‏ فء ضع م : التميز. سث : الذهن التميز. 

ا. ضءأءلءم . مثال. سث : تثال بالسعاده. 

'7. ض : لامحة. ف : لامح. 

5 اللعبارة بين الحاصرتين [ ...] ناقصة من «سا». 

0" ام:ويعسر 

5 سا: ما يخلق. 

لالاا. اح . قبيل, 1 

. ساء أء م : يكسبه. ض : الكلمة عير منقوطه. 

ف:ديذاته 

3 ح: تكسب.م» ف؛ ضء أء سأ: و يكسب. 

3030١‏ جب 

3. جميع النسخ باستثناء «ح» : فبها. 

7. سثء أ: يصير. 

4. ساء أ: فبلا. ض : الكلمة غير منقوطة. 

565. ح: خيارا. ساء سث : اختيارا. ض : الكلمة غير منقوطة. 

7. جميع النسخ باستثناء «ع»: ويها. 1577 ساءضءأ,م:يكون. 


١485 


بو/لا 


ض-و/؟ 
'افو/؟ 


سيرتناررم في (حيوتنا سيره ر٠سم)‏ (..م فاضلة؛ وتصيرر م جميع تصرفاتنا 
تصرفات محمودة/ (فلنبتدىء الآن) 0م في التي (بها نصل) 0م ألى (:م 
أن تصيررهءم لنا الأخلاق .م الجميلة ملكة ىم ثم نتبع رمء بالتي بها 
نصل ردم الى أن تصير(.) لنا القوة على أدراك الصواب (0ه) ملكة. وأعني 
بالملكة أن يكون 0ه بحيث لا يمكن زواله أويعس ررم فنقول وه : 

ان الأخلاق كلها/ ‏ الجميل منها والقبيح .»م هي مكتسبة, 


ويمكن الانسان متى لم يكن له خلق حاصل أن ردم يحصّل لنفسه رمم 
خلقاء ومتى صادف أيضاً ررم نفسه ردمم في شيء ما على (.<م خلق (ما) ردم 


0.88 بءلءم: سيرنا. 

5 سثء ب سيرا. 

. سث: في سيرة حياتنا. 

". 0 ساء سثء أ م: و يصير. ض : الكلمة غير منقوطة . 

17. سا؛ فلنبتدء. أ: فليبتدى. م : فلستدى الآن. ب : فنبتدي أولا. 
ف: فلئبتد الآن. سث : فنبتدىء الآن. ض ؛ فيبتدي الآن. 

.0 لء ض؛ ينال بها فضل. ساء م : بها يصل. سث : تنال بها مصل. 

54 امنالي. 

06". ضر : سيير. ساء سث : يصير. 

1". سث: القوة لاخلاق. 

/ا4". أ:بملكة. 

4. ض: الكلمة غير منقوطة. ساء سثء أء م : يتبع . 

5 . باستثئاء ب» سث : نصير. سث : يصبر. 

0 سثء ضءلءمء: يصير, 

. سا: الثواب 

567 امم : يكون. 

761. ساءسثء أء ض : أو يفسد. 

. ساءأ: ويقول. وباقي النسخ باستثتاء «ح» ب». ويقول. 

0. ل: الجميلة منها والقبيحة. 

51 . ض:لها. سث : لها أن. 

6.7017 ف : بنفسه. 

4 أءضء فءم: أيض. 

سثء ضء» ل : بنفسه, 

. ض. سث : فيما على‎ .٠ 


رةه +ع ض» سث:» ف. 


١958 


ل_ظ/ ؟ 


مو/؟ 


إمارم جميل وامادصم قبيح (أن) عم ينتقل بارادته الى ضد ذلك / الخلق. ب ظ/ /ا 
والذي به يكتسب رمدم الانسان الخلق أوينقل ردم نفسه م عن خلق 
صادفهاريص عليه هو الاعتياد. وأعني بالاعتياد تكرير فعل الشيء الواحد 
(مراراً كثيرة) ردم» زماناً طو يلاء هفي أوقات متقاربة ر.مص» (فان رحم الخلق 
الجميل انما) رمم يحصل رجحم عن الاعتيادء (وكذلك الخلق القبيح انما 
يحصل عن الاعتياد ) رويم؛ فينبغي أن رهبم نقول© رمم [في التي (اذاوصم) 
اعتدناها رم] (ا) حصل (582) (لنارمم) (بها) مم خلق جميل» وف 
التي أنا اعتدناها (5") حصل (لنا)ومدم(بها) (845؟) خلق قبييح, فأقول: 


ينه 
ينه 


ءضء سث. ل ؛ ما,. 

جميع النسخ باستثئاء «ب»: أو. 

ساح. سث : أو. 

تسد 

ح : ينتقل. 

ح» سث : لنقسه. 

ض : صادقها. 

ضصء سث : اذا كرره. 

ضء وجاء بدلا منها: والا أن. سث : + والا. وجاء فيح بعد كلمة «متقاربة» كلمة «ولماأن», أما فيل فوردت كلمة 
«ولا»» وفي فء م : «ولآن»؛ وفي سا : «والآن». 


سث : أن. أ ٠‏ ولآن. 


أءح: مء ساء ضء» سثء ف : الخلق الجميل أيضا. ل : والخلق الجميل أيضاً. 


+ب. 

حب 

العبارة بين العلامتين© © كتبت في سث بين السطورحين اكتشف الناسخ نقصها عند المراجعة. 
ساء سث: ضء أ م : يقول. 

ب 


ح : أعتادها. وكذا ساء [ في المتن لكن الناسخين اعادا كتابة الكلمة صحيحة في الهامش. ض : اعتيادناها. ف : اعتدنا. 
وردت العبارة الموضوعة بين الحاصرتين في سث هكذا : من في الشيء اذا الذى اعتيادنا. 

سثء؛ ض : جعل. 

مء ساء ضصء سث : له. 

بء ساء سث. 

ف : اعتدنا 

3-2 

جميع النسخ باستثناء «وب»: به. 


١5١ 


ان الأشياء التي اذا اعتدناها اكسبتنارمم الخلق الجميل هي الأفعال 
التي ردم شأنها أن تكون ردم (من) ردم أصحاب الأخلاق الجميلة» والتي 
تكسبنار..م الخلق القبيح هي الأفعال التي (شأنها أن ر:.م) تكون 0 
عن وى أصحاب الأخلاق القبيحة.والحال فيالتي بها (تستفاد و) نكم 
تتحصل الأخلاق (الجميلة ) ره.م كالحال في(.» التي (بها) (.دم تستفاد مهم 
الصناعاتء فأن روم الحذق ر..:) بالكتابة انما يحصل متى اعتاد الانسان 
فعل من هو (كاتب حاذق)(١‏ ؛ وكذلك ر.. ساير:./ الصناعات, فان ‏ بوم 
جودة فعل الكتابة انما تصدر(:.:) عن الانسان ره.) بالحذق (3.:) في الكتاية. 


1. جميع النسخ باستثناء «ح» ب»: اكتسبنا. 
/34. الف 
8. 0 ساء سث, أءم : يكون. ض : الكلمة غير منقوطة. 
78 جميع النسخ باستثناء «ب» : في. 
. ضء أءم : يكسبنا. سا : بكتسبئا. ف: تكسب. سث : دكسبنا؛ ثم كتب الناسخ نحنها : تكتسب. 
١5ل‏ حباف. 
97". ساءسث؛ ض؛ أء م : يكون. 
391 ح:من. 
. سب. ل ؛ يستفاد و يحصل. سث : يستفاد يحصل. 
ساء ضء أ» ف» ح. م : يستفاد تحصيل. 
ووم +بيل. 
356 الف 
/ا5؟. +أنقءيام. 
ح: تستفاد بها. ساء سث: ضء أءم : يستفاد. 
5. مكررة في «ف». 
.2٠١‏ ساء ضء أءم: الحدق. ق : الحدق بالكناية. 
.١‏ اعح: حاذق كاتب. سا: كانت حادق. ف. كان حادق. أ: حادق. م : الحدق. 
.8٠'"‏ ساءض: وكك. 
و" أوح : سائر. 
٠5‏ . جميع النسخ باستثناء «ف, ح»: يصدر. 
6. ح:انسان. 


6 ساء م : بالحدق. ب : الحذق. 


لذت 


والحذق ر. في الكتابة رم.:) انماره.) يحصل متى تقدم الانسان فاعتاد )5١(‏ 
جودة فعل الكتابة. وجودة (فعل) ردى) الكتابة ممكنة (::) للانسان قبل 
حصول الحذق رم في الكتابة بالقوة التي فطرعليهاء وأما بعد حصول 
الحذق ى) فيها فبالصناعة. كذلك رمى) الفعل الجميل ممكن للانسان : أما 
قبل حصول الخلق الجميل فبالقوة التي فطر عليهاء وأما بعد / حصوله (<5) 
فبالخلق م,ى). (فاذأ ) رد الأفعال التي تكون ردى) عن الأخلاق اذا حصلت 
هى بأعيائهاء متى اعتادها الانسان قبل( :) حصول الأخلاق. حصلت 
الأخلاق. والدليل على أن الأخلاق انما تحصل رم عن العادة ما نراه روى) 
يحدث في المدن مم » فان / أصحاب السياسات انما يجعلون رم:) أهل المدن 
خياراً ره:) بما رم:) يعودونهم ,م) من فعال رمى) الخير. 


/-5. ساء والحدق. سث: واالحدق 

5-4 فءساءب: بالكتابة. ضء أ, م : والحدق في الكتابة. 
1089 +*يام. 

0686٠٠‏ ض: واعتياد وياقي النسخ باستثناء «دب» ٠‏ واعتاد. 
4 لج 

4. ب:ممكن. 

7اغ. ساء أ م: الحدق. 

6 ساءأءم. ض. الحدق. 

6. ساءض:كك. 

كاغ. جميع النسخ باستثناء «ب»: حصولها. 

/اغ. ح : فبالفعل. 

جمبع النسخ باستثناء «اب» . وهذه 

6. ساء ضمح : يكون2 

.4٠‏ ض:عللى. 

. ساءسثء ض, أءم: يحصل. 

537. حءم: تراه. ساء سثء: ض : يراه. 

*2337. ف. المدة. 


64. فت 


ارده م: مما. 


/517. ف:يعدونهم. . جميع النسخ باستثناء «دب»: أفعال 


- 1975 


ل-و/؛ 


ف ظ/؟ 


[نظرية الوسط الفاضل] 


[ماهية الوسط الفاضل] : 
أ-وم/١؟ ٠‏ وأماأي الأفعال هي الأفعال/ الجميلة ‏ وهي التي / باعتيادنا لها ب ظ/8/ 

يحصل ر.:) لنا الخلق ر.::) الجميل _فنحن الآن واصفوه فنقول : ان كمال 
الانسان في خلقه هو كمال الخُلق. والحال في الأفعال التي (بها يحصل) ر:) 
كمال الانسان في (خلقه كالحال في التي بها يحصل كمال الانسان) 5 في 
بدئه. (وكماله) وى في بدنه هو الصحة ٠‏ (وكما) ردم أن نغ الصحة (ه:) متى 
كانت حاصلة فينبفي أن تحفظر).: ومتى لم (تكن ) 0) فينبغي أن 
تكتسب رم): (فكذلك الخلق الجميل متى حصل فينبغي أن يحفظء ومتى لم 
يكن فينبغي أن يكتسب ر.م)). وكما أن الأمور التي بها تحصل ر.؛:) الصحة 
انما تحصل رد بها متى كانت (تلك الأمور) (::؛) بحال توسطرمءع» (كذلك 
الأفعال التي تحصّل الخلق الجميل انما تحصله متى كانت أيضأ بحال 
توسط) (::): فان الطعام ره:) متى كان متوسطأ حصلت به الصحة, 


6 سث: فيحصل. 


*4. الداضل. 
لشرقة م : يحصل بها. ض  :‏ يحصل. 
كك 


475 جميع النسخ باستثناء «ب» : وكمال الانسان. 
2 أ.م: فكما. 

. ض : القببحة 

1 ساء سثء أء ضء م : يحفظ. 

2 مم. ساء سثء أء ض : يكن . 

ردك ساء سث؛ مء ضء أ فء : يكتسب. 

الجب. 


144٠‏ ساءسثءأءضءم: يحصل. 


2 
447. ض: بوسط 
114 حب 
06. ب: الطعم. 


584 


والتعب (:) (متى كان متوسطاً حصلت به الصحة ربرى» وكذلك مء) 
الأفعال رهءى ) متى كانت متوسطة حصلت ر..) الخلق الجميلء: ومتى زال ما 
شأنئه أن (يحقل الصحة ) (١ه:)‏ (عن التوسط والاعتدأل ره ) (لم تكن (م«ه) 
ب4 (:ه؛) الصحةرههى). كذلك رحمى) متى زالت الأفعال عن الاعتدال 
واعتيدت مه / لم يكن عنها خلق جميل رمهء). وزوالها عن التوسطره..) 
(هشور.ى) اما إلى ) رح الزيادة على ما ينبغي أو النقصان عما ينبغي » [فان / 
الطعام ود متى كان زائداً (0) على ما ينبغي أوناقصاً عما ينبغي ] (:1:) لم 
تحصل رهت) به الصحة. والتعب (.) متى كأن («) متوسطأ أفاد الأ بدان 


1. سا: والبعث. 
/ا45. ساءأءف.حءم: القوة. 

444. فءأء حءم: كذلك. سا:كك. 

4. لء ض. سث : متى كانت متوسطة حصلت به القوة كذلك الأفعال. 
46. ل:حصلت بها. أءم: حصل. 

١م‏ عح: تحصل به الصحة. 

461 خب 

501. ف .لم تكن الصحة. ساء سث, أ, م : يكن. 
+*بءفاءض. 

5. العبارة الموضوعة بين الهلالين ناقصة من «ضص» 

21١‏ . ساءضء:اكك. 

/551. ساءأءلء ضء م ٠‏ واعتدت. 

4. سث: الجميل. 

. فء ضءحء لء؛ الاعتدال المتوسظ. ساء ست, أ.ء م : الاعتدال المتوسطة. 
1 ساء سثء أءح : هذا. 

.ىلاام٠١ م: هذا لنا على. ض: هذا ما الى. ف‎ .0١ 

43. اي: الطعم. 

477 ضءسثء أءم: زايدا. 

8. العبارة الموضوعة بين الحاصرتين [...] ناقصة من ساء ف. 
65. ساءح : تحفظ. م, أ: يحصل. ضء سث : يحصل بها . 
7. ضى : وللتعتء سأا: والبعث. 


5117. كتب ناسين «سث» فوق كلمة «كان» كلمة (لانسخة). 


1860اس 


ب-و/ة 
ض -ظ/ ؟ 


القوةء ومتى كان أزيد مما ينبغي أوريد) / ناقصاً (عما ينبغي) (.) أزال 
القوة أو حفظ الضعف. كذلك (.5) الأفعال متى كانت زايلة زم عن التوسط 
إمنا ايد متها يحيدي ان انقص مها ينيقي أكسرك زد الأخلاق القحتحة أن 
حفظتهاممى وأزالت/ الأخلاق الجميلة. وكما أن التوسطفيما ر:ه) 
يكسب ره الصحة هو في كثرته؛ وقلته, وشدتهء وضعفهء وطول زمانه, 
وقصره. والزيادة والنقصان / فيها رمى: كذلك رم فعلى هذا المثال الاعتدال 
في الأفعال هوب في كثرتهاء وقلتهاء وشدتهاء وضعفهاء وطول زمانها رمم)» 
وقصره. 

ولماكان التوسط/ (في كل) ر.م شيء انما يكون متى كانت كثرته, 
وقلته. وشدته. وضعفه على مقدار ماء وحصول / كل شيء على مقدار ما انما 
يكون متى قدر بعيارء فيجب أن نقول رم في العياررس) الذي به نقد ررس / 
الأفعال (فتحصل (.م) معتدلة فأقول ره) 


14 سائأن. 

6 ساسث. 

. سا: فكك. وباقي النسخ باستثناء «دب»: فكذلك 
./١‏ ب. زايدة. سث ٠‏ زائدة. 

"اغ. سثء ضء لءم: اكسبت. سا: اكتسب. 
51/7. ساء سثء ضء ل : حفظها. ف : أو أو حفظها. 
ض :مما. 

0. ساأ: يكتسب. 


41 ساء سث فءحءم: فيهما. 


6م م: زمائه. 

.48٠‏ سث:فيكل. 

0. ساءسثء ضء أءم : يقول 
44. سا المعيار. 

447. فءساء سثء ضء أء م : يقدر. 
4. ساءضء سثء أء فء م : فيحصل 


6. ف:فيقول. 


1١535 


ساحظ؟ 


مظ/؟ 


ل-ظ/؛ 


سث ظ/ " 
ف-_و/؛ 


ان رمى) (الملعياررم الذي به نقدررسى الأفعال(ممم) (على 
مثال(..م)) العيار:0.:) الذي به نقدر-هى ما يفيد الصحة. وعيار ما .) يفيد 
الصحة هي رهم أحوال الأبدان رمه ( التي تطلب ر<.م, الصحة لها) (».م» 
فان التوسطفيما يفيد رمه الصحة انما يمكن رو.) أن يوقف (..) عليه متى 
قيس بالا بدان وقدر بأحوال البدن 0..)» فكذلك ر:.م عيار الأفعال (هي 
الأحوال .م ) المطيفة ر..م بالأفعال. وانما يمكن ر...) أن يوقف .م على 
التوسطرم.ه في الأفعال متى قيست وقدرت رم..) بالأحوال المطيفة ر...) بها. 


441١‏ عبي.ف: ان 

/امع. أءف العيار 

اغ. ساءف.م. يقدر. 

58 بض »سك الات 

غ6 ل.ب'*على شبية. 

1. ضل:المعيار. سث : ان العبار. 

17. ساء سث, ضص.ء م : يقدر. أ: تقدر. 

457. سث:ماهو, 

6 . جميع النسخ باستثناء «ب»: هو. 

5. جميع السخ باستثناء «ب»: البدن. 

1 ساءم : يطلب. سثء ض : بطل . 

17. سث : كت الناسخ تحت كلمة «لها» كلمة «بها». م : الذي تطلب الصحة له. ف:...بها. 
4. سا. بعد ض : تفيد. 

65. فنايكون. 

أءسث: توقف. 

. جميع النسخ باستكناء «ب» : البلدان. 

07. سا:فكك 

637. حءل: هوالأحوال. ضء ساء سثء أء فء م : هو الأقعال. 
.. ع :المطدقة. ض : الكلمة غدر منقوطة. سا : المطبعة. 
6. سا: يتمكن. 

01 سء سثء م. أ : توقف. 

/5-1 ساء سثء ضء فءحء ل : المتوسط. 


4 ض:قدرة. 0 0504. من المطقة. ض: الكلمة غير منقوطة. 


لاس 


وكما أن الطبيب متى رام الوقوف على المقدار الذي هو اعتدال فيما يفيد 
الصحة تقدم ف معرفة مزاج البدن الذي يقصد بالصحةء وفي معرفة الزمان» 
وفي صناعة الانسان, وساير(١0)‏ الأشياء راام) التي تحددها (١١ه)‏ صناعة 
اللطبء وجعل (0.) مقدار ما يفيد الصحة على مقدار ما يحتمل مزاج البدن, 
و بلايم (.ه) زمان / العلاج روحه). كذلك رداه) متى أردنا الوقوف على المقدار 
الذي هوتوسطفي الأفعال تقدمنا (؛0.) فعرفنا رم١ه)‏ زمان رد.م) الفعلء والمكان 
الذي فيه الفعل(..م: [ومن مئه الفعلء ومن اليه الفعل (ومن 
فيه) رحم,الفعل] [القنان وما به الفعل, وما ددم من أجله (أو) م له الفعل» 
وجعلنا الفعل على مقدار كل واحد من هذه؛ فحينتذ (هه) نكون (مم) قد أصمنا 
الفعل المتوسط. ومتى كان الفعل مقدرأ 7ه) بهذهة أجمع كان متوسطأًء ومتى 
لم يقدر بها رم,ه) أجمع (0ه) كان الفعل أزيد أو أنقص (00). ونا كانت مقادير 


٠‏ فاوح :سائر. 

. بءحسءمءل: الأشيا, 

01 ح : تحذو. ل:مء ضء أء ف : تحدد. سث : تجدد. سا : جدد 
0. ح: وتجعل. وباقى النسخ باستثئاء «ب»: و يجعل. 

4-. ح: وتلائم. م : و بلآئم. سا: و يلاءتم. 

65. سث: الفلاح. 

. ح: وكذلك ساء سثء ض : كك. 

.01١/‏ م: بعدمنا. ض معدنيا, 

8. م: معرفنا. أ يعرفنا. 

65. ب: + حين الفعل وزمان الفعل. 

6. سث: والمكان الذي فيه منه الفعل الفعل على مقدا. ثم كتب كلمة «نسخة» فوق كلمة «منه». 
. سءأءلءمءف: ومامنه. سث : ومافيه. 

؟. للعبارة الموضوعة ببن الحاصرتين [...| ناقصة من «ض». 
لالا6. ض:؛:.ماء 

4. سل. ساء سث؛ ضضء أ ح»م: و. 

60 . ساء سثء ضء فء ل : فح. 

5. ح:نكون. ساء سث, أ» ض, م : يكون . 

لالاه. ف: على مقدار بهذه. ض : مقدارا. 

4. ض : تحدد. 


05 ض : + كان الفعل مقدرا بها أجمع. رديه ل» ب» ف: وأنقص. 


مؤا / 


ب سو/ ٠١‏ 


هذه الآأشياء ليست دايماً ردم واحدة بأعيائها قف الكثرة والقلة ره لزم أن 
تكون (7ه) الأفعال المتوسطة ليست مقاديرها مقادير :م واحدة بأعيائها 
دايما رمدم . 


وقد رمم) ينبغي الآن أن نذكرم» على / سبيل التمثيل» (بعض) («:م) 
ماهو مشهورره أنه جميل من الأخلاقء: ونذكر(.: متوسطات الأفعال 
الكاينة رد.ه) عنها/ والمحصلة (0.م) لهاء ليتطرق (.ه) الذهن الى مطابقة ر:.م) ما 
أجمل (هاهنا) ره.ه) على أصناف الأخلاق / والأفعال الصادرة عنها فنقول: 

[أ] إن الشجاعة (هو)ر.) خلق جميلء و يحصل (0.ه) بتوسط في 
الاقدام على الأشياء المفزعة والاحجام عنهارمءم. والزيادة في الاقدام عليها 
(تكسب (0.ه) التهورر..ه)) (والنقصان مني الاقدام يكسب الجبن ) (١هه)»‏ وهو 


. سارح :دائما. ل ض : دايمة. سث ؛ دائمة. م : دآئما. 
لالاه. سا: والعلة. 

0177. ساء سثء ضء أءم : يكون. 

ع6 سا:مقاديرا. 

هله. سثوح:دائما. ساءف. 

03 ساء ف . وانما ينبغي. 

037. مء ساء أ: يذكر. ض : مذكر. 

084 . +بب. 

89. سا:مشه 

-. ساء ضء أءم: و يذكر. 

. ساء فح : الكائنة. سث : كتب الناسخ تحت كلمة «عنها» كلمة (فيها نسخة) 
. سث: والمخلصة والمحصلة. 

0437.. م : لطرق. أ: ليطرق. ض : لسطرق 

4 . ح:مطالعة. 

6. حءمء أ: ههنا سثء ل: هيئة. ض : هية. سا : هنا. ف : 5. 
0481 +بب.ء 

617 ح : وتحصل. 

4 م-منها. 

05 مء سث : يكسب . ض : مكسب . 


02 . ب : والئقصان من الاحجام عنها يكسب التهور. ض : كلمة «الجبن» غير منقوطة. 


595اس 


لظ ه 
- ظم 1٠‏ 
اه ؟ 


خلق قبيح (5هه). (والزيادة في الاحجام, والنقصان (كهه) في الاقدام يكسب 
الجبن, وهو خلق قبيح ) وهه). ومتى حصلت هذه الأخلاق (صدرت عنها رههه) 
هذه الأفعال رده ) بأعيانها (.ه). 

[ب] والسخاء يحدث / بتوسط في حفظ المال وانفاقه ر,ءه,. والزيادة في 
الحفظ والنقصان في الانفاق يكسب التقتير(:هه) 6« وهو (خلق)0م) قبيح . 
والزيادة في الانفاق» والنقصان في(ده) الحفظ يكسب (0ه) التبذير» (وهو 
قبيح) (0-م). ومتى حصلت فذه الأخلاق/ صدرت (14ه) عنها (هذه) رهده) 
الأفعال (<م) بأعيانها. 

[ج] والعفة تحدث 10ه) بتوسطرمم) في (مباشرة) (وده) التماس اللذة 
التي هي عن طعم ونكاح . والزيادة في هذه ر.,م) اللذة تكسب رجه الشره ره)» 


ضن: مجمع. 

2.007 كلمة «النقصان» مكررة في الأصل. 

6006 اجن 

06. سث ض : مثها. ساف. 

. العبارة المرضوعة بين الهلالين ناقصة من سا. سث : الأفعال الاخلال 
/لا6ه. ب:باعيا, 

4. سث: والفافة. 

4. شثءم: التعسر. مكسبن البعمر. 

65١‏ جب 

5. سث:من. 

0 سث : يكتسب 

5 

48 ب:صدر 

.0 جب 

7 سث؛ الافعال الأخلاق. ثم كتب الناسخ فون الكلمة الأخبرة كلمة «نسخة». 
/511. ساءض, أ فءم: يحدث. 


014 نض 


1 . ساء سثء أ.م: يكسب 57 سا: السرة. 


2 


فظ/ع 


١١ ب-و/‎ 


والنقصان فيها (وذلك قل ما يكون) رم يكسب ,م عدم / الحس 
باللذة: وهومذموم. ومتى حصلت هذه الأخلاق صدرت (عنها) رهم هذه 
الأفعال (بأعيائها) زده). 


[د] والظنرف ‏ وهو خلق جميل ‏ يحدث بتوسط في («ه) استعمال 
الهزل. فان الانسان مضطر في حيؤته رم الى الراحة. والراحة ر.,ه) انما هي 
(أبدا )ىم الى ما الافراطرمم فيه (والاستكثارمنه) دم ملذ أوغير 
مؤّذ (كدم). والهزل ر.ه) هومما الاستكثاررمهدم) منةه ملذث (وغير) (حمه) مؤّذ. 
والتوسط فيه يكسب الظرف» والزيادة فيه تكسب (بده) المجون, والنقصان 
(منه) رمده) يكسب الفدامة رمرم . والهزل ر..) (هو) رهم فيما ..) يقوله .م 


لالاة. الاب 
6. أ:تكسب 
ولاه َل 


ك0 اغب 

/ال51. سث* في من. وتحت الكلمة الأخيرة كلمة (نسخة). 
ثلاه. ض: الأجوئة 

0 اض. 

0 

0. سانلا افراط 

”مره +ب 

“0417 سث : مثون. 

44ه. م: والهز. 

65. سثء ض : الاستكبار 

كمه جميع النسخ باستثناء «ب» ح». أو غير. 

/51. جميع النسخ باستثناء «ب» ل»: بكسب 

م8ه. +ب.ل:فيه 

. سا : القدامة.ح: العذامة. ل: ض» سث : العدامة 
. ض: والعزل 

01 لضءلءب. 

0.7 فيما هو. وكتب الناسخ فوق الكلمة الأول كلمة (فيه). 


57. ف :يقول. 


71ت 


م-و/ء 


الانسان: (وفيما يسمعة, وفيما يفعله) روم . / والمتوسط منه (هوما) ره.) ب اظ/ 15١‏ 
يليق بالرجل الجر الطلق (كده) » الوادع (0قه) > أن يقوله (أويسمعه أو 


يفعله)ريهه). وأما تحديد رووه) هذه الأشياء ر..م, على الاستقصاء ر.م 


فليس 0.0 يحتمله هذا الكتاب: وقد استقصى ذلك في موضع / آخر. لظ/له 


[هف] وصدق الانسان عن نفسه/ ائما يحدث متى اعتاد الانسان أن سا و/”؟ 


حيث ينبغي. ومتى (اعتاد الانسان) (د.م أن يصف (نفسه بالخيرات ) .م 
التي ليست له ( أكسبه ذلك) رمعم التصئع, والمخرقة ر..مء والمراياة ..مء 
ومتى اعتاد(:.) أن يصف :0 نفسه حيث اتفق ( وكيف اتفق) 0« بدون ما 


6. جميع النسخ باستثناء «ب»: وفيما يفعله وفيما يستعمله. 

6 للقب. 

1. لءب:المطلق 

/651. ح: الورع. لء ض: الوداع. سث : الوداع الوادع, ثم كتب الناسخ كلمة (نسخة) فوق الكلمة الاخيرة. ف : + من.. 
. جمبع النسخ باستثئاء «ب» : و يسمعه. 

6. ساءسث ضء أء فء ب : وتحديد. 

٠٠‏ اب:الأشيا. 

.0 ب. استقصا. 

؟١٠1.‏ فانزليس. 

07. كتب ناسخ «ض» كلمة (زيادة) فوق كلمة «هي». 

04 حب 

. +لءسثياض 

ا 0 

كن 

حءسث: أكسبته. ل: اكسبنه. سأء م: اكتسبته. ضء ف : اكسبه. 1: اكتسبه النصمع, 
ل لءفءم: المحرقة. ض : المحرمة. أ: والمحرم. 

. ح: والمرياه. ل: والمرايا. م : والمرئاة. سا: والمراياء. 

ضىء سث : اعتاد الانسان. 

اض: يصئف. 


لك 2-5 


2 


هوفيه أكسبة روحم ذلك التخاسس ر(٠م.‏ 


[و] والتودد .ىم خلق جميل يحدث (بتوسط) 0 في لقاء الانسان 
غيره بماردى يلتذ به من قول أو فعل. والزيادة فيه تكسب ر::م الملق» ( وهو 
خلق قبيح)(..مء والنقصان (فيه) ردم يكسب رم الحصررم. (وإن) 00م 
كان/ مع ذلك رهم يلقى ردم غيره بما يغمه .م أكسبه نعم (ذلك) ر.عم 
سوع العشرة. وعلى هذا المخال رى (قد) يمكننا أن نأخذ رصم فيما سوىقر 
هذه رىى الأفعال توسطأ وزيادة رم ونقصاناً .م . 


64. 0 سا: اكتسبه. 

6. ح التحاسر. أ. الحاسس. سث : التحاسيس. ساء ف . التجاسيس. 
7. ضءل: والتؤدة. ساء سثء ف. م : والتودة. 

117. لءبءساءض. 

1. باستكتاء «وبءل»: مما. 

0.6 مء أءم: يكسب. سثء ض : يكسب الخلق. 

0 ل«#بءقء 

3١‏ الخبءاج. 

. سأ. نكسب. 

0.3159 م: المصر. ض : الحقد. سث : الحصر الحقنء ثم كتبت كلمة «نسخة» فوق الكلمة الاولى. 
4. باستئناء ب«رب». واذا 

0204© 

6 ب:يلقا. 

/717. أ:بغمة.سث:يعمر. 

8 ساأ: اكتسبه. 

فكلا حب 

. باستثناء «بءح» وقد 

. شساءأ: ياخذ. 

؟7. أ:هذاء. 

3777. سا: زيادة. 


0.4 ض: ونقصان. 


2 


١١ ب-و/‎ 


[كيفية الوصول الى الوسط الفاضل] : 


فينبغي أن نقول رهم الآن في (الحيلة) رم التي بها يمكننا0/ أن ف وله 


نقتني مم الأفعال رمن الجميلة فأقول : انه يجب أولا أن تحصىي )1١0(‏ 
الأخلاق خلقأ خلقاً. وتحصى ىم الأفعال الكاينة :م عن خلق خلق: ومن 
بعد ذلك ينبغي أن نتأمل وننظررء.م أي خلق نجد رءءم أنفسنا عليه وهل 
ذلك الخلق الذي اتفق (لنا منذ ره:ى أول أمرنا جميل أم قبييح ) ردحم. والسبيل 
الى الوقوف على ذلك أن نتأمل رم وننظررمءم أي فعل اذا فعلناه (لحقنا 
مصن) (دءىم ذلك الفعل لذة(:-.م» وأي فعل اذا فعلناه لم نتأن به رمم . فاذا مم 
وقفنا رمم عليه نظرنا الى ذلك الفعلء هل هوفعل يصدرعن الخلق الجميل 


2 
ل 
/77, 


8 


15 


1 


ننه 


أ ساء سث: م : يفول 
سث : الجملة. ل» م ٠‏ الحيلة. 
سا: تمكئئا 


م . نقبعى. ب : نقنى. سث : يعتبر. ض : نعرمه. سا : يقتئن. 
أ. نقتى ف ١‏ نقنن. 
باستثناء «بء فى» : الأخلاق. ف : + القببحة و. 


ح : نحصي ل٠‏ نحصر. أ. ساءم» ف: يحصي. ض دحصر. سث : أن دخطر أن يحصىء ثم كتب الناسخ فوق الكلمة 
الآخيرة كلمة إنسخة). 


ح : ونحصىء ساء أ, سث؛ م : و بحمى. ض : و يخفى. 
ساءح : الكائنة. 

أ ساء سث» م : يتأمل و ينظر. 

أ سأ ' يجد. سث : تجد. 

ض : مبدا. 


. ب : انما. ساء سثء أ ١‏ أن يتأمل. 


ساء سثء أ م : و ينظر. وورد قبل هذه الكلمة فى ددح » مء ضء ساء سث» ف» كلمة «ذلك». 
ساء سثء أء ف, مم م ٠‏ لحقنا عن. ب : علقنا عن. ض : لحقنا به عن. 

سث : اللذه 

ساء سثء أ م : يتأذ. 

جميع النسخ باستثناء «بء ف»: واذا. 

ساءم . وقعنا. 


[ أو© رومم هوصادرعن الخلقي القبيحه ردمم. (فان) ردم كان / ذلك 
كاينا,.) عن خلق جميل رده ] قلنا (إن) ر..م لنا خلقاً (ما) ر.حم جميلاء 
وان كان ذلك (كايناً) زددى عن خلق قبيح قلنا إن لنا خلقاً قبيحاً. فبهذا رمدم 
(الوجه) روحم نقف رودم على الخلق الذي رهحم نصادف رحد أنفسنا عليه أي 
خلق هو. 


(وكما) 0م أن الطبيب متى وقف على حال البدن بالأشياء التايعة 
لأحوال اليدن (نظر) (حكىم)ء فان كانث الحال التي (339) صادف ( :م (البدن 
عليها) القنه حال صحة احتال بم في حفظها على البيدن, وإن كان رصم ما 
صادف البدن عليه حال/ سقم استعمل الحيلة في ازالة ذلك السقم. 


6". أروهو. 

5 . اللعبارة بين العلامتين8© © ناقصة من سث. 
أءح:فاذا. 

ا ساء أءح ؛ كائنا. 

. العبارة الموضوعة بين الحاصرتين [...] ناقصة من ضص. 
. أرمنأي 

., السحءضءسث. 

ل 0 

7. ساءسث ض : فهذا. 

210 حب 

84. ساءسثء أءم٠‏ بقف. 

1 الدقا.ء 

. اع ؛ تصادف. سث : يصادق. ضء مء ساء أ: يصادف. 
/111. باستكناء «ب»: كما. 

116 الب 

6. ف . وكلمة «الحال» مكررة. 

.0 سث: صادف ق. وفوق الحرف الاخير كلمة (نسخة). أي أن الكلمة في نسخة اخرى (صادق). 
في جميع النسخ باستثناء «ب» : عليها البدن. 

؟37. سث: أحال. 


نفاة سث : وانكان. 


ب ظ/ ؟١‏ 


ل-و/ 1" 


كذلك ربم متى صادفنا أنفسئا على خلق جميل احتلنا رمم في حفظه عليناء 
ومتى صادفناها على.خلق قبيح استعملنا الحيلة في ازالته, فان الخلق رم 
القبيح هوسقم (ما) رصم نفساني («.م. فينبغي أن نحتذي رس.م في ازالة 
اسقام ر.مم النفس حذورمم الطبيب في رودم ازالة أسقام / البدن, ثم ردم 

ب و/ ١١‏ ننظررءهم بعد ذلك الخلق القبيح رمرم / الذي صادفنا أنفسنا عليه, هل هو/ 
من جهة الزيادة أومن جهة النقصان. وكما أن الطبيب متى صادف البدن 
أزيد حرارة أو أنقص رده الى الوسطرحمم من الحرارة/ (بحسب الوسط) «مم 
المحدود في صناعة الطبء كذلك رمدم متى صادفنا أنفسنا على رحمم الزيادة أو 
النقصان في الأخلاق رددناها الى الوسط بحسب الوسطر..م المحدود في هذا 
الكتاب. 


ولاكان الوقوف (من أول وهلة على الوسط) (م/ عسراً روحم جدأ, 


ا شن اذك صل سق بعلي 

1". سث؛ اجحلنا. 

كلا". سث: خلق. 

فل كه 

ض : نفسنا. 

6 .. م: بحدى. سأ: ان نحتذى - يحتذى. أ سث : يحتذى. ف : نحتذى . 

أ:أقسام. 

0 م: جدد. ض : حذ. ثم كتب التاسخ حرف «الواو» المكمل للكلمة في مطلع السطر التالي. 
. سث: من في. وتحت الحرف الاخبر كلمة (نسخة). 

0 

4. أءساءسث, م: ينظر. ب : نحصل. 

6. سث؛ + وهوسقم نفسائي. ثم كتب الناسخ فوق اول وآخركلمة من العبارة كلمة (نسخة). 
7. حءلءمء ساء ضء ف : التوسط أ سث : المتوسط. 

17. ساءفء ح: وبحسب الوسط. ل ضء سث : و بحسب التوسط. 

14 ح سا: كذا. م : كذل ض : كك. أ. 

6. منعلي 

. سث: التوسط. وكتب الناسخ فوقها عبارة: (الوسط نسخة). 

0. جميع النسخ باستثتاء دب»: على الوسط من أول الوهلة. 


151 ساءح : عسيراً. 


لدت 


سبث سو]/ 4 
أو/ع 


. ض سظ] 


عواظ/ ٌُ 


ف ظاه 


التمست روم حيلة فْ ايقاف روم الانسان خلقه عليه أو القرب (5هم منه 
(جدا) رحمم» كما أن الوسط في حرارة الأبدان لما عسر الوقوف عليه التمست 
حيلة في ايقاف 00م (البدن عليه ( أو في تقريبه) رمعم منه جد . والحيلة في 
ايقاف ر..م) ر..,) الأخلاق ...م على الوسطأن ننظرر.. في الخلق الحاصل 
لناء فان كان من جهة/ الزيادة عودنا 07 أنفسنا الأفعال الكاينة ر.,) / عن 
ضده الذي هومن جهة (النقصان» وأن كان ما صادفناه ره.,) عليه من جهة 
النقصان عودناها الأفعال الكاينة د.,) عن ضده الذي هومن جهة .م ) 
الزيادة: ونديم رم.) ذلك زمانا (ما) ره ,م ثم نتأمل(.) وننظر010 أي خلق 
حصل رمم »: فان الحاصل لا يخلومم من ثلثة روم (أحوال) روصم : (اما 


977. ض : كما التمست. 
14. ل. اتفاق. سث : من ائقاف. م . اثقاف. ض : انفاق. أ: اتقاف. 
6. ضءلءم: القريب. 

ل م 

/51. ل: اتفاق. أء سث. م : اثقاف. ض : انفاق 

. ح. والقرب. ل. و معرس. ساء أ م : وتقرمب. سث : وتقريب. ف : وتقريبه. 
6. ل: اتفاق. أء سث. م ؛ اثقاف. 1 

.,٠٠‏ العبارة الموضوعة مين الهلالين ناقصة من «ض». 

١‏ ض :والاخلاق 

؟/ا. أءسثء ض. ساء ف م: ينظر. 

“لا. ف: وعودنا. 

.7١‏ ساء فح : الكائنة. 

6 . ب : صادفتاها. 

ل. ساءح: الكائنة. 

.7١1‏ العبارة الموضوعة بين الهلالين ناقصة من «ف». 

84> وماونديم. 

5علا. +بءلام. 

٠‏ ساء سثء م: يتأمل. أ: متأمل. 

.١‏ أءساء سثء م٠‏ و ينظر 

ال. ض: حصل لنا. 


17 الا, ب؛ سث : لا يخلوا. ضء فء لء سا . لايخ 6 ح: ثلاثة. سث : دليه. دلفة 


اد 


0ن 


الخلق المايل عن الوسط الى الضد الآخرء واما الوسطء واما الخلق الأ ول أقرب 
منهالى الوسطأولا) (دم. فان كان رم الحاصل هو القرب من الوسط[ 
(فقط) ردم من غير أن (نكون رهم قد) ر.مم جاوزنا الوسط] رم الى الضد / 
الآخردمنا روص على تلك الأفعال رمم بأعيائها زمانا رودم (ما) رهم آخرالى 
أن ننتهي رصم الى الوسطهء وان كنا قد جاوزنا الوسطالى الضد الآخر (عدنا 
ففعلنا) رم أفعال الخلق الأول ودمناردم عليه زماناً ما) ر.وم» ثم 
نتأمل .مم ( الحال) رصم. و بالجملة كلما مم وجدنا أنفسنا مالت الى جانب 
عودناها أفعال الجانب الآخرء ولا نزال عدم نفعل رو ذلك / الى أن نبلغ رهم 
الوسط أو نقار به نمم جداً . 
[ التحقق من فعل الوسط الفاضل] : 

وأما كيف لنا أن نعلم أنا قد أوقفنا رصم أخلاقنا على ردم الوسطفان 
نعلم (ذلك) 1ك بأن ننظرر.:0 الى سهولة الفعل الكاين م (عن الزيادة : 


لظ/ > 


ب -و/ ١4‏ 


, أءساء سثءحءل.ح: اما (أ: واما) الوسطواما المايل (ح, ف المائل) عنه وأما المايل (ح, ف: المائل) اليه. ض : آما 


الوسط واما المادل اليه وأما المالدل عنه. 


/1الا. ض. كانث. 

04 الخبءض. 

. ح: تكون. ساء أ م : يكون. ست : يكفى. 

“الا. اسللء 

> العبارة الموضوعة بين الحاصرتين [...] ناقصة من «ضص». 
7"/ا. سث: ومئا. 

؟الا. ف: الأحوال. 

4. لءمء ب ساء أ ف : زمئا. 

ها +أءسثابءح. 

ا"لا. باستثناء «فءبءح»: ينتهي. 

7/717. أءساء ضء فء حء م: ففعلنا. ل: فعلنا. سث : لفعلنا 
/. ب:قدمنا. 

. ساءأء فءحءم: زمنا. ضء» سثء ل : زمانا. ب : زمثا ما. 
. أءساء سثء م ٠‏ يتأمل. 

كك سب 

اا ب:كلما. 

77 ح: ولا تزال. أ ساء سث, ضء م : ولا يزال. 

4. ح : تفعل. ضء سثء أء م سا: يفعل. 

6,. ساء أء م : يبلغ. ض : سلغ سث : ينلقى. ف  :‏ الوسط 
/ا. فء ضءمء ل؛ نقارب. أء ساء م : تقارب. سث : يقارب. 
فففة أء سثء حل : وقفنا. ضء» فء ساء م : وقعنا. 


-1١4- 


هل هي علينا في مرتبة سهولة الفعل الكاين ) .مم عن النقصان 0م أم لا. 

فان كانا ويم على السواء ره») من السهولة, أو كانا متقار بين رد:,) علمنا 

أثّا روم قد أوقفنارم»م أنفسناردسى على الوسطر..,). ونمتحن ١ه‏ سهولتهما/ ١‏ ساظ”_ 
(علينا بهذا الوجه و) ر:ه) (هو أن ننظرم/ الى الفعلين جميعاًء فان كنا لا 

نتأذى .مم بواحد منهماء أو نلتذ رهم بكل واحد منهماء أو) (دمم) خلتذ مهم 

(بواحد منهما) ردم) ولا نتأذى رمم بالآخرء أور.مم كان الأذى عنه يسيراً ردم 

جداًء علمنا أنهما في السهولة على السواء أو متقاربين (جدا) رم. 


[التحذير من أشباه الوسط الفاضل]: 


وما كان الوسط بين طرفين صم » (وكان يمكن) روم أن يوجد في 


الأطراف ما هو شبيهرهم) (بالوسط) رحمم وجب 70 أن نتحرزريمم من رمم 


؟اعلا. 


07 


324 
ونفة 


+#آب.ء. 

باستثناء «ب» : عن النقصان هل يتأتى. 

ض : كان. 

سا. السواد. 

ساء ض» سث, ف ح : متفاوتين. 

ض. إذاء 

2 ل؛ أء سث, ف . وقفئا. ض» ساء م . وقعئا 
ض : اخلاهنا 


كرر ناسخ «ض» بعد هذا الموضع عبارة: «فانا نغلم بان ننظر إلى سهولة الفعل الكاين عن النقصان هل يتأتى أم لافان 
كان على السواء من السهولة أو كانا متفاوتين علمنا أنا قد وقعنا ائفسئا على الوسط». 
داستثناء «ب» : وامتحان. 

*ب 

ساء سثء ضء أء م : ينظر. 

ساء أ, ضء م . لا يتأذى. سث ٠‏ لا ينادي 

ضصء سثء مء أ: يلتذ. سا : يلتذ لكل. 

العبارة الموضوعة بين الهلالين ناقصة من «ف». 

أ ساء سث, ضء م : يلتذ. ف : أن ثلتذ. 

باستثناء «ب» : باحدهما. 

أء.ساء ضء م : يتأذى. سث : يتأدى 

سث : اذ 

أ:بسرا 

+ب. 

ب : الطرفين. 

أء سأء سثء فء حء م ٠‏ وكأن قد يمكن. ل؛ ض : قد يمكن. 
ل : شبيهه. 

-لء» ضٌ, 

سثء ل : يجب. ض : أن يجب يتحرز. 

ساء سثء أ ضء م : يتحرز. 

ل:عن. 


اآ- 


الوقوع في الطرف الشبيه ر-م بالوسط. (ومثال الشبيه) رمم التهور (فانه/ 
شبيه) رمم الشجافة؛ والتبذير شبيه ريمع السكا: والتجون شبية رومع 
[ الظرف رهم» والملق رحم) شبيه التودد رمم؛ والتخاسس رمم شبيه] ر.بمم 
التواضعء (والتصنع شبيه) ر.,) صدق الانسان عن نفسه. وأيضاً رمم فانه 
لما كان في هذه الأطراف ما نحن أميل اليه [فلكة بالطباع [فلفة لزم أن 
نتحرزن) من الوقوع فيه. مثال ممم ذلك النقصان من الاقدام على الأمر 
المفزعرممء نحن بالطبع اليهر.م أميلء والتقتيرر.م نحن رم 
(بالطيع)ر.م اليه أميل. [ وأحرى روم ما نتحرز :م منه مادم كان 
من/ الأطراف (مما) وم نحن اليهةرهم أميل | (حدم وهورب.م) مع ذلك 
شبيه بالوسطر..,). مثال ذلك المجون فان الافراط في حسم استعمال الهزل لما 


فيه ف:م: أشبه. 

1. ,اشتثناء «ب»: ومثاله. 

0.1 أءم: فائه يشبه شديه. ض : فان شبيه. 

787 ض : شبهه السخاوة. 

. ض : شبيهة. 

0,. ساء سث : الطرف. 

كلالاى سث : والخلق. 

/ا/ا7. ل: التؤدة. 

28. ح : والتحاسر. ساء سث : والتحاسيس. ف : البخاسيس. 
., العبارة الموضوعة بين الحاصرتين [...] ناقصة من «ض». 
8لا سب 

0. ضءفءم: وايض 

”قملا. ب:اليها.ض :له. 

777. م: بالطيع. 

4. سثء أءم ٠‏ يتحرز. ض : الكلمة غير منقوطة. 

:مث ل. 

. سث: المنفرع نحن محر. ثم كتب الناسخ فوق الكلمة الأخيرة كلمة (نسخة). 
/41. سثء ض : اميل اليه 

. سث: الكلمة غير منقوطة. أ: والتعسر. 

6. ب:فنحن. 

ولا خل. 

. أءم: وأخرى. سث : والاخرى. 

7. ساء سث, أءحء م : يتحرز. ب. تحرز. 

“'كا. «ماكان» ناقصة من «سث». 

4. بءض:ما, 

0. سث: اميل اليه. 

1,. العبارة الموضوعة بين الحاصرتين ناقصة من «ض». 
/اثلا. ض: ومو. 

>>.,. باستكناء «ب» : الوسط. سا : سيبه الوسط. 

ذفة ورد قبل كلمة «في» في النسخة «ب» كلمة «فيه» مضرو با عليها من الناسخ بخط أفقي. 


ت1١‎ 


نا 17 


ل-و/7, 


كان ملذاً أو غير موؤّذ خف محمله (..م) فصرنا(0.م) (نميل اليه) ر.م. 
(والمجون مع ذلك أشبه بالظرف من القدامة) ر-م. 

فقد ينبغي (:.م) أن نعرفر..م (الأمر)ر.م الذي ينبغي أن 
نستعملهن.م آلةم.م يسهلر..م بهار.م) علينا الانجذاب من طرف الى 
طرف أو الى الوسطرم» فان الروية بم وحدها ربما رم لم تكن ر.م / 
كافية من/دون هذه الآلة فنقول : انا ائما صار القبيح يسهل رهم) علينا 
فعله بسبب اللذة التي عندنا أنها تلحقنا رم بفعل القبيح» وتنكب («م 
الجميل متى كان عندنا/ أنه ردم) يلحقنار..م) به أذى من قبل أن نظن (:م 
أن اللذة في كل ردى فعل هي رم الغايةء ونحن انمارهم نقصد رم 
بجميع ما نفعله رهم) (هذا) رصم. 


.6٠‏ ساءسث, أءحءلءم:عملة ض : حق عمله. 

2 سث:فقرنا.‎ .8-١ 

8. ساءأء ف حءم: اليه نميل. ل : اليه أميل. ض : اليه بعثل سث : اليه يميل. 

ل كا 

85 باستثناء «ب»: بفي 

60. ساء أء ضءم: يعرف. 

45 خب 

/ا8. مءأء ضء ساء سث : يستعمله. 

. ض: اليه. سث : اليه آلة. أ: الة آلة. 

. م:تسهل 

.4٠‏ ابزيه 

١‏ ب: وسط. 

4 سا: الرؤية. 

ل كك 

5 . أنءساء سثء ضعم : يكن 

65. باستكئناء «ب» : سهلا. 

. باستكثناء «بءح م» : بلحقنا. 

/280. سا: وينتكب.ح : ونكتسب . ل: ونتنكب. أ: و يتنكب 
م: و دنتكب. ض ؛ واينككت. 

414. ب:أناء 

45. ض: + بفعل القبيح وتبكيت الجمدل. 

8 ضإيظن. 


ام بافق 

8117 بأستثئناء «حء ل» م» : فانئما. 
. أنءسا: بقصد. 

4 أ ساء ض» سثء م : يفعله. 
الم. ب:قصرئا 


5ه 


ب و6١‏ 
ف-و/؟" 


ض - و/ 6 


|[ أقسام اللذة |: 

واللذات منها ما يتبع المحسوس (حم» مثل اللذات التابعة لمسموع 
أومنظور اليه أومذوق رمم أوره:م ملموس أو مشمومء ومنها ما يتبع 
المفهوم, مثل اللذات التابعة للرياسة( م والتسلطرحم) والغلية والعلم وما 
أشبه/ ذلك. ونحن دايماً ردم انما نتحرى رمدم أكثر (تلك) ر.عم اللذات 
التي تتبع رهم المحسوس /ء ونظن رم أنها رم هي غاية الحيؤة وكمال 
اللعيش, من قبل اصطناعنا لهار«م) من أول وجودنا. وأيضاً رمم فان منها 
ما هوسبب لأمرضروري إمالنا وإما في العالم. [أمنا الذي لنا فهو 
التغذي..م الذي ريم به قوامنا في حيإتناء وأما الضروري/ في 
العالم | (:.م فالتناسل. فلهذا م (صرنا) .م نظن (ه0.م) أنها هي (م) غاية 
العيشء. (ونظن أنها) .م هي السعادة. (ومع رم.م) ذلك) فان المحسوس 
أعرف عندئا ونحن له أشد ادراكاء والوصول اليه أشد امكاناً. وقد تبيّن(0.م) 
بالنظر والتأمل أنها هي الصارفة ر.مم لنا عن أكثر الخيرات: وهي العايقة 


2.717 ض,ء سثء ل: المحسوسات. 

44 سا يذوق. 

85 ناسا. 

8٠‏ ح: بالرياسة. 

4 ب: والنشاط. 

857 ساء سشءح :دائما. 

'477. أءساءسثءم: يتحرى. ض : بنجرى. 

405 خحب. 

60 ح: تبتع. م» ساء أ: يتبع. ض : الكلمة غير منقوطة. 
495. ساءويظن. 

/ام. ض: ويظن. 

458. ب:بها 

. ضءسثء فءم؛ وأيض. 

45. أ: التعدي. 

كك 

3. العبارة الموضوعة بن الحاصرتين [...] ناقصة من «سا». 
'84. باستثناء «ب»: وبهذا. 

415 حب 

5. ساء سثء أء ضء م : يظن. 

1 باستثناء دب»: في. 

41 فء سثء حءل : ونظنها. ساء أء ضء م : و يظنها. 
444 عسض. 

. أ:سستن. فء ساء سث» ضء ل : يتبين. 


أظ/ء 
م-و/ه 


ب ظ/ ٠6‏ 


.6١‏ ب: الصادفة.حء ل: الصادة. أ م : الصاددة. ضء, ساء سيث : الصادرة. ف : الصادرة: ومصححة في الهامش الى 


«الصارفة». 


5١19 


(لنا) رهم عن أعظم ما تنال (00م) به السعادةء فانا متى رأبنا أن لذة 
محسوس رمم تفوتنا رمم بفعل رهم جميل ملنا (الى) (<مم) تنكب هم 
الجميل. ومتى بلغ / من قوة الانسان («هم) أن يطرح رهم هذه اللذات أو 
ينال منها الوسطر..م) فقد قارب ردم الأخلاق المحمودة. واللذات التابعة 
للأفعال (سواء) محم كانت لذة محسوس (0تم) أو لذة مفهوم ر.دم) فهي اما 
عاجلة وإما (في العاقبه) رهجم » وكذلك رحدى الأذى. وكل ربدم واحد ريم) من 
هذه اللذات التابعة للأفعالر.م) يتبع على ر.؛م) أحد وجهين (م): وذلك إما 
أن يكون شأن رمم ذلك الفعل دأيماً أن تتبعه رصم لذة أو أذى بم مثل 
الألم الذي يتبيع الاحتراق (واللذة التي تشبع ر0ام) الباءة رصم )ء فان شأن 
الاحتراق اذا رصم لحق الحيوان أن بتبعه أذى (ملام) وألم ‏ واما أن يتبع 


460١‏ الب 

867. ساء ضء ل . يثال سث : ينال بها. وفوق الكلمة الأخيرة كلمة ابه». 
ادم باستثناء «ب») : محسوسة . 

4. أ:بقؤبتا.ح : تقو ينا سا : نفوسنا. سث : لغو يتا. 

6. ساء ضء أءحءلء م . لفعل. سث : لى فعل. 

7. م: أن. سثء ض . الى أن. 

0.017 ح: تكسب. أ: ينكب. م : دنكب. ساء ض : سدكب. سث ؛ تنتكب. 
4854 ب:+الى. 


. سيث : تطرح. 


ل ظ/ 7 


م أء ضء سثء ح» لء؛ فء م : بقدر. سا : بقدرء وكتب الناسخ قبل هذه الكلمة عبارة «ان لذة محسوسة نفوسنا له»: ثم ضرب 


عليها دخط افقي. 

0. ل:حازت. أ: مارب. صارب. 

417. اضافة يقتضيها السياق. 

'8. باستكنام «وب»: محسوسة. 

. باسيئناء «ب»: مفهومة. 

6. ح:عاقبة. ل: فعاقبة. ساء أ, ف م : المعاقبة. سث» ض : معاقبة. 
1 اض:وكك. 

/431. ح: ولكل. 

4 ل: واحدة. 

65. باستثناء «ف. ب» أفعال. 


471 ح : نتبع . 
الام ح: الوجهين 
الام. ‏ ض: بشان 


'"/1م. باستكئناء «وضء بء ل)» : بتبعه. 

:/ا4. م:أذي. 

0 ساء سثء :م : يتيع. ض : نسع. 

ب. أ: الباة. ق : الدأوة. وكتب ناسخ «سا» قبل الجملة كلمة «الاحتراق» ثم ضرب عليها بخط. 
لالم سائاوا. 

44 ام: أذي. 


5١” 


الفعل (الأذى) رهم بأن/ يفرض ر..م في الشريعة رمم (فيكون) رسم 
تابعاأًسم للفعلرسه [من غير أن يكون شأن ذلك الفعل 
(بنفسه) رس ] ردم أن يتبعه دايماً ذلك الأذى سم. مثل جلدرسم 
الزاني /» وقتل القاتل ردم» والأفعال الجميلة التي يتبعهار-.م) (أذى) زرحم 
ف العاجل فان تلك لا محالة وم تتبعها رهم / لذة في ىم العاقبة 
والأفعال القبيحة (التي)ر.م (تتبعها)ر-.م لذة في العاجل, فان تلك 
يتبعها (أذى) 0م في العاقبة رمدى لا محالة رحم. 


[الاستعمال الخلقي اللذة]: 
والأذى التابع له ونميز(0.) ما منها لذته عاجلة وأذاه في العاقية, (وما 
أذاه عاجل ولذته في العاقبة)ن.م. فمتى ملنا ره.) الى فعل قبيح (1.) 


41 لساءب. 
١لمم.‏ ساءضء سث,ح : يعرض. 
.١‏ باستئثناء «ب؛ ف» : بالشريعة. 


7غ لب 
487. م:مائعا 
44 ض: الفعل 


فلم +ب. 
. العبارة الموضوعة بين الحاصرتين [...] ناقصة من «ض». 
/الليل. م : الأذي. 

حةم. ساءحال الرائي. ضءحء ل مء أء سث؛ ف ١‏ حال. 
. سا : وقيل القائل. ض : وقبل العامل. 

ض:تبعها. 

46١‏ م:لذة. 

0.47 فءضءسا: لامحة. 


57 ح: تتبعهما. ساء سثء أء ضء م : يتبعها. 


١١ بسو/‎ 


فده + 


. العبارة في «ض» مضطر بةء وفيها تقديم وتأخيربين:» ونصها: «العاجل فان تلك يتبعها اذى في العاقبة. والأفعال القبيحة 


ألتي لايتبعها لذه فى العاجل فان تلك يتبعها أذى في العاقبة لامحة». 


4 سم 
1. سثءل: لا يتبعها. ساء أ م : يتبعها 
24517 اسح. 


4. 3:العافبة. 
5. فءسث: لامحة. 


مم سا: و بتيع. 

ح: تحصل. ض» سثء ساء أ م : يحصل, 

5605. ح:بفعل 

'60. ساء أء وتميز. سث : و يميز. 

5١:‏ خب 

36 ض نشيا. سا: مليا. سث : نلنا 31 م : فيح 


بسبب لذة ظننا .4 أنها تتبع رم..) القبيح ره..) في العاجل ٠١0‏ قابلنا تلك 

(اللذة بالأذى) 1ه التابع له(:) في العاقية: فقمعنا:.. به اللذة الداعية 

لنا الى قعل (:1) القبيح ٠»‏ فيسهل (ه0) علينا بذلك ترك القبيح. ومتى ملنا الى 

ترك فعل جميل بسبب (13) أذى رصم (ماء كان عندنا أنه رم.م) يلحقنا ر15) 

في العاجل (0ىم» قايلناه باللذة التي تتبع رده) الجميل في العاقية, 
فقمعنان به الأذى الصارف (: لنا عن الجميل© /0:) فيسهل باظ/ 1١31‏ 
عليناره: (بذلك) رد فعل الجميل. وأيضا .) متى ملنا الى قبيح م 

بسبب ره,») لذة (ما)ر..م فيه عاجلة ردم قابلناها ره (باللذة التابعة في 

العاجل لضد القبيح ) (). 


/5. ضءم: طئئا. 

08. ساءضء أءم: يتبع. 
. سث . بالقيبح. 

.٠‏ باستثناء «ب» الأجل. 
.١‏ ض: القوة باذى. 
5117. سث. 

5117. ض: فعمقنا. 

14-. ب:الفعل. 

6. ضصءب: فسهل. 


7 ل:لست. 
/الة. ام:أذي. 
حكث. خب. 


6. باستئناء «ب» : يلحق. 

.9٠‏ سث: الآجل. 

5 ساءسثءأ: بشبع. 

؟5. ب: وقمعنا. ف : فقمعنا. 

937. بء ساء سث : الصادف. 

. ©ه من هنا يأخذ ناسخ «ست» بالكتابة في عرض الصفحة. 


6. ض:لنا 

كال خب 

/51 ضرءمءف: وأيض. 
48. ح:قبيج. 

. ل: لستث. سث : ليست. 
5 الب 

.5١‏ ل:عاجلا 


'57. سا:قائلناها. 
2.577 ضء سثء فء ح» سا: «بما فيها في الآجل من القبح»» ناقصة من «ل» حيث جاء بدلا منها: «بما فيها في الاجل». أيم: 
بما فيها في الآجل من القبيح. 


سآكا١6‎ 


[أصناف الناس]: 


والناس منهم من له (جودة) .م الروية وقوة العزيمة على ما 
'لسو/8 أوجبتهر.ءم/ الرويةء فذلك م هو الذي جرت عادتنا/ أن نسميه م 
الحر باستيهال. (ومنهم من نقصه كلا هذين فذلك هو الذي جرت ) (,) 
عادتنا أن نسميهرمى الانسان البهيمي ):١(‏ (والعيد باستيهال .م ). 
(ومنهم من نقصته قوة العزيمة فقط وله جودة الروية وهو الذي جرت 


عادتنا أن نسميه ) (:) (العبد بالطبع ) (0). 


وقوم ممن ينسب الى العلم (::.) أوره؛) يتفلسف قد عرض لهم ذلك 
فصاروا في مرتبة من (ليس ) رد دون الأول في الرقء وصار رهم / [ ما رمدم 
ينسبون ره.) اليه عار ر.ه) عليهم وسبةر. (اذ كان ما اقتنوه) ]0 
باطلا لا ينتفعون(:.) به. (ومنهم من نقصته جودة الروية وله قوة / 
العزيمة) ره ومن رهم كان كذلك مه) فان الذي يروي له غيره. وهو اما 


ل 
يارت 
كال 
/ة, 
الث 


عل" 
3 
3 
ف 


ل 


' سث: أوجبه. 


م : فلذلك. أ : فلذلك فذلك. 
أ: يسمية. 


سادو 1 


ض اظ | ه 


ب -و/ ١7‏ 


ح: ومن لم تكن له هاتان نفي. أء سث ٠‏ ومن لم يكن له هاتان ففي. ف : ومن لم يكن هانان ففي. لء م . ومن لم يكن له 


هأتان نفي. ساء ض : ومن لم يكن له هاتان ففي. 
أ: يسميه. 


ل : اليهمي. 


ذآب. 


أء سثء ح» لم ؛ ضء ف. وورد بدلا مثها : «ومن كانت له جودة الروية (ضء ساء أء ف : + فقط) دون قوة العزبمة 


سميناه». 


سنا 


ض: التعلم. 


ضء ل.: أم. سث : أم تنفلسف. أ: أو تتفلسف. 


ح : ممن. 
«ما دنسبون» مكررة في «سث». 
سث : عار. 


. حء أء م : ومسبة. ل : وشينا سأ: ومشبه. سث : ومئة 


باستثناء «ب؛ فى » : اذا صارذلك. 
العبارة الموضوعة بين الحاصرتين | ٠ ٠٠‏ | ناقصة من «ض». 


سا: ينفعون. 

باستثناء «ب»: ومنهم من له قوة العزيمة وليست له جودة الرو ية. 
مكررة في «سث». 

ض؛ سا: كك 


ا 


أن يكون منقاداً لمن يروي له ردهه) (واما أن يكون ) (:ه) غير منقاد. فان 
كان .م غير منقاد فهو أيضاً رح بهيميء (وان كان منقاداً ) دم 
أنجح ردم في أكثر أفعاله. فلهذا ر:دم) السبب قد خرج من الرق وشارك 
الأحرار. 
[أثر اللذة على أصثئاف الناس ]: 
واللذات / التابعة للأفعال بعضها أعرف ونحن لهارءم أشد ادراكاً. 2 مظ/ه 
وبعضها أخفى (<ه). والأعرف هوما كان في العاجل (وكان (له)() لذة 
محس وس رند). وكذلك رودم الأذى فان (ما)رسم كان منه في 
العاجل)؛ (ه) وكان عن محسوس فانه أظهر عندناء ولا سيما اذا كان مع 
فو//ا ذلك أذى/ وضع (في الشريعة) رم . والأخفى ما سوى ذلك من اللذات/ وله 
والأذى رسم. وأخفى ذلك ما كان بالطبع وكان في العاقبة, وكان مع ذلك 
عن رءبو) مفهوم. وما كان من ذلك عاجلا وبالطبع فهو دون ذلك في 
الخفاء رم.مء وكذلك رصى ما كان (منها) بم / في العاقبة وكان عن رم “ب اظ/ ١7‏ 
محسوس ٠.‏ 
أما الأحرار من الناس فائهم متى أرادوا أن يسهلوا على أنفسهم 
فعل الجميل وترك القبيح باستعمال اللذة والأذى (آلة) رسسم فان 


504. ا شف 

. باستثناء «ب»: أو. 
5٠‏ ض:اكل. 
0١‏ فءضءم'أيض 
مكررة في ف. 


الث ح : اتحج. م : نجح. أ: أنحج. 

00 ساء سث؛: ضء فء م ل : وبهذا. م . ولهذا. أ. ولهذا سبب. 
دلة. ف:المها. 

53. ب:أخفا 

571 ماسءمءساءأءف 

4. فعحمم:محسوسة. 

5. سانروكك. 

6 اسح 

الا5. .ل ءض سث. 

0.537 فءح ٠‏ الشريعة 

الاة. م. والأذي. 

4. باستئناء «ب» : غير. 

0.6 ب: الخفا + كان. ثم ضرب الناسخ على الكلمة الأخيرة بخط أفقي. 
كلاة. ساءض: وكك. 

لالاك. نام. 

4. باستكتاء «ب»: غير. ةك لب 


-لااات 


الأخفى ر...م منها والأظهر عندهم بمنزلة واحدةء فان اللذات الداعية لهم 
الى القبيح تنقمع رمم تالأذى (ان مهم كان الأذى رسدى ) من التي هي 
أخفى رح كما تنقمع ردله) بماهوم أظهرء من قبل أن (جودة ) رم 
رويتهم رمم تجعل ردمه) ما شأنه أن يخفى رهم على الأكثر بمنزلة الأظهر. 
وأمار..م من سواهم من الناس فليس يكتفون (00) (بذلك ) رم دون أن 
تقمع زه لذاتهم بأذى رهم أظهر (ما) (...) يكون. وعسى أن يكون من 
هؤلاء من يكتفي فيهم ‏ (متى )رهم مالوا الى القبيح بسبب لذة) 
عاجلة (فيه) رهم أن يقمع بلذة توضع ر.ه) تابعة ...م لتركه ر:...) أو 
لفعل0.. ضده. فبهذا الوجه ينبخغي أن يؤدب الصبيان: فان كان 
(فيهم)0..) من 0٠.0‏ لا يكفيه ذلك زيد0...) اليه أذى (د..) يعقب ١00‏ 
القبيح. ويجعل/ الأذى م..) أظهر ما يكون. وبهذا الوجهء (أعني 


. ب:الأخفا 

كفل ساء.حء لم : ينقمع. ض : الكلمة غير منقوطة. أ: متقمع , 
87 ساءضء سثء أ فء ب: وان. 

4ك اسم 

عمذ. ب: أخفا. 

6. باستثناء بء ف : يتقمع أ: ينقمع. 

1. ف.وجوة._ل» ض. 

/لمة. سا : رؤسهم. 

4ك سثءضءأءلءم: يجعل سا. يحصل. 

6. ب:يخفا. 


08 ب:إفأما 
.0 ب: يكفون 


1. سب ساء سث. 
917. ساءسثء ضء أءلء م : يقمع. 
5 م : بأذي. أ: بادى. 


56 ح:إمما 

51 الم 

/ا55. سفا. 

334. خب 

65 فءض ؛ يوضع. 
,.٠٠‏ م:مانعة 

.٠١‏ سث. 

٠‏ . أءلءم: يفعل. ض : الكلمة غير منقوطة. ساء سث : ب» يفعل. 
160 حب 

٠٠١:‏ . باستثناء «ب»: ضص. 
٠6‏ ., سا يزيد علية. 
٠٠‏ م:أذي. 
٠٠١‏ . م: تعفب. [: تقعت. 
.٠٠١4‏ م:الآذي. 


71١8 


لعظ/م8 


ب -و/ 18 


الوجه)ر...) الأخيرر.:.0» ينبغي أن يدبر البهيميون 0.١:‏ ومن لا يكتفي 
(منهم بالوجة) )١(‏ الأول. 


وأظهر اللذات والأذى ما يلحق )١١١(‏ الحواس. وأما هارم يلحق 
الانسانء ليس في ر0:.٠)‏ حواسهء فهو مثل (:0.) الخوف, والغمء وضيق )٠١0(‏ 
الصدرء وما أشبه ذلك. ومن رم:.) البهيميين(١0.)‏ من يكتفي فيهم 
بهذا (.+.0 الأذى وحدهء ومنهم من لا يكتفي فيهم بذلك (أو يلحقهم ) .م 
أذى في حواسهم .)١(‏ وأحرى 0١‏ ما تأذى وم به الانسان في حسةه هو 
ما يلحقره:.) حس اللمسء و بعده ما يلحق حس الشمء وحس الذوق» 
وكجة ذلك ما للخل ناكي الحواين :لوده الشل ردي قبي رد الالشان 
على تسهيل فعل .0.0 الخير وترك الشر على نفسه وعلى غيره. وهذا المقدار 
من القول (فيه)(م) كاف هاهنار.:.ى. واستقصاء القول فيه هو 
للمعني )٠١0(‏ بالنظر (في) رصم علم السياسة: وقد استقصي ذلك 
(هناك) (5م. 


ل ل 

.٠٠‏ ف: الآخر. 

١‏ . لءم : البهميون. 

.٠١1‏ سثء ساء أء ف حءم: فيه بالوجه. ضء ل . فيه مأ يوجبه. 
01ل, جممع النسخ باستثناء «ض». لحق. 

2.٠14‏ سقا.ء 

16 داستثناء «أء بء م» : من 

.,٠1‏ سا:سيل. 

.٠7‏ ض : والضيق 

٠4‏ . ف: وأما. 

505 سث, فء ح : البهيمي. ضء ل: البهمى. سأ : وأما البهيميين. 
.٠‏ ستث: بهذه. 

ا لف 

*. ض : حوايهنم. 

٠١7‏ ضءح وأخزى. أ. وأخرى. 

.٠ ١#‏ لء ب : تأذى. سا : ياذى. سث : تؤدى. 

.١٠6‏ جميع النسخ باسيثناء «ض» لحق. سا ؛: يحق. 

كلل حل» ساء سث» ضء ف : فبهذ! السبيل. م؛ أ. فيهذه السبيل. 
.٠١/‏ ب : تقدم. 

م١٠‏ . باستثناء «ي» : سيل 

٠‏ +يوسا. 

حسءلء أءمء ض : ههنا. سا : هنا. ف : 5 

1 ح : للمعدن. ل : للمعين. م ٠‏ للمعتنى. 

.,٠5‏ فوم: الى. 

06# كب 


151١9‏ ب ب 


[تصنيف المدركات والصنائع والعلوم ]: 


(و يجب الآن) (::.م أن نقول ...0 في (جودة) رم م التمييز.) 
[[فئقول أولا في جودة التمييز] 4 [ ثم في السبيل رهم ( التي )٠١١(‏ بها) 
تحصل ر..ى لنا جودة التمييز] .م فنقول0]0.:0:٠):‏ إن جودة 
التمييزره:.) هي التي بها نحوزر.) وتحصل/ )٠.:0(‏ لنا معارف (م:١)‏ 
جميع الأشياء ره م/ التي للانسان علمها ر.... ( والأشياء ٠.0‏ التي 
للانسان علمها) .م صنفان .م : صئف ١٠0‏ شأنه أن يُعلم, 
وليس (ه٠٠)‏ شأئه أن يفعله الانسأن (١ه١م»‏ لكن انما يعلم فقط. مثل 
علمنا/ أن العالم محدث؛ وأن الله واحد رمه م» ومثل علمنا بأسباب 
كثيرم..٠)‏ من المحسوسات روه.م. وصنف شأنه أن يُعلم ويفعلء مثل علمنا 
أن بر الوالدين حسنء وأن الخيانة قبيحة: وأن العدل جميلء ومثل علم 
الطبيب ).1١0(‏ بما يكسب الصحة. وما شاأئه أن يتعلم و تعمل ١‏ 


.١٠١1‏ جميعغ النسخ باستئناء «ب»: و ينبغي. 

.,٠06‏ أ سثء ساء ضء م : يقول. 

٠5‏ . عل ءض, 

لام سثء ضء فء م : التميز. 

6 . سث : سبيل. 

٠١‏ . ح ؛الذي به. 

0 ساءسثءأءم: يحصل. 

١51‏ ب. وقد وردت العبارة الأولى في (ح ٠‏ ل» م) وورد باهي العبارة في (ح» م ). ف. سث : النميز. 


.٠١ 7‏ باستثناء ب» ض : فأقول. 

.٠١‏ العبارة الموضوعة بين الحاصرتين ناقصة من «ض». 

6. فءسث ؛ التميز 

٠٠1‏ . باستثناء «ب, ح»: يحوز. ض : الكلمة غير منقوطة. 

.٠١‏ باستثناء «بء لء ح» : و يحصل 

. ف.ءض: مفارق. 

١‏ . ب: الأشيا. 

66 باستثناء «ب»: أن يعرفها. سا: يعرفها. 

١‏ . ب: والأشيا. 

.٠١6‏ +بءاسث. 

.١٠١7‏ باستثناء «ب». وهي صنفان. 

.٠‏ ف:+من. 

06., ف:+من. 

.٠ 1‏ باستثناء «ب» : انسان. 

٠7‏ . كررناسخ «ض» عبارة : «ومثل علمنا أن العالم محدث وأن الله وأحد». 
٠١‏ . باستثناء «ب» : كثيرة. 

.٠‏ ساء سثء أ فء مء. م : الأشياء المحسوسة. ضء ل : أشياء محسوسة. 
.٠١‏ ضء سثءحءل : الطب. سا: وميل على الطب. ف : عألم بمأ يكتسب. 
قلدلة أ.م: وتعمل. 


ةذ 


ب سظ/ ١8‏ 
ف ظ/ 7 


ل-و/ة 


فكماله10.م أن يُعمل. وعلم هذة 0 ) الأشياء .ىم / متى حصل ولم 
يردف بالعمل كان العلم باطلا لارهد.) جدوى له. وما شأنه أن يُعلم ولم 
يكن شأنه أن يعملهرد..) الانسان فان كماله أن يُعلم .ى فقط. 


[ وك رم. واحد من هذين الصنفين له (صنايع تحوزه) (:.0» فان 
ما شأنه أن يُعلم فقط| م أئما تحصل رد١)‏ معرفته بصنايع .م ما 
تكتسب(5.) علم ما يُعلم ولا يُعمل. وما شأنه أن يُعلم ويُعمل/ 
يحصل 0١‏ أيضاً رم بصنايع م١‏ أخر. (فالصنايع اذأ ) حم صنفان : 
صنف (تحصل) .0 لنا بهر.م) معرفة (ما يعلم ).0 فقط, وصنف 


ب و/5١‏ (يحصم ا لنارم.م به) مم علم مايمكن أن يعمل/ والقوة ر. .م / 


على .ى. عمنلةه رمي.م. والصنايع ردم.ى) التي تكسبنارم.ى علم رمد.م ما 


.٠١7‏ ساءأء فءم. وكماله. 

.١١ 77‏ سأ: وهده. 

٠١4‏ ب:الأشيا. 

٠*6‏ . سثء. ضء ل: ولا 

7 ف:يعلمه. 

.١٠١1/‏ باستكناء «ب»: يعلمه. 

٠8‏ . أنفكل. 

٠٠‏ . ح : صنائع يحوزه. سث, ض, أء لء م : صائع يحوزه. ف : صانع يحوز. 
. أثبت ناسخ «م» العبارة الموضوعة بين الحاصرتين [ ...] في الهامشء وهي ناقصة من «سا». 
٠٠‏ باستكناء «فء ب» ح» : يحصل. 

. لءضء سث ؛ لصانع. أ م: بصانع‎ ١ 

.٠١ 7‏ باستكنام «ف:» ب»: يكسب. ف : يكتسب. 

4/. ساض. سا : تحصل. 

و١٠١1‏ ضء فء م : أيض 

5 . ح: لصنائع أخر. ل م: بصائنع آخر. سث؛ أء ض : لصانع آخر. 
٠١7‏ . ح: فالصنائع أيضا. ضء فء لء ساء سث : فالصانع أيضا. أ م . فالصائع اذن. 
+ب.م: يحصل 

٠١6‏ . ح : بها . سا : لنا به > لبابه 

*. ح : بالعلم 

حنابهاء 

.٠١ 8‏ العبارة الموضوعة بين الهلالين في «سا» : لبايه. 

م1 باستثناء «ب» : والقدرة. 

4 منعلي 

ه٠.‏ ف: علمه. 

٠7‏ . سث : والصائع. ف ؛ والصاتع الذي. 

.٠١1/‏ سثء أ ف, م : يكسبناء. ص : الكلمة غير منقوطة. سا : يكتسبنا. 
م4١1.‏ ف. 


ا 


ض -و/1 


مو/ا 


ساظ/ 6 


عمل روم.م والقوةر.. م على عملهر4.م صنفان : صنف يتصرف 0.50 به 
الانسان في المدن. مثل الطبء والتجارة ..م: والملاحة .مء وساير 
الصنايع ره5١)‏ التي تشبه (.) هذهء وصنف (به ينظر) (50.) الانسان في 
السير أبيهاريه.) أجود, (وينحوبها نحوعلم الحسنات) رحو.م» 
ويتخير ...م به أعمال البر والأفعال(: ١‏ الصالحة:ء وبه يستفيد )510١(‏ 
القوة على )٠١٠١١(‏ فعلها. وكل(١٠)‏ واحد من هذه الصنايع الثلاث ه١1‏ 
له مقصود مام انسائي» أعني به المقصود )٠.3,‏ الذي هوخاص 
(للانسان) .)00١(‏ والمقصود(م١1م/‏ الانساني ثلثة .ىم : اللذيذء والنافع, 
والجميل. والنافع )١(‏ إما نافع في اللذيذ زدددم واما نافع ف الجميل. 
والصناعات التي يتصرف )1١10١(‏ بها في المدن مقصودها النافع. (والتي بها 
تتخير) 1010م السير 201١:‏ وبها تستفاد ره:0م القوة على (فعل )11م ما 


٠‏ . باستثناء «ب» : يتصرف به. 

.٠‏ باستثناء «بءف»: أنها. 

8 +بء 

٠‏ ,. حءضءلءم: و يتميز. ساء سث : وتميز 
٠‏ . سث: + والأعمال. 


184 ح : تعمل. 
5 ض : في القوة 
.١‏ ف:علمه. 
7 ,. ضء, سث : متصرف 
٠5:7‏ . ض : والنجارة. 
غ٠‏ ضءسثءف: والفلاحة. 
6» . سا. الصئاعة. 
كؤذا, ساء مء أ : يشبه. 
١‏ 
١‏ 


١ 

. سث: تستفيد. 
1١3”‏ م 0 
غ١3١‏ جميع النسخ باستثناء «سث»: فكل. 

6 . سثء ضء أء فء لء م : الثلث. 

5. فءض: المقصد. 

/و ١3‏ ناقصة من جميع النسخ باستثناء «ب». م : الانسان. 

4,. فءض : والمقصد. 

11685 ح. ثلاثة. 

١1‏ ب : فالنافع . فء سا : النافع 

,١‏ باستثناء «ب» : اللذة. 

. ف :بها يتصرف بها. 

النددلة سثء ساء ح : والذي يميز. ل» ف : والذي دميز. م: 1: والذي تميز. ض : والذي دمدر. 
. سث : السيرة. 

6. ساء ضء أ., حء م : يستفاد. 

1كلكا. | 


رار 


سث -و/ ه 
اظاره 


تخير 0100 فان (مقصودها الجميل) رددحم. ( والصناعات التي نحوز بها ما 

شأنه أن يُعلم فقط فان مقصودها أيضاً الجميل) ره::مء من قبل (:00م أن 
(تحصيلها)(000 للعلم .0 واليقين بالحق(:م. ومعرفة/ (الحقت بظ/ ؟١‏ 
اليقين)(:.:م هي لا محالة.::م جميلة. فقد حصل أن مقصود 5 

الصنايع كلها إما جميل وإما نافع . فاذآ (007 الصنايع صنفان : صنف 

مقصوده/ تحصيل الجميل» [ وصنئف مقصوده 100١‏ تحصيل النافع . ف -و/8 
فالصناعة روورم / التي ]| (0 مقصودها دارم تحصيل الجميل فقط هي التي لظ 
تسمى )١1١(‏ الفلسفة. وتسيمصى )113١(‏ الحكمة (الانسانية ) (:م على 

الاطلاق رم:.رم. والصناعات التي يقصد (12وم بها النافع فليس منها شيء 

بيسصسى (1137) (حكمة) رصم على الاطلاق: ولكن ربما سمي (15) بعضها 

بهذا الاسم على طريق التشييه بالفلسفة. 


1١ 11/ 


114 


١ 
١0 
لست‎ 
تفحلة‎ 
لفللة‎ 
اه‎ 


1١ 


لسدللة 
.١١1/‏ 
18 . 
١15‏ . 
11 
3 
1 
لقتالة 
3 
0 
١00‏ 
ل 
له 
15 . 


ح : يتجر. ساء أ م : يتخير 


حء ساء سثء أء ف : مقصودها أيضاً من الجميل. ل: مقصودها أيضأ الجميل. م : مقصودها أيض من الجميل. ض : 
مقصودها أيض في الجميل. 

+ب 

سف 

ساء ضء فح : يحصلها. 

جميع السخ باستثناء «ب» : العلم. 

ف: وبالحق. 


ح : الحق واليقدن سث : «الحق الجميل النقي». ثم كتب الناسخ فوق الكلمة الأخيرة كلمة (نسخة). 
سثء ض» ف : لامحة. 


سث : مقصود لها. ف : مقصد. 


جميع النسخ باستثناء «ب» فاذن. 

ض : جميلة. 

ح والصئاعة 

العبارة الموضوعة بين الحاصرتين [-] نأقصة من «سث». 
سث : مقصودة. 

م ض, أ: يبسمى. ب : تسما, 


ساء ضء م : و يسمى. ب: وتسماأ 

+*ب. 

ف : الاصلاق. 

سث : مقصودها يقصد بها." 

ب ؛ يسمأ ض : «من يسمى » بدلا من «شيء يسمى ». سث : فليس شيء منها من يسمى. 
ح: الحكمة. 

ساء ضء سثء أ بس ل : يسمى . م : سمي . 


2 


الفصل الثاني 


[ أقسام الفلسفة ] : 

ولاكان الجميل صنفين: صنف هو علم فقطء وصنف هو علم 
وعملء صارت صناعة الفلسفة صنفين : صنفاً .1م به تحصل (0140) معرفة 
الموجودات التي ليس للانسان فعلهاء وهذه تسمى )١1١(‏ (الفلسفة ) 0١م‏ 
النظرية, والثاني به تحصل ر:»..) معرفة الأشياء التي شأنها أن تفعل رم».) 
والقوة على فعل الجميل منهاء وهذه تسمى (::١ى‏ الفلسفة العملية, 
والفلسفة المدنية. 

والفلسفة :1م النظرية تشتمل (م:١)‏ على خلكة يوج أصناف من 
العلوم : أحدها علم التعاليم: والثاني (علم الطبابيع ) (.0)» والثالث علم / ب وم ٠١‏ 
ما بعد الطبيعيات. وكل واحد من هذه العلوم الثلثة 10١:‏ يشتمل 0100 على 
صنف من الموجودات التي شأنها أن تعلم 100 فقط. (فيكون ما شأنه أن 
يتعلم فقطمن)60٠م‏ (الموجودات رهم ثلثة أصناف) رمحم. وأما 
تحصيل 10) صنف صئف من أصناف الموجودات التي يشتمل عليها واحد 
واحد من هذه العلوم اللخلقة رروام فليست بنا (حاجة الية) رون 


. ساء سث؛ ضء أ, فء ب . صئف. 

. ساءض» سثء أءحءم : يحصل. 

1 . سصاء سث م» ض : يسمى. ب : تسما. أ, بيسمى 

3141. +بءا. 

5 . ساءضء سث, أءم : يحصل. 

6 . ساء ضء سثء أء م : يقعل. 

1. ساأء ضء سثء أ لء م : يسمى. ب ؛ تسما. 

17 . «والفلسفة النظرية» مكررة في «سث ». 

8 ., ساء سث؛ ضء أء م : يشتمل. ف ؛ الكلمة بدون نفط 

.. حاأثلاثة. 

: ساء ضء أءسءلءم : العلم الطبيعي. سث : العلم الطبع. ثم كتب الناسخ فوق الكلمة الأخيرة كلمة «الطبيعى». ف‎ . ٠6 
١ علم العلم الطبيعي.‎ 

م:الثلاثة. 

. ض ؛ يشمل. سث ؛ تشتمل. 

.١١6177‏ ساء سثء أءحءلءم : يعلم. ض : الكلمة غير منقوطة. 

6 . عءل. وكذلك ناقصة من (ضء ساء سثء ف ) باستثناء الحرف «من». 

6 . ل: والموجودات. 

املع هكد 

.١١61/‏ سا: يحصل. سث : ولا يحصل. 

., م : الثلاثة. سث : المتعددة الثلثة. 

. ب: اليه حاجة. 


ا 


هاهنار 1م. فمن التعاليم علم العدد: وعلم الهندسة» وعلم المناظر(:1). 
والفلسفة المدنية0::م صنفان : أحدهما (به يحصل) 17م علم 
الأفعال الجميلة والأحلاق (التي) دحم (عنها تصدر) رمد الأفعال 
الجميلة: والقدرة على اقتنايهار::م. وبه.تصير0:7 الأشياء الجميلة 
قنية رمدم لنا. وهذه تسمى ر.<:) الصناعة ( الخلقية) ر..م. والثاني رصم 
يشتمل على معرفة الأمور التي بها تحصل رم الأشياء ...وم الجميلة لأهل 
المدن: والقدرة على تحصيلها لهم. وحفظها 0١0:‏ عليهم. وهذه تسمى ر1) 
الفلسفة السياسية: (وعلم السياسة) رصحم. (فهذا جملة) م أجزاء مم 
صناعة الفلسفة. 
ولما كانت السعادةرو1م انما نثالهار.مم متى كانت لنا 
الأشياء رم / الجميلة قنية ومىىء وكائت الأشياء ردم الجميلة انما ب -ظ/ 52 
تصيرر.0م لنا قنية رهم بصناعة رمم الفلسفة, فلازم ضرورة بن م/ أن ضظ/1 


.٠‏ عض سثء لء أ م: ههنا سا: هنا. ف؛3. 

. ف:المناظرة. 

7 . ب: النظرية. 

7 . ح: تحصل به. وباقى النسخ باستثناء «ب»: يحصل به. 
لسم. 

6. حءل: تصدر عنها. م؛ ض» سثء أء ف : يصدر عنها. سأ : يصدر منها. 
5 . سثء ضء أء فءحء لم : أسبابها. سا : أشيائها. 
١‏ ساء ضء» سثء أ, م : يصير. 

4 لءض : مكتسبة. سا: فتنة و سث : قنية لها. أ: قنته. 
١1‏ ل : سمى . م . ض : يسمى. ب : تسماأ. ساء سثء أ : يسمى . 
.١‏ سل ض. 

. ض : الثاني سمل. 

7 , ل : بحصل. ساء م؛ ض » سثء أ: يحصل. 

. ب: الأشيا‎ .١١1/8 

5 . ب: وعلى حفظها. 

6 . ل: تسمى. م : يسمتى. ب : تسماء سثء أ : يسمى. 
ا خب 

.٠777‏ جميع النسخ باستكئاء «ب» : فهذه جمل. 

. ب:أجزاً. 

. جميع النسخ باستكناء «ب»: السعادات. 

٠‏ . لء.أءم : ينالها. ساء سث؛ ض : ينالها. 

. ب . الآأشيا. 

٠‏ ساافتنة 

١8‏ . ب : الأشيا. ف : هذه الأشياء. 

64. لءض : نصير. ساء أ 2 م. يصير. 

66. سا: فتنة 

7. سث : لصناعة. /ا14١.‏ فازافضرء. 


-ه75950ت 


تكون ردم الفلسفة هي التي (تنال بها) رددءم السعادة. فهذه هي التي 
تحصل )01٠١(‏ لنا بجودة التمييز. 
[صناعة المنطق ]: 

(فينبغي أن نقول الآن في السبيل التي بها تحصل جودة 
التمييز) 10م فأقول روم : لما كانت الفلسفة انما/ تحصل 0040 بجودة 
التمييزر:../. وكانت جودة التمييزره::0 انما تحصل رجهم بقوة الذهن 
على ادراك الصواب (من كل مطلوب معرفته. لزم أن تكون القوة على 
ادراك) دحم (الصواب) (ددم حاصلة لنا قبل جميع هذه. وقوة الذهن انما 
تحصل 1.09 متى كانت لنار..ىى قوة بها نقف 0.0 على الحق أنه 
حق 00.0 يقين 0.0 فنعتقدهر.,م, وبها/ نقف... على ماهو 
باطل رد.) أنه باطل 000 بيقين فنجتنبه رم..م, ونقف ,00.0 على 
الباطل(..:0 الشبيه 0:١‏ بالحق فلا نغلط000 فيه (000نء ونقف (:0م على 


مخاا. ل : دكون. ساء م؛ سث. ضء أ: يكون , 


ودظ 
ل-و/١٠‏ 


ف ظام 


,. ح : بها ننال. ل. ضء سا : بها ينال. م ؛ سسثء أء ف : بها تتال. وورد في هامش «م»: «أشارة الى أن الفلسفة هي التى بها 


تنال السعادة», 
5 ل : بحصل. ساء سثء م ضء أ: يحصل. 
” لكلل خب 
. جميع النسخ باستثناء «ب»: وأقول. 
7, ل: بحصل. ساء م, ضء أ» سث : يحصل. 
4. فء سثء ض » التميز. 
06,. أ.ء سثء ض : النميز. ف 
7. ل: بحصل. ساء م؛ ض » سثء أ: يحصل. 
/اؤالك. خب 
١154‏ * ب. وجاء بدل هذه الكلمة في باقي النسخ : «كانت,قوة الذهن». 
6 , ل: بحصل. ساء م؛ ضء سثء أ ٠١‏ يحصل. 
٠‏ . ضالها. 
١‏ . سث : يقف. 
175. تبدأ من هنا بقعة مائية تنتشر في «ب». حتى آخر الصفحة. 
٠١١‏ . ل: بيقين. 
.١١8‏ ض : فيعتقد. ساء سثء أ: فيعتقده. 
6. ساء سثء أ: يقف. 
20> فزوبط. 
307,. قنيا. سعى. 
.١74‏ م: فدحديئه. ب: قبحه. أ: فيجتنبه. ض : فجنبه. أ: محسه. سا ؛ فتجنبه بيقى. 
. ساء سثء [: ويقف. 
.١123٠‏ فايط 
. سث: شبيه. 
. ساءضء أءم: يغلط 
77 ب:اليه  .١1١4‏ ساءسثء.!:ويقف. 


11م 


ماهوحق في ذاته وقد أشبه الباطل فلا (نخدع عنه) ره::م. والصناعة 
التي بها نستفيد د05 هذه القوة تسمى 000 صناعة المنطق. 
| المنطق علم آلي]: 

وهذه الصناعة هي | التي بها يوقف الملقدة على الاعتقاد 
(الحق) ردصم أيمار.م هورحمء وعلى الاعتقاد وحم الباطل 00م 
أيما رم هو. وعلى الأمنور التي بهاره0 بصير 05 الانسان الى الحق, 
والأمور التي (يزول بها) م (ذهن) سم الانسان عن الحق, والأمور 
التي بها يظن في الحق أنه باطل(٠.5م»‏ والتي تخيل .05 الباطل في صورة 
الحق, فيوقع رح ذهن الانسان في الباطل من حيث لا يشعرء 
ويوقف (00م على السبل 0م التي بها يزيل ر:م (الانسان ) (0م / 
الباطل عن (ذهنه متى اتفق/ أن اعتقده وهولا يشعر, والتي بها يزيل 
الباطل عن ) ردم غيره (ان) 05 كان وقع فيه وهو لا يشعرء حتى +5 
ان قصد الانسان مطلوياً أراد (أن) ردسم يعرفه استعمل الأمور التي 


6 حم : نغلط فيه ولا ننخدع. ل» م» ضء ف : تخدع. ساء سث : ينخدع. 
أ: يحدع. 

. سثء ف : يستفيد. 

فنفحة ساء أ ض» م : يسمى. ب : تسما, 

4 . ب : نوقف. ساء سثء [: توقف. 

, ل: بالحق الى. ض ٠‏ بالحق» سث : «بالحق» وفوقها كلمة (الحق). 

77. ح : أي ما. ساء سثء أ» ف م. أي ما. 

1 خاقن. 

7. أءمء اعتقاد. سث : الاعتقاد بالباطل. ا ضص.. 

33717 ف: البط. 

5-. ح'أي ما سث ١‏ ائما 

ا لف 

1. سأ : تصير. سث : يصير وهذه. 

7317 . سا: بها تزول. ساء ل ح, ضء ل» فء م : بها يزول. 

4. مء ضىء ساء ل» سثء أ.ء م . وورد في هامش (أء م) : «اشارة الى ما هو كالرسم للمنطق». 

2 قابطا 

٠٠٠‏ . ساءم : يخيل. ل : تجيل, م : نحيل. ف : تخبل. أ: دخيل الباطن. 

. أءم' فتوقع. ض . فيدفع. 

7 ل: وموقف. مء سثء أ: وتوقف ض : ونوقف. 

77. جميع النسخ باستثناء «ب»: السبيل. 

4 . سث : تزيل. 

6( علاط 

كال لاب 

/ا. ب: وان. 

4 ماحتي. .7(١961‏ ب. 


7ك 


ب و١5‏ 


توقفه (0:؟1) على الصواب من مطلو به :م ؛ ( وتنكب الأمور التي تزيله 
عن الصواب من مطله به) (:5). ومتى وقع له اعتقاد في شيء وعرض (5) 
له فيه شك هل هو صواب أو ليس بصواب [ أمكنه امتحانه حتى يصير الى 
اليقين فيه أنه صواب أو ليس بصواب (:.5 ]| (ه؛0) ومتى وقع (.ىم له في 


خلال ذلك [وقوع في باطل لم يشعر به أمكنه/ اذا تعقب ذلك (000م] أن ب ظ/١١‏ 


يزيل (م:ى الباطل عن ذهنه. 


واذ روم كانت هذه الصناعة بالحال التي وصفنا فيلزم ضرورة أن 
تكون .6 العناية بهذه الصناعة تتقدم [لدينه العناية بالصنايع 
الأخرر.:. ولما كانت الخيرات التي هي ٠0:‏ للانسان بعضها أخص () 
(به من بعض (هه0 )» وكان أخص الخيرات بالانئسان الحيلة عقل الانسان, 
ان كان الشيء ابذي به (صار انسانتاً) (,هىم هو العقلء ولما كان رمه٠0)‏ ما 


تفيده رهم هذه/ الصناعة من الخيرات .مم عقل الانسان» صارت هذه لظ ٠١‏ 


1 ح2 أ:توقعه. ل» م : دوقفه. سا: يوقعه. 
. جميع النسخ باستثناء «ب»: مطلبه. 


١714‏ خب. 
رشينة جميع النسخ باستثناء «ب»: عرض . 
44" . ف 


6 العبارة الموضوعة بين الحاصرتين [...] ناقصة من «ض». 
. جميع النسخ باستثناء «ب»: اتفق. 

17, العبارة الموضوعة بين الحاصرتين ناقصة من (ساء ف). 
4 ب: + ذلك. 

,. جميع النسخ باستثناء «ب» : فاذا . 

6 . ساء ضء سث, ل ؛ دكون أءم : يكون. 

.١‏ ساء سثء أ م : يتقدم . ض : الكلمة غير منقوطة. 

7 . ض ؛ الأخرى 

0 

4.. ساء 

, -حءلء طء سثء ضء أ» ف. وجاء بدل هذه العبارة ما يلي : «و بعضها أقل خصوصا». سا: «بعضها أقل خصوصا». 
1 . ب: + هي خيرات 

 .٠"761/‏ ف. وجاء بدلا منها: صارت ما. 

4. ب:صار. 

6. ضء سثء أ ح, ل: يفيده. م : بعتذه. ساء ف : يعتقده 
٠‏ . ب: + هي خيرات. 

>,. لءم: نقيد. ض : يقبد. ساء أ: يفيد. 

77 3, ناساء. 


758 


[موضوع المنطق]: 

فأسم العقل قد يقع على ادراك الانسان الشيء بذهنهء وقد يقع على 
الشيء [الذي (به يكون ) 0م ادراك الانسان. (وهذه الصناعة تفيد الخير 
والسعادة بهذين الأمرين جميعاًء وبها يتقومان ) :م . والأمررهم الذي 
به يكون ادراك' الانسان | 1م - (وهو أحد الأمرين اللذين يقع عليهما / 
اسم العقل)«مم) قد جرت العادة من القدماء ريصم أن يسموة رم 
النطق. [ وأاسم «النطق»]| 07م قد يقع (أيضا) ردم على التكلم رصم 
والعبارة باللسان. وعل هذا المعنى يدل أسم «النطق» عند الجمهورء وهو 
المشهور/7) من :0م / معنى هذا الاسم. 

وأما القدماء رمسم من أفل (هذا) رصم العلم فان هذا الاسم (070) 
يقع عندهم على المعنيين جميعاً. (والانسان قد يصدق عليه أنه ناطق 
بالمعنيين جميعاً) ردم ؛ أعني ره من طريق أنه معبرر..:م» وأن له 
الشيء الذي به [يدرك. غير أن القدماء رم:م يعنون بقولهم 0 في 
الانسان إنه ناطق أن له الشيء الذي به يدرك | ردصم ما (قصد) ر.حم 


٠ 7‏ ., باستثئاء «ساء ب» يكون به. 
4 . +ب. 
نلساة سث : والذي الأمر. 7 
7 العبارة الموضوعة بين الحاصرتين [...] ناقصة من «سا» 
717 . -لءحءمء فء ساء سثء ضء أ. وجاء بدل هذا مايلي : 
الذي يسمى العقل. ب : العقل و. 
4. بءض : القدما. 
اكسنة جميع النسخ باستثناء »ب»: يسموها. 
اا اض. 
لاا خب 
ال جميع النسخ باستئناء «ب»: النظم . 
33077 . سا:؛ المشه. 
قله ساءف: في. 
/ى,”©. القدما. 
. ب. وجاء في هامش (م, أ): اشارة الى معاني المنطق. وفي هامش «ساح: معنى المنطق. 
١17‏ ضى : + وأما القدماء من أهل هذا العلم فان هذا الاسم (سا:_«الاسم»). 
ا 
. ب : يعني. 
.>٠‏ ساء أ.حءلء م : يعدر. ض : «معير». سث : يقين. 
. ب: القدما. 
47 . ضءل: قولهم سث : جميعا بقولهم. 
7177 . العبارة الموضوعة بين الحاصرتين ناقصة من «أ». 
4. ب : قصدأ. ح. م, ض» سثء أء ف : يصدق. ل: يقصد. سا : تصدق. 


مكاات 


ب -و/؟؟ 


ف-و/ة 


7 ظ‎ ٠ 


تعرفة رمدوم. ولا كانت هذه الصناعة تشيد رج النطق كماله سميت صناعة 
المنطق رم.م. والذي به يدرك الانسان مطلوبه قد يسمى رمم أيضاً رهم 
الجزء ر.ووم الناطق من النفس. فصناعة المنطق هي التي يها ينال )5١(‏ 
الجزء ر«دءى الناطق كماله. 


[ المنطق والنحو]: 

ولا كان/ اسم (النطق و) ىم المنطق :ون قد يقع على ره..م) 
العبارة باللسان ظن 10 كثير من الناس أن هذه الصناعة قصدها أن 
تفيد0:.0 الانسان/ المعرفة بصواب العبارة (عن الشيء: والقوة على 
صواب العبارة) زمه وليس ذلك كذلك ر..ىم بل الصناعة (..0/ التي 
تفيدر0.+) العلم بصواب العبارة والقدرة عليه هي ١.0‏ صناعة النحو. 
وسبب الغلط في ذلك هو مشاركة المقصود ١.0‏ بصناعة )٠.:(‏ النحو 
المقصودر..:) بهذه الصناعة في الاسم فقطء فان (كليهما يسمى ) (د.) 
باسم المنطق ر».ى). غير أن المقصود ره.+) في هذه الصناعة من المعنيين 
اللذين يدل عليهما اسم [ المنطق هو أحدهما رم.٠)‏ دون الآخر. 


.١‏ ح : و يعرفه. سساء سث : يعرفه. 
87 ,. سثء أء سأ ؛ يفيد. 

/ا4>"٠.‏ ضء ساء أ.ء ف : النطق. 

84؟2١.‏ ب:يسماء 

6. ضء فءم ] أيضه 

. بء أ, الجز. ض : الحر. 

1. سث: تنال. 

7 ض :جزم 

لوال حب. 

4. ض: المئط. 

6. ماعلي. 

171. ساء سثء أء ىء م» م : و يظن. ل: يظن. ض : وتظن. 
/751. ل: نفيد. ض, سأء سث. مء أ: يفيد. 
54 . خب. 

5.. سااكك. 

٠‏ ,. ض : بالصناعة. 

. ساء سثء أ.ء حء م : فيد. ل : يفيد. ض ؛ الكلمة غير منقوطة‎ .١ 
ساءضء سثء أء فءح: هو.‎ 7 
فءض: المقصد.‎ 1718 

5 ح: لصناعة. ساء ف : فصناعة. 

6 . ب : والمقصود.'ف؛ ض : المقصد. 
01.,. ب : كلاهما بسما. ف : كلها يسمى. 
777 اض: النط. 

ح: احتدهما. 


ات 


سث دصرم 


ض -و//7 
م -و/» 


(لكن بين0.) صناعة النحو و(بين)ر.-م صناعة رددم] 
المنطق [لنقدة تشابه مأ رصمء وهو أن صناعة روصم النحورهم تفيد ردوم) 
العلم بصواب ما ننطق روصم بهء والقوة على الصواب منه بحسب عادة أهل 
لسان ما؛ وصناعة المنطق تفيد ردحم العلم بصواب ما يعقل ردممىء والقدرة / 
على اقتناءر.م الصواب فيما يعق ل (حمم. وكما أن صناعة النحو 
تقوم رم اللسان حتى 0م لا يلفظ الا بصواب ما جرت به عادة أهل 
لسان ماء كذلك :0 صناعة المنطق رهم [ تقوم 0 الذهن حتى لا يعقل 


١١/و-ل‎ 


الا/ الصواب من كل شيء. وبالجملة فان نسبة (سم صناعة النحو ب و ؟؟ 


الى سم الألفاظ هي كنسية صناعة المنطق روصم ] رنصسم الى رصم المعقولات. 
فهذا تشابه ما بيئهما. فأما أن تكون دمح (احداهما رصم هي الأخرى, أو 
أن تكون :ىم ) رمم أحداهما ردصم داخلة في الأخرى فلا (م. 


. جميع النسخ باستثئاء «ب. ض» : وبين. 

.0٠‏ سحا سث, 

6 العبارة الموضوعة بين الحاصرتين [...] ناقصة من «ض». 

7 . ض: المنط, 

لاا ا. ناض,. 

لاض. 

6 سث : الصناعة. 

7. ض,ءلء م : بقيد. ساء أ: يفيد. 

717 . عء ف: يلفظ. ل. ملفظ. ساء م : تلفظ. أ: يلفظ. ض : الكلمة غير منقوطة. سث : + في هذه الصناعة صح . 
4 ., ساء ض؛ أءحء م : يقيد. ل : نفيد. 


. ض: بالفعل. أ: في الهامش (يفعل في الأمر). ساء ف: يفعل. سث : يلفظبه والقوة على الصواب منه بالعقل. 


1 ب : اقتئآ 

١‏ . ب: مما. ض : فيما يفعل. 

7 ,. ل: دقوم. ضء ساء م سثء أ يقوم . 
72737 . ض : على. 

غ؟7١.‏ ض, ساءاكك. 

76 ض: المنط. 

. ساء سث : يقوم. 

.١7/‏ ض : نشبه, 


7 م: الي 
. ض: المئط. 

7 العبارة الموضوعة بين الحاصرتين ناقصة من «أ». 
ا منالي 


7 ل ؛ مكون. ساء م» ض », سثء أ: يكون. 
.١7777‏ بء سا: احديهما. أ: احدهما. 
74 . ساء سثء؛ أء م : يكون. 

070 ال ض. 

. ساء سثء أ فء ب : احديهما. 


.١7‏ جاء في هامش #اسا»: «نسبة لطيفة», وهذا القول تعليق على طبيعة العلاقة التي يذكرها الفارابي بين النحو والمنطق. 


الات 


فقد كبين مهدا القول كيف السبيل أل السعادة» وكيف وري الضسلوك 
في سبيلهار:0» ومراتب ما ينبغي أن نسلك(.::0 عليهء (وأيما منها أول 
مراتبها) ردءمىء وأن (::م أول مراتبها تحصيل :+0 صناعة المنطق. ولما 
كانت هذه الصناعة هي أول صناعة ينبغي أن يشرع :م فيها من :٠م‏ 
(صنايع) رمم العلومء وكانت (كل صناعة/ ائما يمكن الشروع فيها متى 
كانت ) :م مع الناظر فيها أمور تستعمل (ه:؟) في تكشيف (11) ما 
تشتمل,..0 عليه تلك الصناعة:؛ | فقد ينبغي (أن نعلم أولا) رمسم الأمور 
الكي/يجب أن تستعمل 00 في تكشيف .0 ما تشتمل )٠٠:(‏ عليه 
هذهره.م الصناعة رد.مم] . والذي (0ه0 يستعمل رمه:م) في تكشيف روه.م ما 
في كل صناعة هي ر.حى الأمور التي / شأنها ر.م أن يكون الانسان قد 
حصل عليها قبل الشروع في الصناعة. وهذه («صم تسمى رعسم الأ وايل .م 
التي (بها يمكن) رهم الشروع في الصناعة. 


. ب : وكيف السبيل السلوك في سبيلها. سث : فكيف... 


. م: سبيلهما. 
1 . ساء سث» ضء أء مع م : يسلك. ل : نسلك. 
6ل خب. 


87. جميع النسخ باستثناء «ب»: فان 

817" . م ؛ تحصل. ساء سث؛ ض : يحصل 

1. ضء أءم : يسرع. 

6. ف : بها. 

.١1355‏ ل 

757 . لءض. 

. ساء سثء؛ أ, ض : يستعمل. 

,. جميع النسخ باستثناء «ب»: تكشف. ض ؛ يكثف . 

6. ل: بشنمل. ضصء ساء سثء أء م ف : يشتمل. 

لفردة حء ف : أولا أن نعلم لءمء سثء أ: أولا أن يعلم. 

7. ح : نستعمل. ل : دستعمل. م؛ سثء أ : يستعمل 

7637. فح : تكشف سث : مكشف دكدف. ل : دكشف. أ: يكشف. 
18. فء سثء أءل. م : يشتمل. 

6. عمءلءم» سثء أ : تلك. 

1 العبارة الموضوعة بين الحاصرتين [...] ناقصة من «ضء سا». 
١617‏ جميع النسخ باستثناء «ب»: والتي. 

. ح ء نستعمل. ل : ستعمل. ساء سث : يستعمل. 

ارده ساء ضء فء حء أ: نكشف. سث : تكشف ككسف. ل : مكشف. م . دكسف 
٠‏ مجميع النسخ باستثناء «ب»: من. 

7 . ضى : من شأئها. 

.٠1‏ جميع النسخ باستثناء «ب»: وقد. 

١17‏ . ساء ضء سثء أء مءم: يسمى ل : نسمى. ب ؛ تسما. 
14. ض:الأول. .١116‏ ل:يمكن بها. 


لرورر كت 


ف ظم 


أظة" 


ب ظا | 77 


والأشياء حدءم الثي للائسان معرفتها منها ما لا يعرى .م أحد من 
معرفته بعد أن يكون سليم الذهن /: مثل أن جميع الشيء أكثرر.-0 
وأعظم من بعضه. وأن الائنسان غير الفرس, (وما أشبه ذلك ) رحصم. 
وهذه (.««م تسمى رمم العلوم المشهورة والأ وايل المتعارفة (00م. وهذه 
متى جحدها انسان (فانما يمكن أن يجحدها بلسانه فقط فاما بذهنه فلا 
يمكن أن يجحدها) رراممء اذ كان لا يمكن أن يقع له التصديق 
بخلافهارم» (ولا يمكنه أن لا يقع له التصديق بأمثال هذه 
الأشياء رمم ) رمهم. ومنها ما انما (يعرفها) م00 بعض الناس دون 
بعضء ومن هذه ما قد يوقف رربم عليه بسهولة, ومنها ما شأنه (أن 
يوقف عليه بعد التدرب وبتعب بلحق الفكر. وهذه شأنها) رمدم أن لا 
تكون (..:) معرفتها للجميع لكن انما تعلم رمم بفكر رمم (فانها انما 
توصل) رهم الى / معرفتها بتلك الأ وايل (؛.:0 التي لا يعرى منها أحد. 


ولما كانت صناعة المنطق هي أول شيء يشرع ر(هم0) فيه بطريق 


. ب: والأشيا. 

٠17‏ . ف : تعرى. ض : حرى. سث : «اجرى»: وفوقها كلمة «بعرى». 
. سششءح : أكبر. 

13 خب 

.٠7‏ ف: وهذه العلوم 

١‏ ل : سمى. ساء سثء أ» م : يسمى. ب : تسما, 

.١7/7‏ م ص: المتفارقة. 


ساظ/ه 


ب و5 


.٠7‏ + ب. وجاء في باقي النسخ بدلا مثها: «بلسائه فلا يمكنه أن يجحدها في ذهنه» ض : بلسانه فلا يمكن أن يجحدها في 


دهنه. 
4 . ساء سث, ضء أء ف ن : بخلافه. 
نكقدة ب : الأشيا. 
كا +ب 
.١//‏ ساب.أ: يعرفهما. 
أ:توقف 
ولا خب 
.٠‏ ل : كون. ضى ؛ سث» ساء مء أ: يكون 
عء أءم: نعلمه. لء ساء ض» سث : يعلمه. ف : يعمله. 


87 ساءحء أ؛م. بفكرنا. ل؛ ضء سث : بفكر ما. 


47. حءلء طء ساء فء ض. وجاء بدلا من هذه العبارة في (ح١‏ ٠م‏ ). ونصل. وفي (ل» ساء ضء سث ) . ويصل. ف: فأما في 


.لوألا١ب‎ . ١384 


6. سثء ضءل: شرع. 


در 


صناعيء لزم ردم أن تكون رمم الأوايل التي (بها) ربدم نشرع ردم فيها 
(أمور) .وم سبقت معرفتها للانسانء ولا(0.٠)‏ يعرى/ من معرفتها 0م 
أحد. (وهذه التي لا يعرى من معرفتها أحد) رمم هي ر.ىمأشياء رهم 
كثيرة. وليس 4 أي شيء اتفق منها [ يستعمل في أي شيء اتفق من 
الصنايع, لكن صنفا رودم منها ريدم ا ستعمل ف صناعة, وصنفاً الحهلة آخر 
( يس تعمل) ...0 في صناعة أخرى (10.:م. فلذلك ينبغي أن نحصل 1.0 من 
تلك الأشياء ...م ما يصلح (..م لصناعة المنطق فقط, ونخلى )1٠0(‏ عن 
سايرها لسايرر:.:ى الصنايع (+..م. : 


وجميع هذه رم..) الأشياء (.1) التي لا يعرى 0:١0‏ من (010؛) علمها 
أحد هي حاصلة في ذهن الانسان من أول وجوده:ء غريزية 00 فيه, 
غيردوى أن الانسان ربما(:0 لم يشعر بما هو حاصل في ذهنه, حتى اذا 


5 
.١741/‏ ل: نكون ساء مء ض» سثء أ: يكون 
١84‏ خب. 
. ساء ضء سثء أ»ح : يشرع لء م : شرع. 
جميع النسخ باستثناء «ب»: أمورا معلومة. 
. جميع النسخ داستثناء «ب.ف» * فلا. 
. ف: كرر الناشخ بعد هذا عبارة «للاسان فلا يعري معرفتها». 
11917 +مءأءب. 
4. مدل وهى. 
6. ب : أشيا. 
7 . ب. فليس. 
17 . ب ساء سثء أ ف ؛ صدف. 
العبارة الموضوعة بين الحاصرتين ناقصة من «ض». 
6. سثء ساء ضء أ» فء ب : صئف. 
٠‏ . زيادة يقتضيها السياق. 
0 ع : أخري. 
.١4١‏ حءمء ساء ض,ء سثء أ: يحصل ل٠‏ بحصل. 
4 ب«الأشيا 
.١14‏ ب١+‏ منها. 
٠‏ ح٠أ:‏ ويخلي ل؛ و دخلي. م : ويحلى. ساء سث؛ ض : و يحلى. 
5. ح: كسائر. ف : سابر. 
15. ض: الصناع. 
1 لف. 
. ب: الأشيا. 
4٠‏ . سشيح : لاتعرى. 
.١‏ حءل:عن. 
. ل: عزيزية. 
1.,. سث : من غبر. 1. سانائما. 


5-22 
حم 
4غ كالم ذخ زئ 2 2خ 


د رم 


لظم ؟؟ 


سمع اللفظ الدال عليه شعر حينتذ رهووم أنها كانت ف ذهنه رحوم. [ وكذلك 
ريما (لم) ووم تنفصل روم هذه/ الأشياء ردم بعضها عن )1:١-(‏ بعض 


ب اظم؛؟ في / ذهنه حتى روم] يرى الانسان بذهنه كل واحد منها/ على 


حيالهننوومء حتى اذا سمع ألفاظها رم المتباينة وءئى الدالة عليها رهم 
رآها ردصم منفصلة 0:7 متميزة ف ذهنه. فلذلك ينبغي فيما اتفق منها أن 
(لا) مم / يشعر بهء أو لا يشعر بفصل ره::) بعضه عن بعض (الى) :0 
أن تعدد روصم ألفاظها الدالة عليها. فحينئذ :م يشعر بها ىم الانسان» 
ويرى كل واحد على حياله. 

وكثير من الأشياء روم التي (بها يمكن الشروع ) رهم في صناعة 
المنطق (لا يشعر بهاء أو) رمم لا يشعر بتفصيلها :0 وهي حاصلة 
يسم ذهن الانسان. فيئبغي اذارصسصم (متى )...م (قصدنا 
التدد لتنبية) م عليها أن نحص ررك أصناف الألفاظ الدالة على أصناف 


. ساء ض, فء لء سث : ح. 

7 . ض : + حتى اذا سمع اللقظ. 

17. حء سثء ف . سا: وكك ربما 

14 سثءأء ف,م : ببفصل سا : ينفضل 

6. ف.ب: الأشيا. 

5٠‏ أ:من. 

١‏ العبارة الموصوعة بين الحاصرنين [...] ناقصة من «ضص» 
.ام حالة 7 
١87‏ . ل ب . الفاظهما 

4 جميع النسخ باستثناء «ب»: المتناسة. 

.١ 6‏ اح :علبه. 

7 . حم : رآها. ل. راها. سثء؛ ص : يراها. 

077 . -اب. سن : مفصلهء ثم كتب الناسخ فوقها كلمة (منفصلة). ض ٠‏ مدفضلة. 
١18‏ «لا» ناقصة من «سث». 

١15‏ حء لم ستء أ: بتفصل ساء ف : يتفضل. 

زيادة يعتضبها السياق. 

., ضنء م : يعدك. 

77. ساء سث؛ ض, أء فء ل؛ فح. 

.١23733'‏ سث : به. 

4. ب: الأشها 

.١ ©‏ جميع النسخ باستثتاء ن«دب» : يمكن الشروع بها. 
07 خب 

7377. ض: بتفضلها 

.١1548‏ ندسا. 

.. جميع النسخ باستثتاء «وب»: اذن. 

م 

1 ح» ف : مصد بالتنبيه. ض : قصد بالنسبة. سا : للتنبيه. سث : قصدئا سبه. 
يقل حء ف ٠‏ بحضير. م» سث : بحصير. ساء ضء أ. يحصير. 


ه5950 


م ظا/ا 
ف -و/١٠‏ 


ض ظ// 


المعاني المعقولة. حتى اذا شعر بتلك المعاني ورأى :0 كل واحد منها على 
حياله اقتضب (:::) (حينكذ) (ه::م من (تلك) رم المعاني ما شأنه أن 


يستعمل في تكشيف :م هذه ردءءم الصناعة. 


ولا كانت صناعة النحو (هي) ريم التي تشتمل (..:) على أصناف 
الألفاظ الدالة وجب أن تكون (١ه:م‏ صناعة النحو لها غناء ر«ه.م ما في 
الوقوف/ والتنبيه مهم على أوايل هذه الصناعة. (فلذلك وه.م ينبغي أن 
نأخذر.ه.م من صناعة النحو مقدار الكفاية في التنبيه رده.ىم على أوايل هذه 
الصناعة) رمم أو (أن) ردم نتولى رهم نحن .5 تعديد أصناف الألفاظ 
التي () (هي في عادة ) رعدوم أهل اللسان الذي به (يدل) مم على ما 
تشتمل 4 عليه هذه الصناعة, اذا اتفق أن (مدم لم يكن لأهل ذلك 
اللسان صناعة تعدد فيها أصناف / الألفاظ التي هي في لغتهم. فلذلك 
(يتبين أن ) رحوم ما عمل من (وطي ) دم ف المدخل رزمدىم الى رحصضم المنطق 


,١44*‏ ب: وروى. ضء ل: وراىئه م ' وراى. 


غ4 ل: اقتنص. م: اقتصنت ساء سثء أء صء ف : اقتضت. 
هع .١‏ سثءفء ضء ساء أءل:ح. ب. 14ل خب 


1١7‏ بح ل: تكشف. ض : تكتف. سث : تكشف دكدف. 
١4‏ ب:+مافي. 

5 خب 

. ل: دشتمل. ساء سث: ضء أ.ء م : يشتمل. 

. ل: دكون. ضء مء ساء سث» أ. يكون. 

.١ 8017‏ ب : غناً. ح. غنا. ل ف ٠‏ غنى. ساء أ م : غنا. ض . عدا. ست : عبانا. 
.١507‏ ض: والسهء اوايل : سث : والسبه اوابل 

.١ 1‏ أ:هلذالك 

.١ 0‏ ل: داخذ : ضء مء ساء أء ف : يأخذ. سث : تأخذ. 
161 سث ؛ السثه. 

.,١18617‏ عب 

١854‏ +يم 

. لء بدتولى. ضء ساء سثء م : ينوى. أ: سدولى. 

. سا: بحبسن. ح : يحسن. ل : نحسن. م : محبس . 

.١ 2‏ ض ؛ الذى. سث : دجن. 

87 .. ساء أء فءحء حم : من عادة ل؛ ضء: سث : من دعاه. 
0 

. ل: شتمل ض» ساء سثء أ.ء م : يشتمل. 

١. 60‏ سا:اذاء 

171. ساء أءحء م : ما يتببن. ل : الكلمة غير منقوطة فى» ستء ض ٠‏ مأ تبين. ا ب. 
17 . ح: قديم. ضء سثء أء ل: قدم. م : قلام. ساء ف : قوم. 
١14‏ . ب: المداخل. 

1815. منالى. 


- 71- 


ب و/ه؟ 


١؟/و-ل‎ 


أشياء (.وم هي من علم النحو, وأخذ منه مقدار الكفاية, بل الحق رمم 
أنه استعمل :م الواجب فيما يسهل به التعليم. ومن سلك غير هذا 
المسلك فقد م.م أغفل أو أهمل الترتيب الصناعي. ونحن اذا (كان) ووم 
قصدنا أن نلزم رهم فيه الترئيب الذي توجبه رم الصناعة: فقد ينبغي 
أن نفتتح 00 كتاباً روم (من كتب) روم الأوايل (التي بها ) م 
سهلرممءم الشروع في هذه الصناعة بتعديد أصناف الألفاظ الدالةء فيجب 


أن نبتدىء / ممءى فيه رمدءم ونجعله رومم تالياً رمدم لهذا رحدءم الكتاب. أو/لا١‏ 
(تم الموجود من كلام محمد بن محمد الفارابي, والحمد لله وحدة, 

وشو حسبي ) (1440) . 

8 ضءب: أشيا. 

. جميع النسخ باستنناء «ب»: أخلق. سث : احلق 

7 . ف: يستعمل. 

ا/١.‏ ض: فقط. 

سلءف. 

ملاع .١‏ ساء سثء م» ضء أ: يلزم. 

1 . ساء سثء أ حء ل ٠‏ بوجده. م ؛ دوجبه. ض ؛ «الوجودى» بدل «الذي توجبه». 

للا .١‏ ح» فء ب : نفتح. ساء سثء أ, م. دفتتح. ض : دسح 

. ب : كتاب. 

اب 

٠‏ حءلءمء سثء أ ف : به. سأ: وبه. اض. 

. ساء ستء أء ضء حء ل م : يسهل. 

. سث. أ: يبتدىء. 

.١877‏ فء أءحءلء م : به. سأ : يبتد به. سث : «افيه» وكتب الناسخ فوقها كلمة «به»,. 

65 . ضءل : ومجعل. ساء م : و دجعله. سث : ويجعل. أ: ويجعله. 

5 . ساءأءحءم: ثالثا. ضءل: مالنا. وربما تكون القراءة الصحيحة لهذه الكلمة الغامضة الرسم : (ونجعل مآلنا) أو 
(ونجعله آليا). ذلك أن رسم الكلمتدن في «ل» هو هكذا : ( ونجعلماتهة) 

1 . سث ض : بهذا. 

.١41/‏ هذه هي خاتمة الرسالة فى «دب» أما خاتمة «ح» فهي : «تم طبع هذه الرسالة بحمد الله وحسن توفيقه في شهر جمادى 


الأخرى سنة )١751(‏ هجرية». وخاتمة «ل»: «تم في بلدة أصفهان صينت عن الحدثان في شهر شوال سنة .١١١0‏ تم تم 
تم كم. وعاتمة (لم» : (اكم الكتاب يحمد الله وحسن توفيقه تم ». وخاتمة «ض » هي : «تمت الرسالة الشريفة». وخاتمة 
«سا »: «وقد فرغت من كتابة هذا الكتاب الموسوم بكتاب التنبيه على سبيل السعادة للحكيم الفيلسوف المعلم الثاني أبي 
نصر محمد بن أوزلغ بن طرخان الفارابي في تسع (اقرا. التاسع من) شهر ر بيع الثاني سنة .»٠١1‏ وخاتمة ««رسث»: 
«تم. وكمل بعون الله تعالى والحمد لواهب العقل». وخاتمة «أ»: «تم الكتاب بحمد الله وحسن توفيقه: وصلى الله على سيد 
الأنبياء محمد وآله الطببين أجمعين». وخاتمة «ف»:«تم الكتاب الموسوم بكتاب التنبيه على سبيل السعادة للحكيم 
الفاضل (مهالة مستفادة ألو نصر فارابي نعمه الله في تحصيل السعادة لأ بي علي نعمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم) لو 
طرق لناقل صرف المودت الى المعارف خصوصاً أن كان المعروف أفضل ما يتمسك به من سعد بالحياة والمعروف به اليه أو 
الى من يخلص له العطية لطويت القرم دون ما أرومة واقتصرت الهمة فيما أحاوله. وما من معروف أشد في نفسه من 
الهداية الى السعادة التي هي البقاء أسرمدى في الغبطة». وفي هفامش الصمحة الأخيرة هذه كتابة نصها: «دهوى دور بار 
كرون كرسه روم حسبتن كر». 


ل 


أولا ‏ مصادر رسالة التنبيه ومراجعها 

يتضمن هذا الفهرس أسماء الكتب التي اقتبس منها الفارابي في «رسالة التنبيه», 
سواء أكانت من تأليفه أم من تأليف سواهء كما يتضمن أسماء الكتب التي أشار اليها 
أبوقضر القارابي : فصول متتزعة. 
أبو نصر الفارابي : آراء أهل المدينة الفاضلة. 
أب نصر الفارابي : السياسة المدنية. 
أبو نصر الفارابي: احصاء العلوم. 
أبو نصر الفارابي : تحصيل السعادة. 
أبو نصر الفارابي : رسالة في العقل. 
أبو نصر الفارابي : الألفاظ المستعملة في المنطق. 
د أرسطوطاليس: الأخلاق الى تيقوماخوس: 
أرسطوطاليس : «في النفس» ‏ المقالة الثالثة. ترجمة اسحق بن حنين. 
٠‏ فرفوريوس الصوري: المدخل الى المنطق. 


ا ا ل 5 22 4 شح دن 


ثانياً مصادر الدراسة ومراجعها 


(1) النسخ المخطوطة لرسالة التنبيه على سبيل السعادة. 


نسخة المتحف البريطانيء المجموع باعءنظ 7518 .404 . 

النسخة الأولى في مدرسة سبهسلار ‏ طهران» المجموع رقم الملضدلة 

النسخة الثانية في مدرسة سبهسلار طهران, المجموع رقم 94117؟. 

نسخة السيد محمد مشكاة؛ المجموع رقم 55٠‏ المكتبة المركزية جامعة طهران. 

نسخة «أمانت خزانة سي» (توب كابي سراي): المجموع رقم .١97١‏ 

5 نسخة مكتية جوته ‏ برلين, المجموع رقم 60 
(ب) المصادر والمراجع العر بية. 

أرسطوطاليس : الأخلاق» ترجمة اسحق بن حنين (؟): تحقيق د. عبد الرحمن بدوي 
طاء وكالة المطبوعات: الكو يت: 191/4. 


سا بجح جد حم ىا قم شاه 


مم 


758 


اليونانية الى الفرنسية, وأحمد لطفي السيد من الفرنسية الى العربية, مطبعة دار 
الكتب المصرية» القاهرة, 15575. 


١‏ أرسطوطاليس في النفسء ترجمة اسحق بن حنين» راجعها على أصولها اليونانية 
وحققها د. عبد الرحمن بدويء مكتبة النهضة المصرية. مصرء .١565‏ 
15 أرسطو طاليس : كتاب النفس» نقله الى العربيبة ل. أحمد فؤاد الأهواني, راجعه على 


اليونائية الأب جورج قنواتى,. ط؟. دار احياء الكتب العربية, البابى ا 
ب رج 3 راحد 3 بية, عيسى البابي بي 
وشركاه, القاهرة, ١136‏ . 


مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء مكتبة النهضة المصرية:ء القاهرة. .١509‏ 
السعدي): عيون الأنباء ف طيقات الأطباءء تحقيق ل. نزار رضاء دار مكتية الحياة, 
بيروث» 16 . 

مك الأنباري (عبد الرحمن بن محمد): نزهة الألباء في طبقات الأدياء. جمعية إحياء 
مآثر علماء العرب, القاهرةء بلا تاريخ. 

1١1‏ د. اندرس (جيرهارد): «المناظرة بين المنطق الفلسفي والنحو العر بي في عصور 
الخلفاء», في «مجلة تاريخ العلوم العربية»: المجلد الأول: العدد الثاني تشرين 
الثانى, /ا/ا5١ء:‏ الصفحات ١١8-51١5‏ 

57 ابن باجة (محمد بن يحيى بن الصائغ ) : «تدبير المتوحد»؛ في «رسائل ابن باجة 
الالهية», تحقيق د. ماجد فخريء دار النهار للنشرء بيروت»ء لبنان» .١114‏ 

4 ابن باجة (محمد بن يحيى بن الصائغ ) : «رسالة الوداع» في «رسائل ابن باجة 
الالهية». 1 

5 ابن باجة (محمد بن يحيى بن الصائغ ) : رسائل فلسفية لأبي بكربن باجة؛ نصوص 
فلسفية غير منشورة: تحقيق جمال الدين العلوي, طاء دار الثقافة, بيروت» ودار 
النشر المغربيةء الدار البيضاء. .١5/7‏ 

ا بدوي (د. عيد الرحمن): دراسات ونصوص في الفلسفة والعلوم عند العرب. طذ١»‏ 
المؤسسة العر بية للدراسات والنشرء بيروت: .158١‏ 

5 البغدادي (اسماعيل بن محمد الباباني باشا) : هدية العارفين: ج ؟: وكالة المعارف, 
استشول, 15654١ء‏ طيعة بال وفست؛ مكتبة المثثى, بغداد. 


كه 


البغدادي (عبد اللطيف): مقالتان في الحواس ومسائل طبيعية: تحقيق د. بول 
غليونجىء د. سعيد عبده؛ مطبعة حكومة الكويت» .١51/"‏ 


رف ب لبكري (د. محمد حمدي): أصول نقد النصوص ونشر الكتب (محاضرات المستشرق 
الألماني برح جستراسر بكلية الآداب سنة ,.)١975:/15١‏ وزارة الثقافة. مركز تحقيق 
التراثء مطبعة دار الكتبء القاهرة. .١515‏ 

6" التوحيدي (أبو حيان علي بن محمد بن العباس): المقابسات, تحقيق محمد توفيق 
حسين » مطيعة الارشاد: بغدادء .ا156. 

0 التوحيدي (أبو حيان علي بن محمد بن العباس) : الامتاع والمؤائسة» ج ١‏ تحقيق 
أحمد أمين وأحمد الزين: منشورات دار مكتبة الحياة, بيروت» بلا تاريخ. 

51" أبن جلجل (أبوداودء سليمان بن حسان الأندلسي) : طبقات الأطباء والحكماء, 
تحقيق فؤاد سيدء مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقيةء القاهرة. .١560‏ 


5 حاجي خليفة (مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي) : كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون, ج ؟, وكالة المعارفء استنبول» .١1957‏ 


8 اللحارث بن أسد المحاسبي (أبو عبد الله) : «مائية العقل» في «العقل وفهم القرآن», 
تحقيق حسين القوتلي» طاء دار الفكر. بيروت» ا/ا15١.‏ 


6 د. حسين علي محفوظء د. جعفر آل ياسين : مؤلفات الفارابي: مطبعة الأديب 
البغدادية, بغداد. 91/0 .١‏ 


٠‏ ابن خلكان (أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر) : وفيات الأعيان 
وآتبا ابتاء الزمان: جه تحقيق د. احسان عماس » :ذا رصافر: بيزوتء 148/7 

١‏ د. سحبان خليفات : «الاتجاه اللغوي في كتابات الفارابي». (قيد النشر). 

7 د. سحبان خليفات : «الدين والمجتمع الاسلامي في كتابات الفارابي». (قيد النشر). 

د. سحبان خليفات : المنطق واللغة: دراسة تاريخية وتحليلية لمناظرة متى والسيرافي. 

5"_ د. سحبان خليفات : مقالات يحيى بن عدي الفلسفية : دراسة وتحقيق: منشورات 
الجامعة الاردنية, /15/1. 

سال ستحتان يفاك : فلسفة أبي سليمان المنطقي السجستاني. (قيد النشى). 

1 الخوارزمي (أبوعيد الله محمد بن أحمد بن يوسف): مفاتيح العلوم: تحقيق أ. ج. 


بريلء .1968 ,نهد 0عنامآ صع11؟ مو .3 رمتتاكده 3و8 
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7" الخياط المعتزلي (أبو الحسين: عبد الرحيم بن محمد ابن عثمان ) : الانتصار والرد 
على ابن الروندي الملحد, تحقيق نييرغ: دار الكتب المصرية: القاهرة. ©؟15. 

8" الراغب الأصفهاني (أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل) : الذريعة الى مكارم 
الشريعة. طا١اء‏ مطبغة حسانء مكتبة الكليات الأزهرية: القاهرة. 97؟5١1ه‏ / 
؟/ا5ام. 

59 الراغب الأصفهاني (أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل) : تفصيل النشأتين 
5لى9ا. 
تحقيق د. ناجي التكريتي. ط١.ء‏ تراث عو يدات: بيروت» باريسء» .١51/8‏ 

١‏ أبن رشد (أبو الوليد» محمد بن أحمد بن محمد) : تلشخيص الخطابة: تحقيق د. عبد 
القاهرة. .1531٠١‏ 

5 الشهرستاني (أبو الفتحء محمد بن عبد الكريم بن أحمد) : الملل والنحلء بج ؟» 
مطبعة محمد على صبيح وأولاده» فصر 4 اه. 

5 الصفدي (صلاح الدين خليل بن أييك) : الوافي بالوفؤيات: ج ١١‏ تحقيق هلموت ريتر» 
فيسبادن: ؟151. 

ابن طفيل (أبو بكرء محمد بن طفيل القيسي): حي بن يقظان: تحقيق د. جميل 
صليبا ود. كامل عيادء طه. مطبعة جامعة دمشقء ؟1511. 

يك الطوسي (نصرالدين محمد) : تلخيص المحصل بائضمام رسائل وفوائد كلامي. 
باهتمام عيد الله نوراني, ائتشارات مؤسسة مطالعات اسلاهي: داأنكشاهة مك كيل” 
طهران» 1١8‏ ه. ق. 

العامري (أبو الحسنء محمد بن يوسف): الأمد على الأ بدء تحقيق أورت. ك. 
روسن» طاصاء دار الكندي» بيروت» .١1/‏ 

لام العامري (أبو الحسنء محمد بن يوسف) * السعادة والاسعاد ف السيرة الانسانية 
(؟). تحقيق مجتبى مينفا » انتشارات دانكشاه طهران» فيسبادن: /215651 /159 
١تالأكاف).‏ 

4 العظم (جميل بك): عقود الجوهر في تراجم من لهم خمسون تصنيفا فمائكة فأكثر, 
المطبعة الأهلية, بيروت:, لبنان: 1ه 
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4 الغزالي (أبو حامدء محمد) : المنقذ من الضلالء تحقيق د. عبد الحليم محمود. طء 
مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة, 1975. 

هن الغزالى (أبوحامد, محمد) : أحياء علوم الدين, الأجزاء ١‏ 51 51 المكتبة التجارية 

١ع‏ الغزالي (أبو حامد, محمد ) : مقاصد الفلاسفة, تحقيق ل. سليمان دنياء دار المعارف: 
مف 1551 


كك أبو نصر الفارابي (محمد بن محمد بن طرخان ) : «رسالة التنبيه على سبيل 
السعادة» في «رسائل الفارابي»: مجلس دائرة المعارف العثمانية. حيدر آباد» الدكن, 
58 اف 

7 أبو نصر الفارابي (محمد بن محمد بن طرخان) : «الجمع بين رأيي الحكيمين» في 
«المجموع من مؤلفات أبي نصر الفارابي»: ط :١‏ مطبعة السعادة؛ القاهرة: /1-1. 

أبو نصر الفارابي (محمد بن محمد بن طرخان) : كتاب الحروف, تحقيق د. محسن 
مهدي .. دار المشرق» بيروت» +*/اة١.‏ 

0 أبو نصر الفارابي (محمد بن محمد بن طرخان) : الألفاظ المستعملة في المنطق, حققه 
وقدم له وعلق عليه د. محسن مهدي » دار المشرق, المطبعة الكائوليكية, بيروت» 
لبنان, 15574. 

1- أبونصر الفارابي رمحمد بن محمد بن طرخان ) : فصول المدني» تحقيق د. م. دنلوب 
1 20 .6 1101 210نا10ء كمبردج, مطبعة جامعة كمبردج, ١ك6و19.‏ 

/ا6_ أبو نصر الفارابي (محمد بن محمد بن طرخان ) : فصول منتزعة,. حققه وقدم له 
وعلق عليه لء فوزي مثري نجارء دار المشرق, بيروت» لينان, ١/ا5 ١‏ . 
بويج. المطبعة الكاثوليكية: بيروت؛ لبنان» .١51/‏ 

606 أبو نصر الفارابي (محمد بن محمد بن طرخان ) : أاخصاءم العلوم : حققه وقدم له 
وعلق عليه د. عثمان أمين: ط ؟, مكتبة الانجلو المصرية؛ القاهرة, 1574. 

كذ أبو نصر الفارابي (محمد بن محمد بن طرخان) : تحصيل السعادة. حققه وقدم له 
وعلق عليه د. جعفر آل ياسين, ط .١‏ دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت» 
لبنان, 1941. 


١‏ أبو نصر الفارابي (محمد بن محمد بن طرخان): آراء أهل المدينة الفاضلة» قدم له 


را 5 
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32317 


كا 


16 
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/ا1 - 
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وعلق عليه لذ ألبير نصري نادرء طث؟” دار المشرق» المطبعة الكاثوليكية, ديروت 
لبنان, /157. 

وعلق عليه, ل. فوزي متري نجارء ط1ةى المطبحة الكائوليكية, بيروت» لبنان» 151 . 
أبو نصر الفارابي (محمد بن محمد بن طرخان ) : كتاب الملة وفصوص أخرى: حققها 
وقدم لها وعلق عليها لء. محسن مهدي دار المشرق» لمطبعة الكاثوليكية , بيروت» 
لبنان, 1574. 

قدامة بن جعفرء أبو الفرج (؟): نقد النثر. تحقيق د. طه حسين: عبد الحميد 
العبادي: مطبعة مصرء القاهرة: 1975 

القفطي (جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف) : إخبار العلماء بأخبار الحكماء 
(مختصر الزوزئي). تحقيق جوليوس ليبرتء لايبزغ: 1107: طبعة بالا وفست, 
مكتبة المثنى بيبغداد ومؤسسة الخائجي بمصر. 

ابن قيم الجوزية (أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر) : مفتاح دار 
السعادة ومنشور ولابة العلم والارادة, نشر محمود حسن ربيع» ط ١".ء‏ مكتية الأزهر, 
القاهرة, 1575. 

محمد عبد الهادي أبو ريده دار الفكر العربيء القاهرة, .156٠‏ 

أبن الة القفع (عبد الله بن داوذية): «الأدب الصغير», في «آثار ابن المقفع », طى 
منشورات دار مكتبة الحياة: بيروت» 1511 . 

ابن نباته (جمال الدين محمد بن محمد) : سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون» 
مطبعة دانشكاه طهرانء: مكتبة الأسديء والجعفري التبريزيء طهران: 2١91/١‏ 
وطبعة أخرى بتحقيق جوستاف فلوجلء مكتبة خياطء بيروتء لبئان» .١5135‏ 


ياقوت الحموي (شهاب الدين. أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي 
البغدادي): ارشاد الأريب الى معرفة الأديب (معجم الأدباء ), 7 تحقيق لو يس 
مرجليوث» طث؟” مطبعة هندية, الموسكي, القاهرة. /17 ١5‏ . 


يحيى بن عدي (أبو زكريا): «تهذيب الأخلاق»: في «مجلة المجمع العلمي العربي» 
بدمشقء المجلد الرابع» الجزء السادس, 1974. 
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"لا يحيى بن عدي (أبو زكريا) : مقالة في «تبيين الفصل بين صناعتي المنطق الفلسفي 
والنحو العربي», تحقيق د. جيرهارد أندرس في مجلة «تاريخ العلوم العربية» م', 


العدد الأول؛ أيارء 151/8 ص 61178 


(ج) المصادر والمراجع الأجنبية 


مأ ممأ مد طغاه .لعا علأطلامةء8 مخواط مه لمقتصمع مم00 5ع نعللظ :عع ممع ام 
,1966 رؤوعرط /أأقرع/اأدنا عولقطصة© .لوطاأامعدعه8 .لاع لاط 00165 ممه 


لع .1 .املا رصعلأه! ,الكقاع1]ا معلء5تطو/م نعط لاعأطءة66 :(.0) ممفصماعاعمم8 
1873 ,أمظ 


رأكأككاكلة 1 -لىم أزدلطا لام لع]ألع ,رندأاطكاح أ2 ماأطاقطه1 تولاطهلا ولالإأيهكل2 ناطث ,رألخ رطا 
.178 ,0061035 5م0]ألع ,أناماعظ 


ةا 010 رمأ «لصقاذ! أهعزذكقاء مأ عأوما 300 عودناوصةتأ» :ألط3/] معكامالا .دا 
1970 رعالأانات عأحصقاذ! لأوم3551اء دأ عأوم! :(10ألع) 1017 762لا؟6 لملا .عا.6 ,.2أأللا 
.51-83 .مم 


.8 لاط لاذأاوضة مغأمأ 00513160 ,.«مغواط 1ه ذ5عناوه019!0ا عط !أ» مأ ,«ذناع203!ا1» :ملواط 
.1935 رؤوع2 قات ع1 ,0010 ,0 ]للع ناموط ,1أاا .املا .ااا ,اأعيامل 


ل. الموسوعات 


74 


5ك 


76 
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78 


بلا تاريخ. 


4 ابن منظور: لسان العربء دار صادرء بيروت» 6" 1 


5غ7 سس 


الفصل الأول 


مقدمة نقدية لرسالة التنبيه على سبيل السعادة. 


أولا _ 
ثانياً ‏ 


تحقيق عنوان الرسالة. 

اثبات صحة نسبة الرسالة للفارابي 

بالمقارنة مع مؤلفاته الأخرى : 

.١‏ تعريف السعادة. 

". سبيل ثيل السعادة. 

“". اللذة سعادة زائفة. 

4. السمة الحيادية للطبيعة البشرية. 

4. الخلق عادة مكتسبة بالتكرار. 

5.دورالتكرار والعادة ف الأخلاق 

والكتابة. 

/. طرق تعليم الفضيلة 

4. منزلة حس اللمس. 

ذ. التقابل بين الطب والأخلاق. 

٠.تحديد‏ الوسط الفاضل ومقابلته 
بما يعمله الطبيب 

. ماهية الفعل الفاضل. 

". الأمثلة على الفعل المتوسط الفاضل . 

.١‏ أقسام القوة الناطقة والعلوم 
المتعلقة بكل واحد منها. 

١‏ معائي العقل. 

6. فائدة علم المنطق. 

6ق المنطق والنحو. 

.١١/‏ الأوائل أو البديهيات. 


ه546 - 


أغراض المقارنات السابقة ونتائكجها. 
ثالثا ‏ زمن كتابة «الرسالة» بالمقارنة مع 
مؤلفات الفارابي : 
- تاريخ مؤلفات الفارابي ذات الصلة 
بالرسالة: 


.١ 


رسالة في العقل. 


". فصول منتزعة. 
*. احصاء العلوم . 


ء. 
6 


آراء أهل المدينة الفاضلة. 
السياسة المدنية. 


". كتاب الملة. 


رابع التشكيك في مكانة «الرسالة» من 
مؤلفات الفارابي. 


الفصل الثاني 


مصادر رسالة التنبيه على سبيل السعادة : 
أولا ‏ مؤلفات الفارابي. 
ثائيا المصادر العربية الاسلامية: 
معنى العقل والمنطق. 
علاقة المنطق بالنحو. 
ثالث المصادر اليونانية: 


.١ 
سبيل ثيل السعادة.‎ . 

. شروط الفعل الأخلاقي. 

. القدرة والفعل. 

. الخلق والقدرة. 

. الاعتياد والتكرار. 

. أثر العادة في السلوك السياسي 


ا الى الى ا هت 


القيمة الذاتية للسعادة. 


(الاجتعاعي ). 


. نظرية الوسط الفاضل. 


أ ) ماهية الوسطالفاضل. 
ب ) تحديد الوسط الفاضل. 
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ج ) الانتقال في الوسط الفاضل من 


التصور الى التطبيق. 36 
ل / تطبيقات على الوسط الفاضل. 64> 4د 
ه ) كيفية الوصول الى الوسط الفاضل. سين 
ؤ. اللذة. /لا5_ 14 
.٠‏ الغاية الانسانية. 19 
أثركتاب الأخلاق الى نيقوماخوس في رسالة التنبيه. 
بن 
الفصل الثالث 
أثر رسالة الثنبيه على سبيل السعادة في الفكر الفلسفي في 
الاسلام : ١١٠١-8”‏ 
.١‏ يحيى بن عدي. كم 
". أبو سليمان المنطقي السجستاني. 84-41 
“"'. أبو الحسن العامري. 11-4 
:. أبوعبد الله الخوارزمي. 53 
6. الراغب الأصفهاني. ٠١١-56‏ 
5. أبو حامد الغزالي. ١1١1-١‏ 
/ا. محمد بن يحيى بن الصائغ ابن باجة. ١١0١-6‏ 
8. محمد بن عبد الكريم الشهرستاني. ١6‏ 
.١‏ موفق الدين عبد اللطيف البغدادي. ١1-11‏ 
٠‏ . شهاب الدين أحمد بن محمد ابن 
أبي الربيع لك إل 
١١19-5‏ 
.١‏ أيو الوليد محمد بِنْ رشد. ١‏ 
الفصل الرابع 
وصف مخطوطات رسالة التنبيه على سبيل السعادة. ١1‏ 
أولا ‏ النسخ الايرائية: ري 
أ ) نسخة مدرسة سبهسلار الأوى. ١11-10‏ 
ب ) نسخة مدرسة سبهسلار الثانية. كاين 


ا - 


ج) نسخة مشكاة. 
د ) نسخة مشهد. 
ثائياً النسخة الانجليزية : 
ه) نسخة المتحف البريطاني 


ثالث - النسخ التركية: 

و فيض الله أفندي (ملت). 

ز) أمانت خزانة سي (توب كابي سراي). 
رابعاً ‏ النسخة الألمانية : 

ح ) نسخة مكتبة جوته ‏ برلين. 
خامساً النسخة الهندية: 

ط ) نسخة رام بور (نشرة حيدر آباد). 


سادسات أسس تحقيق النص. 


نماذج من المخطوطات المستعملة في تحقيق 
النص 


عرض عام لموضوع رسالة التنبيه. 
أبرز الرموز المستعملة في تحقيق النص. 
نص رسالة التنبيه. 
الفهارس العامة للكتاب : 
. مصادر «رسالة التنبيه» ومراجعها. 
“مفاد الدراسة ومراحهها. 
. فهرس الدراسة. 
. الفهرس العربي التحليلي 
«لرسالة التنبيه على سبيل السعادة». 
ف فهرس_الدراسة بالاتجليزية: 
". الفهرس الانجليزي التحليل لرسالة 
التنبيه على سبيل السعادة. 
/. مقدمة بالانجليزية. 


26 إصسدم ضهنا 


-خ8-- 


اك را 
١‏ 


باكرا 


١مم‎ ا١؟‎ 
١1-1 
١0_15 


١1١6 


١29-1١ 
١16-١4 


1١15-11 


/11 _ مل/ا١ا‏ 
آل/ا١ا‏ 
بفللد يرس 


لكر 
اشير هه ون 
55/6 


36> 
الكر سه نان 


رحا كه اونا 
حر لين 


رابع الفهرس العر بي التحليلي لرسالة التنبيه على سبيل السعادة 


الفصل الأول 


القيمة الذاتية للسعادة 
سبيل نيل السعادة 
شروط الجميل. 
القدرة والفعل. 
نظرية الوسط الفاضل : 
ماهية الوسط الفاضل. 
كيفية الوصول الى الوسط الفاضل. 
التحقق من فعل الوسط الفاضل. 
<٠‏ التحذير من أشباه الوسط الفاضل. 
الاستعمال الخلقي للذة. 
أصناف الناس. 
أثر اللذة على أصناف الناس. 
تصنيف المدركات والصنائع والعلوم. 


أقسام الفلسفة. 
صناعة المنطق. 
المنطق علم آلي. 
موضوع المنطق. 
المنطق والنحو. 


جةة ات 


/ا/ا١ 58٠١‏ 
55-1 
1١85-8‏ 
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الملفيشيوري 
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31 5311 2198 طتطصح'21-1 11591515 2ه عتع0صآ لدع1راقصة طلمتاعصظ . 


عدأ قطن طاسيدهة"]1 


1-0 انأطو5 هله لطتطسع"31-1 غهلدفتط 2ه قأم ان قنتسقمم عط آه «مغدط تمرعوع1 
222511218 للق[ط مم1 - زانوس1 
م5321 05 أواتاء 8 نمه ]لا +25 عط" ( هم 
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